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مدرب السعودية: تمكنا من فرض أسلوبنا ولم نحرز هدف التعادل مع الأوروغواي

ثلاثة فرق عربية خارج مونديال روسيا: صلاح لن يترك فريق بلاده وعلم إسرائيل استفز جمهور المغرب
لندن ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

أمــام  الســعودي  المنتخــب  خســارة  بعــد 
الأوروغــواي، بهــدف مقابــل لا شــيء، وقبلــه 
المنتخــب المغربــي أمــام البرتغال، بهــدف أيضاً 
مقابل لا شيء، أمس الأربعاء، تصبح ثلاثة فرق 
عربيــة خارج بطولة كأس العالــم لكرة القدم في 
روســيا. فالمنتخب المصري، الذي لعب أول أمس 
الثلاثاء، أمام روســيا هزم بثلاثة أهداف مقابل 

واحد سجله اللاعب الشهير محمد صلاح.
خــروج المنتخبات الثلاثة، وبقاء تونس، خلق 
جدالات لدى شعوب مصر والمغرب والسعودية، 
خصوصاً وأن وقائع لافتة جرى تســجيلها على 

هامش المباريات. 
ففــي مصــر، انتشــرت أخبــار حــول دخول 

صلاح في أزمة مع مسؤولي اتحاد الكرة وجهاز 
المنتخــب بعد الخســارة أمام روســيا، والتهديد 
بتــرك معســكر الفراعنــة وعــدم خــوض مباراة 
الفريــق أمــام الســعودية، فــي ختــام مباريات 

الفريق بكأس العالم يوم الإثنين المقبل.
لكــن نجــم ليفربــول نفــى ذلــك، وكتــب عبر 
حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
)تويتر( »الجميع فــي منتخب مصر متكاتف ولا 
يوجــد أي خلاف علــى الإطلاق بيننــا... نحترم 

بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه«.
كذلك، أثــارت صورة حزينــة للاعب المصري 
الدولــي الســابق، محمــد أبــو تريكــة، وأخرى 
ضاحكة لمسؤول رياضي في البلاد عقب هزيمة 

منتخب مصر من روسيا أمس، جدلا كبيرا.
وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي خلال 
الســاعات الماضية، صورة لأبو تريكة يبدو فيها 
متأثــرا للغاية أثنــاء تعليقه على مبــاراة منتخب 

بلاده إثر هزيمته من روسيا.

وبالتوازي تداولت منصــات التواصل مقطع 
فيديــو قصيــرا لا يتجاوز النصــف دقيقة، يظهر 
فيه مجدي عبد الغنــي، عضو مجلس اتحاد كرة 
القــدم المصــري، تعلــو ضحكاتــه عقــب إخباره 
مــن شــخص أن هدفــه التاريخي لمنتخــب بلاده 
عام 1990 تم كســره مــن جانب اللاعــب الدولي 
محمد صــلاح. وفــي المونديــال الإيطالــي، عام 
1990، ســجل مجدي عبد الغني هدفًا من ضربة 
جزاء أيضًا في مرمــى هولندا، في مباراة انتهت 

بالتعادل بهدف لكل فريق.
وتداولت الحســابات عبر منصات التواصل 
لا ســيما تويتر هاتــين الصورتين، مشــيدة بأبو 
تريكة، والبعض انتقد عبد الغني، والآخر أوضح 
أنها كانت أثناء المباراة فرحا بالهدف، وليســت 

في هزيمة المنتخب.
وكتــب محمــد عاطــف عبــر »تويتــر« »كلهم 
مجدي عبــد الغني وانــتِ أبو تريكــة«. وخاطب 
محمــد مرزوق عبــر » تويتــر« أيضاً أبــو تريكة، 

قائلا: »طردوك واتهموك بالخيانة وانت ما زلت 
تبكي من أجلها من أين أتيت بطيبة القلب هذه؟«.

أعلنــت   ،2017 الثانــي  يناير/كانــون  وفــي 
الســلطات المصريــة إدراج أبو تريكــة )39عاما( 
على »قائمة الإرهاب«، لكونــه أحد المتحفظ على 
أموالهم بدعوى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين.

ويبحــث عــدد كبير مــن الجماهيــر المصرية، 
ســواء التي حضرت من القاهــرة أو التي تعيش 
في روســيا ودول أوروبا المحيطــة، إمكانية بيع 

التذاكر الخاصة بهم لمباراة مصر والسعودية.
وبــدأت الجماهيــر فــي البحث عن مشــترين 
لتذاكر المباراة الأخيرة، خاصة وأن اللقاء أصبح 
بلا أهمية. خســارة المغرب أمــام البرتغال بررها 
الفرنســي هيرفي رينــار، المدير الفنــي للمنتخب 
المغربــي لكــرة القــدم، بالقول إن »الهــدف الذي 
ســجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في مرمى 
المنتخب المغربي جاء بعد خطأ واضح من المدافع 
البرتغالــي بيبي ضد خالد بلطيب مهاجم الفريق 

المغربــي«. وأضاف : »أكدنا أننا فريق يجيد لعب 
كــرة القــدم. أدعوكــم جميعــا لمشــاهدة الهدف 
مجددا، والتركيــز على اللاعــب البرتغالي بيبي 
وأن تحللوا هذا لتكتبوا الحقيقة«، في إشارة إلى 
وجــود خطأ على بيبــي أثناء الهجمــة التي جاء 

منها الهدف.
وأشــار إلى أن »مــن الأفضل أن يكــون لديك 
لاعــب يســجل من فرصــة واحــدة. ونحــن في 
المغــرب نملــك تاريخا من طــراز عــال، ولكننا لم 
نكن حاســمين أمام مرمى المنافس. هذه هي كرة 

القدم. المسيطرون عادة هم الأكثر مهارة«.
مهدي بنعطية، مدافع وقائد المنتخب المغربي، 
علق على المباراة بالقول »فريقنا صغير في السن 
وفيه العديد من المواهــب والإمكانيات. كنا نريد 

إسعاد جماهيرنا التي أتت بأعداد كبيرة«.
وكان مشجعو المغرب قد دخلوا خلال المباراة 
مع البرتغال، في اشــتباكات قوية مع مشجعين 

رفعوا علم إسرائيل.

ورصــدت الكاميــرات الاشــتباك الــذي وقع 
عقب نهاية المباراة حين حاول عدد من الجماهير 
المغربية الاشــتباك مع حاملي العلم الإسرائيلي، 

كما حاولوا تمزيقه.
وبخصــوص الســعودية، فخســارتها أمــام 
الأوروغــواي لم تكن مدوية كمــا كان الحال في 
مباراة الافتتاح مع روسيا، حيث هزمت بخمسة 
أهداف مقابل لا شــيء. نتيجــة الواحد – صفر، 
بيتــزي،  أنطونيــو  دفعــت الأرجنتينــي خــوان 
مدرب المنتخب الســعودي، إلــى القول إن  فريقه 
فرض أســلوبه. وأضاف: »أعتقــد أن اللقاء كان 
فيه الاســتحواذ متســاويا بين الفريقين، وتمكنا 
من فرض أســلوبنا في اللعــب، ولكن على الرغم 
مــن ذلك لم نتمكن من تســجيل هدف التعادل أو 

إيجاد فرصة لتسجيله.«
التــي  تونــس  علــى  معلقــا  الأمــل  ويبقــى 
سيخوض فريقها مباراة ليست سهلة مع بلجيكا 

غدا الجمعة.

 لندن ـ »القدس العربي«:
قال سجناء يمنيون اعتقلوا سابقاً في سجون تشرف 
عليها القوات الإماراتيــة في اليمن، إنهم تعرضوا لأعمال 
تعذيب وانتهاكات جنســية في سجن بير أحمد في مدينة 

عدن.
وكشف معتقلون سابقون في رسالة مسربة، أن مئات 
مــن المعتقلين اليمنيين يتعرضــون لصنوف من التعذيب 

والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين.
وحســب وكالة »أسوشــييتد برس«، فإن 15 ضابطاً 
إماراتياً وصلوا إلى أحد الســجون اليمنية خلال شــهر 
آذار/ مــارس الماضي، وطلبوا من المعتقلــين خلع ثيابهم 
والاستلقاء على الأرض، بحجة البحث عن هواتف ذكية 
بحوزتهم، وأن الذيــن قاوموا تم تهديدهــم بتعريضهم 
للكلاب وللضــرب المبرح. وذكرت الوكالة أن الســجناء 
تعرضــوا للاغتصاب من قبل ضبــاط إماراتيين ويمنيين 

يعملون مع القوات الإماراتية في جنوب اليمن.
وأكدت الوكالة أن مئــات من هؤلاء المعتقلين عانوا من 
هذه الاعتداءات الجنســية في سجن بير أحمد في مدينة 
عدن، حســب ســبعة شــهود تّمت مقابلتهم. وقد نشرت 
الوكالة رســومات لأحد المعتقلين الذيــن تعرّضوا لهذه 

الانتهاكات. وكان تحقيق لوكالة أسوشييتد برس كشف 
قبل ســنة عن خمسة سجون ســرية يمارس فيها ضباط 
إماراتيون شــتى صنوف التعذيب والانتهاكات، بما فيها 

الاعتداءات الجنسية على معتقلين يمنيين دون محاكمة.
وشــبه أحد ضحايا التعذيب ما حدث له من وحشــية 
التعذيب التي تُرتكب في ســجون سرية تديرها أبو ظبي 
فــي اليمن، بأســاليب التعذيب في ســجن أبوغريب في 

بغداد بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وتوفر أوصاف الاعتداءات الجماعية نافذة على عالم 
من التعذيب الجنسي والإفلات من العقوبة في السجون 

التي تسيطر عليها الإمارات في اليمن.
وعلى الرغم مــن التقارير الموثقة عــن التعذيب التي 
تحدثت عنها وكالة أسوشــييتد برس وجماعات حقوق 
الإنسان وحتى الأمم المتحدة، زعم البنتاغون أن الولايات 
المتحدة لم تشهد أي دليل على إساءة معاملة المعتقلين في 

اليمن.
واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن القوات الأمريكية 
إماراتيين  تتلقى معلومــات اســتخباراتية من شــركاء 
وشاركوا في الاستجوابات في اليمن، لكنهم قالوا إنهم لا 
يســتطيعون التعليق على تبادل المعلومات الاستخبارية 

مع الشركاء.

وقال مسؤول أمني كبير شرط عدم الكشف عن هويته 
بســبب مخاوف أمنية، في ســجن ريان في مدينة المكلا: 
للقيام  كقفــازات  الإماراتيين  يســتخدمون  »الأمريكيون 

بعملهم القذر«.
وقال مســؤول أمني ســابق تورط بنفسه في تعذيب 
المعتقلــين لانتــزاع اعترافات لهــم، إنه يتم اســتخدام 
الاغتصاب كوســيلة لإجبار المعتقلين علــى التعاون مع 

الإماراتيين في التجسس.
وفي الســياق، قالــت »المنظمة الوطنيــة للإعلاميين 
اليمنيين« )صدى(، أمــس الأربعاء، إن قوات أمنية يمنية 
موالية لدولة الإمارات تعتقل صحافيا يمنيا وشقيقه منذ 

أكثر من أسبوع، في محافظة لحج )جنوب(.
وأوضحت المنظمة )غير حكومية(، في بيان، أن »قوات 
)الحــزام الأمني( في منطقــة ردفان فــي محافظة لحج 
اعتقلت الصحافي رداد السلامي وشقيقه، واقتادتهما إلى 

معسكر اللواء الخامس«.
وأضافت: »لم يتســن لنــا معرفة تفاصيــل أكثر عن 

حيثيات الاعتقال أو المكان الذي يعتقل فيه«.
ودعت المنظمة الســلطات الأمنية في لحج إلى سرعة 
الإفراج عن السلامي، ورد الاعتبار له، وحملتها مسؤولية 

سلامته. )تفاصيل ص 10(

كوالالمبور ـ »القدس العربي«: 
أعلنت الحكومة الماليزية، أمــس الأربعاء، أنها تدرس 
ســحب قواتها المنتشــرة في المملكة العربية السعودية، 

حسب وكالة الأنباء الماليزية »برناما«.
وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد ســابو، في بيان، إن 
قوات بلاده لم تشــارك خلال فترة انتشارها بالسعودية 
لا في حــرب اليمن ولا في العمليات ضــد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وأكّد ســابو أنهم بصــدد إعادة تقييم قــرار الحكومة 

السابقة بشأن نشر القوات الماليزية في السعودية.

ولفت إلى أن الحكومة الماليزية قد تقرر سحب القوات 
الماليزية من السعودية بعد إعادة التقييم.

من جهة أخــرى، أعرب الوزير الماليزي عن اســتعداد 
قوات بلاده لإجلاء مواطنيهــا الموجودين في اليمن حال 
حدوث أزمــة ما. ولم يقدّم ســابو معلومــات حول عدد 
القوات الماليزية المنتشرة في الأراضي السعودية. وكانت 
هيئة ماليزية لحقوق الإنسان »محامون من أجل الحرية«، 
تســاءلت في بيان أمس الأول، عن جدوى مشاركة قوات 
ماليزية في حرب التحالف بقيادة الســعودية ضد اليمن 

والتي بدأت في عام 2015 وتستمر حتى يومنا هذا.
وفي إشــارة إلى الهجوم الأخير الذي شــنه التحالف 

الذي تقوده السعودية على مدينة الحديدة اليمنية، دعا 
المجلس وزير الدفاع إلى شرح الأسباب الحقيقية لوجود 
القوات الماليزية في الرياض ومشــاركتها في الحرب في 

اليمن.
واستشهدت أيضا بتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم 
المتحدة بشــأن اليمن، والذي قــال إن هجمات التحالف 
العسكري بقيادة الســعودية في اليمن »قد تصل إلى حد 
جرائم الحرب«، وإن أفراد الجيش الماليزي كانوا يعملون 
إلى جانــب فرنســا وبريطانيا. والولايــات المتحدة في 
مقر التحالف المشــترك في الرياض لتنسيق الحرب ضد 

المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة ووكالات:

المهاجرين  قضايــا  الأربعــاء  أمــس  تفاعلــت 
ومعاناتهــم حول العالم، مع انتشــار لقطات مؤلمة 
لأطفــال مهاجريــن تم فصلهــم عن آبائهــم داخل 
الحدود الأمريكية، بحجة أن الآباء »مهاجرون غير 
شرعيين«، وجاء ذلك ضمن موجة عالمية تستهدف 

المهاجرين، الذي سجّل أمس يومهم العالمي.
وواجــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
استجابة سلبية غير متوقعة من حلفائه في الحزب 
الجمهوري، أثناء زيارة إلــى مبنى الكونغرس، إذ 
عبر قــادة الحزب الجمهوري عن قلق بالغ بشــأن 
تأثير سياســته بشــأن الحدود وأطفال المهاجرين 
غير الشــرعيين على الآفاق الانتخابية في تشرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
من  العالمي  الغضــب  وفي محاولــة لامتصاص 
تصرفــات الشــرطة الأمريكيــة إزاء الأطفال، قال 
ترامب أمــس، إنه ســيوقع أمرا تنفيذيــا للإبقاء 
علــى أطفال المهاجرين مع أســرهم عند الحدود مع 
المكسيك، وسط تصاعد الغضب بسبب فصلهم عن 
بعضهم البعــض، ووضعهم في ثلاثة معســكرات 
احتجــاز، أظهــرت الصــور أنها تشــبه الأقفاص 
الحديديــة. وتم فصل أكثــر مــن 2300 قاصر عن 

أسرهم في خمسة أسابيع.
وقال ترامب أثناء لقــاء مع نواب جمهوريين في 

البيت الأبيض »نريد ان نبقي الأسر مع بعضها. هذا 
أمر مهم جدا«. وأضاف »ســأوقع أمــرا تنفيذيا بعد 

قليل« دون مزيد من التفاصيل عن محتوى الأمر.
ولقــي تصــرف الســلطات الأمريكيــة إدانات 
واسعة، إذ قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أمس، إن صور أطفال محتجزين داخل أقفاص 
في منشآت لاحتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة 
تثير قلقا بالغــا، مضيفة أن بريطانيا لا توافق على 

تفريق أسر المهاجرين.
وقالت ماي للبرلمان »صــور الأطفال المحتجزين 
داخل مــا يبــدو أنها أقفــاص مقلقة بشــدة. هذا 
خطأ وأمــر لا نتفق معه، هذا ليس أســلوب المملكة 
المتحدة«. ودخــل بابا الفاتيــكان على خط الأزمة 
إذ حث أمــس الأربعاء الشــعوب على مســاعدة 
اللاجئين، وذلك بعد ســاعات من نشر حوار انتقد 
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس  سياســات  فيه 

المتشددة المتعلقة بالهجرة.
فــي المقابل لقيــت تصرفــات الإدارة الأمريكية 
دعم حزب البديل الألماني، الــذي أعلن أنه يرى أن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر دراية بتقييم 
الجرائم فــي ألمانيا من المستشــارة الألمانية أنغيلا 

ميركل.
وقال نائب رئيس الحزب، جورج باتسدرسكي، 
أمــس، فــي العاصمة الألمانيــة برلــين: »يبدو أن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع على الجرائم 
في ألمانيا مــن خلال أجهزته الاســتخباراتية على 

نحو أكثر دقة من الحكومة الألمانية«.

وأعلن ماتيو ســالفيني وزيــر داخلية إيطاليا، 
أمس الأربعاء، أن »بلاده لن تستقبل ساعين للجوء 

عائدين من ألمانيا«.
وقال رئيس رابطة مناهضي الهجرة في روما:« 
إن الحكومــة الإيطالية مســتعدة فقط لمســاعدة 
الإيطاليين... لذا، بدلا من أن نأخذ، نحن مستعدون 
أن نعطــي«. وكان ســالفيني، خــلال حملـــــته 
الانتخابــية قال إنه سيطرد »جميع الإيطاليين غير 

الأصليين من البلاد«، وخصّ الغجر بالذكر. 
وأقرت المجر الأربعاء قانونا يضيق الخناق على 
المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لمساعدة 

اللاجئين.
وبموجــب القواعــد الجديــدة، يمكن ســجن 
الموظفــين والنشــطاء لمــدة تصل إلى عــام بتهمة 

»مساعدة الهجرة غير الشرعية«.
النمساوي سيباستيان  المستشار  أعلن  في حين 
كورتز أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيواجه 
»كارثة« بســبب الهجرة، أمــا رئيس حكومة ولاية 
بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، فدعا إلى إنشــاء 
»مناطق حماية في أفريقيــا« للمهاجرين لحل أزمة 

الهجرة إلى أوروبا.
ويجتمع قادة حوالى عشرة بلدان بينها فرنسا 
وألمانيا الأحد في بروكســل لعقد قمة أزمة مصغرة 
تسبق قمة موسعة في أواخر الشهر، لإعداد »حلول 
أوروبيــة« لمســائل الهجرة التي تثير انقســامات 

شديدة في الاتحاد الأوروبي.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس  ص 23(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
وسط أجواء شــديدة التوتر تنذر بحرب رابعة، شنت طائرت 
الاحتلال الإســرائيلي، فجر أمس، عددا مــن الغارات على مواقع 

لحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
 وحســب جيش الاحتلال فإن الغارات طالت حوالى 25 هدفا 
امتدت من جنوب قطاع غزة وحتى شــماله. وبــرر هذا العدوان 
الجديد بأنــه يأتي ردا على إطلاق صواريخ من القطاع. وأســفر 
العدوان عــن إصابة 3 فلســطينيين وإلحاق أضــرار كبيرة في 

الممتلكات.
وقال الناطق باســم الجيش في حديث هاتفي مع الصحافيين 

»إن منظمات إرهابية وبالأســاس حماس، أطلقت ليلا 45 قذيفة 
بينهــا صواريخ من القطاع على إســرائيل«. وأضــاف »أن نظام 
الدفاع الجوي الإســرائيلي اعترض سبعة منها، في حين سقطت 
ثلاثة صواريخ للأسف داخل الأراضي الإســرائيلية بالقرب من 

مناطق مأهولة أو في مناطق مأهولة بالسكان«.
وتزامــن هذا التصعيد وهــو الأعنف منذ نهايــات مايو/ أيار 
الماضي، الذي نجحت فيه مصر في نزع الفتيل، مع وصول مبعوثي 
»الســلام« الأمريكيين جاريد كوشنر وجيســون غرينبلات، إلى 
المنطقة، في جولة تشمل الأردن والســعودية ومصر وإسرائيل، 
للترويج لما يســمى »صفقة القرن« وأفكار أخرى، من ضمنها أفكار 

تتحدث عن »إنعاش غزة اقتصاديا«.  )تفاصيل ص 6(

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أُصيب رؤساء أفارقة على وشــك المغادرة، وآخرون سابقون 
بينهم رئيــس غامبيا الســابق، يحيى جامع، برعب شــديد إثر 
تصريحات أدلت بها الثلاثاء ســيغال ماندلكر، مســاعدة وزير 
الخزانة الأمريكي لمكافحة تمويــل الإرهاب، الثلاثاء، لصحافيين 

أفارقة وتم تداولها على نطاق واسع أمس.
وتحدثــت ماندلكر في تصريحاتهــا التي هزت عروشــاً هنا 
وهناك، عن محاربة المتورطين في عمليات فســاد وانتهاك حقوق 
الإنســان في القارة الأفريقية، مؤكدة »توجــه الإدارة الأمريكية 

لمنعهم من الاستفادة من أنظمتها المالية ومؤسساتها البنكية«.

واتخــذت وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً سلســلة إجراءات 
تقضي بغلق التعامل مع عشرات البنوك الأفريقية التي اعتبرتها 
الوزارة في تحقيقاتها »خطوطا للفســاد المالي وتبييض الأموال 

وإيداع المال الملوث«.
وأكــدت ماندلكــر »أن الولايــات المتحدة اتخــذت إجراءات 
بتجميــد أموال الرئيس الغامبي الســابق يحيــى جامع، ورجل 
أعمال إســرائيلي مقرب من رئيس الكونغو الديمقراطية يســمّى 
دان هرتلر«، وذلك على أســاس »قانون ماغنيتسكي«، الذي أقره 
الكونغرس الأمريكي في وقت ســابق، والذي يســمح للسلطات 
الأمريكيــة بفرض عقوبات على الأشــخاص الذيــن يعتقد أنهم 

مرتبطون بانتهاكات حقوق الإنسان.

معتقلون شبّهوها بممارسات سجن »أبو غريب« في العراق 

ضباط إماراتيون يشاركون في عمليات اغتصاب جماعي
وتعذيب جنسي للسجناء اليمنيين

ماليزيا تدرس سحب قواتها المنتشرة في السعودية

في اليوم العالمي للاجئين: المجر تجرّم من يساعدهم ووزير داخلية ايطاليا يرفضهم... ورئيس حكومة بافاريا يريد تجميعهم في أفريقيا

ترامب يتراجع بعد ردود أفعال عالمية على احتجاز أطفال في معسكرات حديدية بعيدا عن عائلاتهم: »سَنُبقي الأسر موحدة« 

تصعيد عسكري ينذر بعدوان إسرائيلي جديد على غزة

أمريكا تهدد بغلق نظامها المالي أمام الرؤساء الأفارقة المتهمين بالفساد

مهاجرون يحصلون على مساعدة طبية في ميناء بوزالو في جزيرة صقلية الإيطالية أمس

رام الله ـ »القدس العربي«:
قبل زيارة رســمية استثنائية لوفد إســرائيلي إلى البحرين، 
 i24NEWS في وقت لاحق مــن يونيو/ حزيران الحالي، نقل موقع
عن مســـؤول بحــــريني القول إن البحرين ستكون أول دولة 

خليجية تعلن عن علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.
وقال المســؤول الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه للموقع، 
إن »البحريــن لا تعتبر إســرائيل عدوا«. وأضــاف أن التقارب 
بين الدولتين لن يتعارض مع المبـــــــادئ الأساسيـــــة لدولة 

البحرين.
وكانت وزارة الخارجـــية الإسرائيلية قد أعلــــنت أن وفدا 
رسميا إسرائيليا من المقـــرر أن يسافر إلى البحـــرين لحضور 
اجتمــاع لجنة التراث العالمــي، الذي تنظمه اليونيســكو في 24 

حزيران الحالي.
كما اكدت مصادر رســمية للموقع، حســب ما نقلته وكالة معا 
الفلســطينية الخاصة، أن الوفد سيضم مســؤولين إسرائيليين 
رفيعي المســتوى، ومن الواضح أن هذه الزيارة هي الأولى التي 
يقوم بها وفد إســرائيلي رســمي إلى دولة خليجية ليســت لها 

علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأوضح مســؤولون إســرائيليون آخرون أنه بما أن اجتماع 
لجنة التراث العالمي هو مناســبة تنظمهــا الأمم المتحدة، الدولة 
المســتضيفة ملزمة باســتقبال جميع ممثلي الدول الأعضاء في 
الأمم المتحــدة، بغض النظر عــن علاقاتهــم الثنائية. وبموجب 
هذه القاعدة، زار وفد إســرائيلي ماليزيا في وقت سابق من هذا 
العام للمشاركة في مؤتمر عالمي آخر، بالرغم من حالة العداء بين 

البلدين.

مسؤول بحريني: المنامة لا تعتبر إسرائيل عدوا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

من المقــرر أن تعقد المحكمــة الاتحادية، اليوم 
الثلاثــة  بالطعــون  للبــت  جلســة  الخميــس، 
المقدمــة ضد التعديل الثالــث لقانون الانتخابات 
التشريعية، وسط ترجيحات بردّ القضاء العراقي 

تلك الطعون.
وبدأ قادة الكتل السياسية بـ»تغيير مواقفهم« 
بشــأن المطالبة بفرز وعدّ يدوي للأصوات، بعدما 

تسابقوا على إعلان »تمسكهم« بذلك.
أبــرز »الحجــج« التــي يتخذها قــادة الكتل 
بالنتائج  للمضي  الرئيس  الســبب  على  للتغطية 
»المعلنة« أو إجراء عدّ وفــرز »جزئي« للأصوات، 

هو الخشية من الدخول في »فراغ دستوري«.
وينتهــي عمر مجلــس النواب في الـــ30 من 
حزيــران/ يونيــو الجــاري، لتصبــح الحكومة 
الحاليــة حكومة »تصريف أعمــال«، تتولى مهمة 
تمشــية أمور البلد السياســية، كصرف الرواتب 
ومتابعة الأمور الخدميــة والأمنية، وأي إجراء لا 

يحتاج إلى تشريع برلماني.
ويرى قــادة الكتل السياســية إن عملية الفرزّ 
والعــدّ اليدوي )لــم تبدأ بعد( تحتاج شــهر  ـ  3 
أشــهر، لإتمامها، الأمر الذي يتعدى موعد انتهاء 
عمــر البرلمان الحالي، ويشــكل خرقاً للدســتور 

العراقي.
آخــر السياســيين المحذّرين من دخــول البلد 
في الفراغ الدســتوري، هو رئيــس الجمهورية، 
القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
فؤاد معصــوم، ورئيس الــوزراء، زعيم تحالف 

النصر، حيدر العبادي.
معصــوم والعبادي التقيا في ســاعة متأخرة 
مــن ليل أمس الأول، و»ناقشــا قضايا سياســية 

مختلفة«.
وشــدد معصوم، وفقــاً لبيان رئاســي، على 
»العمل الحثيث لتنسيق مختلف الجهود  ضرورة 
الوطنية لصالح إنضاج التفاهمات اللازمة لمرحلة 
ما بعد الانتخابــات، والعمل على تجاوز العقبات 
التي يجــب أن لا تؤخر تشــكيل الحكومة المقبلة 

وتفادي أي فراغ«.
واتفق الطرفان علــى »انتظار« نتائج القضاء، 
واحتــرام الجميع لمــا يتقــرر من قبــل الجهات 

القضائية ذات الاختصاص، حسب البيان.
وتشــير الترجيحات إلى أن المحكمة الاتحادية 
ســتقرر إعادة العــد والفرز اليــدوي »في بعض 
المحافظــات«، أو إجرائــه في عمــوم البلاد لكن 

بـ»نسبة 5 ـ 10٪« فقط وليس بشكل عام.
غيــر إن لجنــة تقصــي الحقائــق البرلمانية، 
رجّحت إصدار القضاء أوامــر بحق من وصفتهم 
بـ»المزورين« في القريب العاجل، مستندة في ذلك 
على »مئات الأفلام المصورة« التي تدين مفوضية 

الانتخابات.
النائــب، عادل نــوري، قال:  رئيس اللجنــة 
»لجنة تقصي الحقائق النيابية لن تكتفي بكشــف 
الحقائــق فقط، بــل ســتمضي بإجراءاتها برفع 
دعاوى قضائيــة وجزائية ضد كل مــن يثبت له 
اليد بتزوير نتائج الانتخابات مهما كانت درجته 

الوظيفية«. 
وأضــاف لموقــع »المعلومــة«: أن »المزوريــن 
والمتلاعبين بنتائج الانتخابات يحاولون بشــتى 
الطرق الطعــن بقانون التعديــل الثالث لقانون 
انتخابات مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية«، 
مؤكــدا أن »في القريــب العاجل ســتصدر أوامر 
قضائيــة بحــق المزوريــن والمتلاعبــين بنتائج 

الانتخابات«.
الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب  ويرى 
بزعامة مســعود بارزاني، بــأن نتائج الطعن في 

قانون الانتخابات ستكون »لصالحه«.
ويعدّ الحزب أحد الجهــات الثلاثة التي قدمت 
لــدى المحكمــة الاتحادية بتعديــل قانون  طعناً 
الانتخابــات التشــريعية، إضافــة إلــى رئيس 

الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس المفوضين.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
شــاخوان عبد الله، قال في تصريــح نقله موقع 
»الســومرية نيوز«، إن »الدعــوى المقامة من قبل 
الحــزب الديمقراطي كانــت لها أســس قانونية 
ودســتورية، لأننا قلنا منذ الدعوة إلى تشــريع 
قانــون الانتخابات التعديل الثالث يجب أن تقوم 
المفوضيــة أولا بتدقيق حالات التزويــر«، مؤكداً 
»نحن مــع التحقيــق وإلغاء أي صنــودق يثبت 
التزوير فيه، ولكن التدقيــق يكون عبر مفوضية 

الانتخابات«.
وأضــاف: »مجلس النــواب العراقــي عندما 
سلطتين،  صلاحيات  لنفسه  أعطى  القانون،  شرع 
وهــي التشــريعية التــي هــي مهمتــه وأضاف 
إليهــا ســلطات قضائية، وألغــى آلاف الأصوات 
الخاصة بالبيشــمركه والنازحــين«، لافتا إلى أن 
»مجلس النواب خرق القانون والدســتور بإلغاء 
فكيف  والنازحين،  للبيشــمركه  الأصــوات  آلاف 
تتم مصــادرة حريــة التعبير والــرأي الذي في 

الانتخابات«.
وبين القيادي البارز فــي الحزب الديمقراطي، 
أن »تحديــد المحكمة ليوم 21 من الشــهر الجاري 
للنظــر بالدعوى المقامة من قبل الحزب ورئاســة 
الجمهورية ومفوضيــة الانتخابات خطوة مهمة، 
وســيكون القرار لصالحنا«، موضحــاً أن »لدينا 
فريقا مــن الاستشــاريين والقانونيــين اعتمدوا 

بالدعوى على القانون والدستور«.

تدخلات حزبية

فــي المقابل، أكد عضــو لجنة الأمــن النيابية، 
النائــب عن حركــة التغيير، هوشــيار عبدالله، 
أن مســؤولين حزبيين عاقبوا منتســبي الدوائر 
الوطني  للاتحــاد  يصوتوا  لــم  الذين  الاتحادية 
الكردســتاني، كمــا طالب وزير الداخلية قاســم 
الأعرجي، بالتدخل الفوري، ووضع حد للتدخلات 

الحزبية بشؤون الدوائر الاتحادية.
وقال في بيان إن »منتســبي الدوائر الاتحادية 
في إقليم كردستان، وقوات حرس الحدود واللواء 
الثالث في المنطقة الأولــى، وعلى الخصوص في 
محافظــة الســليمانية، يتعرضــون لضغوطات 
وإجراءات عقابية من قبل بعــض أعضاء المكتب 
السياســي للاتحــاد الوطني الكردســتاني على 
إثر نتائج الانتخابــات الأخيرة«، مبيناً أن »أغلب 
الذين تعرضــوا لمثل هذه الممارســات هم ممن لم 

يصوتوا للاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأضــاف: »لدينــا أدلــة موثقــة علــى قيام 
شخصيات حزبية بالتنسيق مع آمر اللواء الثالث 
)المنطقــة الأولى( فــي الســليمانية لمعاقبة عدد 
الدوائر الاتحادية، وخاصة حرس  من منتســبي 
الحــدود، وكأنهم جزء مــن قوات البيشــمركه، 
رغم أن عائديتهــم القانونية والإدارية إلى وزارة 
الداخلية الاتحادية«، متسائلًا »هل يعقل أن يقوم 
مســؤول حزبي في وزارة البيشمركه وعضو في 
المكتب السياســي للاتحاد الوطني الكردســتاني 
بمحاسبة منتسبي وزارة الداخلية الاتحادية على 

عدم تصويتهم لحزبه في الانتخابات؟«.
وأكد ضــرورة تدخل وزارة الداخلية بشــكل 
فوري وفتح تحقيق في هذه القضية، »ومحاسبة 
المســؤولين الحزبيــين الذيــن قامــوا بإخضاع 
منتســبي لواء حرس الحــدود في الســليمانية 
وكأنهم خليــة حزبيــة تابعة للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«، لافتا إلى أن »لجنة الأمن والدفاع 
النيابية ســتحرك هذا الملف«. وتابع: »آن الأوان 
لــوزارة الداخليــة الاتحاديــة أن تفــرض هيبة 
الدولــة العراقية وأن تفــوت الفرصة على أناس 
حزبيــين فاســدين ومتورطين في تزويــر إرادة 
الشعب يحاولون الإساءة إلى المنتسبين الذين لم 

يرضخوا لأجنداتهم الحزبية الضيقة«.

عرقلة تشكيل الحكومة

ووصــف عبداللــه، فــي وقت ســابق، رفض 
الحزبــين الحاكمين فــي إقليم كردســتان تعديل 
التصويت  نتائــج  وإلغــاء  الانتخابات  قانــون 

الخاص بأنه »إدانة لهما«، مبينــاً إنهما يحاولان 
مصادرة إرادة المشاركين في »التصويت الخاص« 
ومن بينهم منتســبو الدوائــر الاتحادية بعد أن 

صادروا حقوقهم ورواتبهم.
أما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فاعتبر 
إجــراءات البرلمــان الأخيــرة )تعديــل قانون 
الحكومة  تشــكيل  »يعرقل«  بأنــه  الانتخابات( 
الجديدة، معــوّلًا على قدرة المحكمــة الاتحادية 
السياســية  للاتفاقات  قانوني«  »دعمٍ  إيجاد  في 

الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

عضو المجلس القيادي للحزب، فريد أسسرد، 
قــال في تصريح أورده الموقع الرســمي للحزب، 
إن »الأوضاع تتجــه نحو الانفتــاح، وقد تصل 
الأطــراف السياســية إلى توافق حول تشــكيل 
الحكومة الجديدة. نحن الكــرد لا نريد أن نكون 

خارج هذا التوافق«.
وأضــاف: »العمليــة السياســية تحتاج إلى 
مشــاركة الكرد في الحكومة الجديدة، بل تحتاج 
نقاطع؟،  فلمــاذا  المكونات.  جميع  مشــاركة  إلى 
لماذا لا نشــارك؟، ولماذا لا يكون لنا دور فاعل لكي 

لشعب  المشــروعة  الحقوق  ترســيخ  من  نتمكن 
كردســتان«. وصادق المجلــس القيادي للاتحاد 
الوطني الكردســتاني، خــلال اجتماعه الأخير، 
على مشــروع حول كيفية التعامــل مع الأطراف 
السياســية بعد الانتخابات، وهذا المشروع فيه 
ملحق للأطــراف التي تريد التوجــه إلى بغداد 

كفريق موحد والعمل معاً. حسب المصدر.
السياسية  العملية  الأكراد في  وحول مشاركة 
في بغداد، أشار السياســي الكردي قائلًا: »نحن 
نريد أن نذهــب إلى بغداد كفريــق واحد وليس 

فريقان، لأنه إذا ذهبنا بفريقين سنخسر، ومادمنا 
نريد أن نكون صوتاً واحــداً في بغداد فيجب أن 

نكون كذلك في كردستان«.
أصبح  النواب  »مجلــس  قائلًا:  حديثه  وختم 
عائقــاً امــام ســيناريوهات تشــكيل الحكومة 
الاتحاديــة الجديدة، وخاصة مــن قبل الأطراف 
تســتطيع  الاتحادية  المحكمــة  لكن  الخاســرة، 
معالجــة هذه المشــكلة وإيجــاد دعــم قانوني 
الحكومــة  لتشــكيل  السياســية  للاتفاقــات 

الجديدة«.

قادة الكتل السياسية يلوذون بـ»الفراغ الدستوري« لعرقلة الفرز والعدّ اليدوي

القضاء العراقي ينهي اليوم الجدل حول تعديل قانون الانتخابات وحزب بارزاني يتوقع النتائج لصالحه

التيار الصدري: لا اتفاق على تسمية رئيس الحكومة المقبل
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

نفى مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري، ضياء 
الأســدي، أمس الأربعاء وجود اتفاق على تسمية رئيس 

الوزراء المقبل.
 وأوضــح فــي بيــان أن »التيار الصــدري ليس بصدد 
تســمية أي شــخص لرئاســة الــوزراء، لأنه فــي مرحلة 
المبــادئ الأساســية للمرحلــة المقبلــة«،  الاتفــاق علــى 
مبينــا أنه »يمكن فيما بعد حســم تســمية رئيس الوزراء 
والمناصب الأخرى، حيث ســيكون رئيــس الوزراء المقبل 

من خلال قبول المبادئ واحترامها«.
الفتــح( مبــدأ  ـ   وأضــاف أن »تحالــف )ســائرون  
أولي، وقد جاء على أســاس الاتفاق العــام على المبادئ 
الحكومــة  وتشــكيل  بالإصــلاح  المتعلقــة  الأساســية 
وفــق رؤية جديدة«، مشــددا علــى أن »التفاصيل تنتظر 
الخطوات التالية المتمثلة بتشــكيل لجان فرعية لمناقشــة 

الإطار العام ثم التفاوض حول التفاصيل«.
وتابع: »حتى الآن لم يتم تشــكيل أي لجان والأمور ما 

زالت في الإطار العام«.
وأشــار، إلى »وجود حــوار مع تحالــف النصر ولكنه 
لم يرق إلى تحالــف حتى الآن«، وواصل كلامه : »إننا لم 

نفتح قنوات تواصل مع ائتلاف دولة القانون«.
وفي ســياق المفاوضات حول تشــكيل الحكومة، قال 
المتحدث باســم التيار الصدري، جعفر الموســوي، مساء 
الثلاثــاء، إن »قرارنــا عراقــي، ولا تســتطيع أي دولــة 
أن تمــارس ضغوطهــا علينــا، علــى عكس بعــض الكتل 
السياســية الأخــرى، واختيــار رئيــس الــوزراء لا يكون 
حســب المزاجية، بل من خــلال المعطيــات والمواصفات 
التــي تتوفر بشــخوص قادريــن علــى تنفيــذ البرنامج 

الإصلاحي«.
وأشــار إلــى أن »رئيــس الــوزراء سيرشــح مــن قبل 
التحالف الكبير، الذي سيشــكله تحالف ســائرون، لأن 

المادة 76 من الدســتور ضمنت تســمية الكتلــة البرلمانية 
الأكبــر لرئيــس الــوزراء، ونتمنــى أن لا تؤجــل المحكمة 

الاتحادية قرارها بشأن تعديل قانون الإنتخابات«.
وبــن أن »دولــة القانــون يريــد الأغلبية السياســية، 
ونحــن نريد الأغلبيــة الإصلاحية التي تؤمن بالمشــروع 

الوطني وفق برنامج حكومي حقيقي«.
وأضــاف: »نريد مغادرة مفهوم المحاصصة، والســيد 
مقتدى الصدر لا يبحث عن )تقاسم للكعكة(، على عكس 
البعــض، الأغلبيــة الإصلاحية لا تنحصــر بمجموعة من 
الشــيعة والسنة والكرد، بل تعتمد على الانتماء العراقي 
فقــط، والأبــواب مشــرعة أمــام كل الكتــل السياســية 
الفاعلة، التي تنســجم مع مشروع سماحة السيد مقتدى 

الصدر الاصلاحي«.
الكتــل  مــع  )ســائرون(  »تحالــف  أن  علــى  وشــدد 
السياســية يعتمد على أســاس الانتماء للعــراق، وليس 

على الانتماء المذهبي أو القومي«.

الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال لقائه حيدر العبادي

الأنبار ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

طالبــت قبيلــة شــمر، الأكبر فــي العراق، 
أبنائها للدفاع عن  الحكومة العراقية بتســليح 
أنفســهم بعد عمليات قتل وخطف تعرضوا لها 
)داعش(،  الإســلامية«  »الدولة  تنظيم  قبل  من 
خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة فــي مناطق 

صحراوية وسط البلاد.
الياور، كبير  الله حميدي عجيــل  وقال عبد 
شيوخ القبيلة التي تمتد بين سوريا والسعودية 
في بيان »نحمل القوات الأمنية مسؤولية حماية 
المدنيين )...( وعجزها عن ذلك يعد تقصيرا في 

أداء الواجب«.
الأمنية  القــوات  تســتطع  لم  »إذا  وأضاف: 
الســيطرة على هذه المســاحات التــي يقطنها 
أبناء شمر وغيرهم من أبناء القبائل والعشائر 
العربية الأصيلة، فليأمــر القائد العام )للقوات 
المســلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي( بفتح 
باب التطوع في سلك الجيش وتشكيل لواء من 

أبناء المناطق لحماية أنفسهم«.
وتعرض أبناء القبيلة لسلســلة استهدافات 
من قبل عناصــر تنظيم »الدولــة«، كان آخرها 
اختطاف ســائق حافلة صغيرة في قرية وادي 
الصفاء قرب تلول الباج شــمال محافظة صلاح 

الدين، مساء الثلاثاء.
وســط  في  الصحراوية  المناطــق  وتشــهد 
العــراق تزايدا في تحــركات التنظيــم. وعثر 
مؤخرا على جثث سبعة من رعاة الأغنام من بين 
ثلاثين شخصا من عشــائر شمر كانوا تعرضوا 
للخطف في منطقة تقع بين الشرقاط والحضر، 

شمال بغداد.
وتعهد الياور في البيــان، بالتصدي »للظلم 
والإرهاب والتعدي أينما كان مصدره، بالحكمة 
والحزم«، مشــددا في الوقت نفسه على رفض 

الإساءة إلى دين الله، ورفض لأن »يستغل من 
الجماعات المغاليــة والمتطرفة والإرهابية لطرد 

الناس منه«.
وقبيلة شــمر مواليــة للحكومــة العراقية، 
وحاربــت تنظيــم »الدولة« إلــى جانبها على 
مدى الســنوات الثلاث الأخيرة. وأعلن العراق 
»النصــر« على »الدولــة«، في كانــون الأول/
ديســمبر الماضي. وتراجعت معدلات العنف في 
البلاد بشــكل كبير بعد المعــارك التي خاضتها 
القــوات العراقية طوال ثلاث ســنوات تمكنت 
خلالها من اســتعادة المناطق التي سيطر عليها 

الجهاديون العام 2014. 
وبعد خسارتهم الكبيرة فقد عناصر »الدولة« 
السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لهم، 
وخصوصا الموصل في شمال البلاد، وانسحبوا 
الجغرافيا  مســتغلين  الصحراوية  المناطق  إلى 

الصعبة لتلك المناطق بغية شن هجمات.
باختطاف  التنظيم  من  مســلحي  قيام  وبعد 
عدد من المدنيين العزل من أصحاب معامل المواد 
الإنشائية غرب الرطبة، شهدت المنطقة تحركات 
عســكرية وتعزيزات إضافية للقــوّات الأمنية 

العراقية. 
وقــال النقيب فــي الجيش العراقــي أحمد 
الدليمي لـ»القدس العربي«: إن »القوّات الأمنية  
كثفت من تواجدها العسكري في قضاء الرطبة، 
وأغلقت جميع المنافذ والطرق الرئســية وكذلك 
نشرت العديد من الدبابات والمدافع على مداخل 
ومخارج الرطبة تحســبا لأي هجوم معاكس قد 

يشنه مقاتلو التنظيم«.
 وأشــار إلى أن »الجيش العراقي شــرع في 
تنفيذ حملة عسكرية واسعة وتمشيط للمناطق 
الصحراويــة الحدودية بين العــراق والأردن، 
فضلا عن مداهمــة وتفتيش المنــازل بحثا عن 
الأشــخاص المدنيين الذيــن اختطفهم التنظيم 

أثناء تفقدهم لمعاملهم الصناعية غرب الرطبة«، 
مؤكــدا أن »العمليــة مســتمرة حتــى تحرير 
المختطفين والقضاء على البــؤر النائمة للدولة 

الإسلامية«.
وأضاف أن »عودة  نشاط عناصر من تنظيم 
الدولــة مجددا لقضاء الرطبة مــن خلال تنفيذ 
بزي  والعســكريين  للمدنيين  اختطاف  عمليات 
وبعجــلات القــوات النظاميــة العراقية، يعد 
خطراً، وتكتيكا عسكريا جديدا بدأ يتبعه مقاتلو 

التنظيم لاختراق أمن القضاء والمحافظة«.
وحذر من »احتمال تزايد الهجمات الانتحارية 
بالســيارت الملغومة وعمليات الخطف المسلحة 
بين بغــداد ومدن غــرب الأنبــار وبالقرب من 
مشــيرا  المقبلة«،  الأيام  خلال  الحدودية  المنافذ 
إلى أن »عناصر تنظيم الدولة بعد ســاعات من 
إلى  وانســحابهم  الاختطاف  عمليــة  تنفذيهم 
جهة مجهولة انتشــروا مرة ثانية على الطريق 
السريع، متنكرين بزي عسكري وشنوا هجمات 
عدة، مستهدفين قوّات أمن الحدود المشتركة من 

ميليشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي«.
إلى ذلك، أعلن مســؤول محلــي في محافظة 
ديالى، مســاء أمس الثلاثاء عن إحباط هجوم 
لتنظيم »الدولة« على نقطة أمنية شــمال شرق 
بعقوبة، فيما أشــار إلى مقتل شــرطي بنيران 
قناص. وقال رئيس اللجنة الأمنية لناحية أبي 
صيدا عواد الربيعــي، في تصريح صحافي: إن 
قناص  بنيران  الثلاثاء  مســاء  أصيب  »شرطياً 
أثناء تواجده قرب جامع فــي أطراف قرية أبو 
كرمة قرب الناحية )شــمال شرق بعقوبة مركز 

محافظة ديالى(، ما أدى إلى مقتله في الحال«.
وبين أن »عناصر من خلايا »الدولة« حاولوا 
مهاجمة  نقطة ثانية  للشرطة في أطراف القرية 
نفســها إلا أن القوّات الأمنيــة أحبطت الهجوم 

وطردت المهاجمين دون خسائر«.

 حملة عسكرية في قضاء الرطبة بحثا عن مختطفين مدنيين لدى التنظيم 

أكبر عشائر العراق تطالب
 بتسليحها للدفاع عن نفسها ضد »الدولة«

■ بغداد ـ الأناضول: حمّل النائب الأول 
لرئيس البرلمــان العراقي، همام حمودي، 
أمــس الأربعــاء، إســرائيل مســؤولية 
الضربة الجوية التي استهدفت فصائل من 
»الحشد الشعبي« شــرقي سوريا، داعيا 
إزاء  إلى تدخل »عاجــل«  المتحــدة  الأمم 

الحادثة.
هذا الموقف جــاء في بيان له صدر على 
هامش لقاء جمعه مــع رئيس بعثة الأمم 
المتحدة في العراق، يان كوبيتش، إذ قال 
الشعبي،  للحشد  إسرائيل  »استهداف  إن 
دليــل لا يقبــل أدنى شــك بــأن الكيان 
بمجرى  يصبــان  وداعش،  الإســرائيلي 

واحد، سيما وأن القوات المتمركزة في هذه 
المنطقة تحديدا هي لمواجهة الإرهاب«.

ودعــا البعثة الأمميــة ومجلس الأمن 
والعاجل  والجــاد  الحــازم  لـ»التدخــل 
الجويــة  الإســرائيلية  الضربــة  إزاء 

الخطيرة«على قوات »الحشد الشعبي«.
»الحشــد  أعلــن  الماضــي،  والإثنــين 
الشــعبي« أن قواته تعرضــت إلى قصف 
من طائرة أمريكية على الحدود العراقية  ـ  
الســورية، مساء الأحد، ما أسفر عن مقتل 

22 من مسلحي الحشد.
وفي اليوم ذاته قال مســؤول حكومي 
أمريكي إن الغارة التي اســتهدفت منطقة 

قريبة من »البوكمال« نفذها ســلاح الجو 
الإسرائيلي. 

الأمريكيــة  »الحــرة«  قنــاة  ونقلــت 
)رســمية( عــن المســؤول الأمريكي )لم 
تمســه( إنّ »الغارة كانــت على مجموعة 

موالية لنظام بشار الأسد«.
و»الحشد الشــعبي«، مكون في الغالب 
من متطوعين وفصائل شــيعية مقربة من 
إيران، تقاتل إلى جانب القوات العراقية، 
خــلال الحــرب ضــد تنظيــم »الدولــة 
الإســلامية«. وبات »الحشــد«، جزءًا من 
القــوات المســلحة العراقية، بعــد أن أقر 

البرلمان قانونًا بذلك في 2017.

■ بغــداد  ـ  الأناضــول : أعلنــت وزارة 
الدفــاع العراقيــة، أمس الأربعــاء، التعرف 
علــى رفات 128 مــن جنودهــا، الذين قتلوا 
خلال الحرب مع إيران في ثمانينيات القرن 
الماضــي )22 ســبتمبر/ أيلــول 1980 ـ  20 

أغسطس/ آب 1988(. 
وقالــت فــي بيــان لهــا، »تم الانتهاء من 
إجــراء المطابقــة للحمــض النــووي لرفات 
ضحايــا الحــرب العراقيــة الإيرانيــة وتم 

التعرف على 128«.
ودعّــت ذوي الضحايــا إلــى »مراجعــة 
دائرة شؤون استلام وتسليم الشهداء في 

البصرة )جنوب( لاستلام رفات ذويهم«. 
عبد الكريم الحســاني، الموظف في قسم 
مطابقــة رفات ضحايــا الحــروب، قال إن 
»إجراء مطابقة لرفات مضى عليها أكثر من 

30 عاما أمر غاية في الصعوبة«. 
وأضــاف »رغــم الفتــرة الطويلــة التــي 
اســتغرقت للتعــرف علــى الرفــات إلا أنــه 

بالإمكان القول إن العملية تمت بنجاح«. 
وأشار إلى أن بعض الرفات تم استلامها 
 ،2011 عــام  منــذ  الإيرانــي  الجانــب  مــن 
وبعضها فــي ســنة 2012، والبعض الآخر 

في 2014. 

وخــاض البلدان الجــاران حربــا عنيفة 
امتــدت ثمانــي ســنوات فــي ثمانينيــات 
القرن الماضــي، خلفت نحو مليون قتيل من 
الجانبن، حســب إحصاءات غير رســمية، 
وخســائر اقتصاديــة تقدر بنحــو تريليون 

دولار. 
ومنــذ إســقاط نظــام الرئيــس العراقي 
السابق صدام حســن في العام 2003 على 
يد قوات دوليــة بقيادة الولايــات المتحدة، 
تســود علاقات وثيقة بن بغــداد وطهران، 
وتقود العــراق حاليا، حكومــة ذات غالبية 

شيعية مقربة من إيران.

مسؤول عراقي يطالب بتدخل عاجل
 إزاء استهداف إسرائيل لـ»الحشد الشعبي«

التعرف على رفات 128 عسكريا عراقيا
ً قتلوا في حرب الثمانينيات مع إيران
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

كشــف محمد عبد العاطــي، وزير المــوارد المائية والري 
المصري، أمــس الأربعاء، عن دراســات توقعــت أن تؤدي 
تأثيرات تغير المناخ في الســاحل الشمالي لمصر إلى هجرة 
مــا لا يقل عن 5 ملايين شــخص من دلتا النيــل إذا لم تتخذ 

إجراءات التكيف المناسبة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى، 
حول المياه من أجل التنمية المســتدامة المنعقد  في العاصمة 

الطاجيكية دوشانبي لمدة 3 أيام.
وحســب عبد العاطــي »دراســات تغير المنــاخ تنبأت 
بانخفاض إنتاجية محصولين رئيســيين فــي مصر، القمح 
والذرة،  بنســبة 15٪ و 19٪ على التوالــي بحلول عام 
2050 وتمليــح حوالــي 15 ٪ من أكثــر الأراضي الصالحة 
للزراعة في دلتا النيــل، هذا دون إغفال تأثيرات تغير المناخ 
على أنماط ســقوط الأمطار في حوض النيل، وتأثيرها على 

تدفقه«.
وأشار إلى أن »الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة 
تبلغ حوالي 21 مليار م3 سنويا يتم التغلب عليها عن طريق 
إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية 
السطحية في الوادي والدلتا والذي يدل أن نظام إدارة مياه 

النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز ٪80«.
وبين أن »التنبؤات الســكانية لعام 2025، يتضح معها أن 
نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 م 3 سنويًا 
)بدلا من 600 حاليا( مع مؤشرات التدهور السريع في جودة 

المياه السطحية والجوفية«.
وكشف أن »مصر تستورد فعلياً كمية من المياه تساوي 34 
مليار متر مكعب ســنوياً ممثلة في منتجات غذائية لتحقيق 

الأمن الغذائي«.
وأوضــح أن مصر كذلــك »تعد مثــالًا نموذجيــاً لدولة 
ناميــة معرضة بشــدة للتغيرات المناخيــة وتواجه العديد 
من التهديــدات الاقتصادية والاجتماعيــة والبيئية، تتمثل 
في ارتفاع مســتوى ســطح البحر، وتســرب المياه المالحة 
إلى خزانــات المياه الجوفية الأرضية، عــلاوة على المناطق 
المعرضة للغمر بســبب انخفاض مناســيبها الجغرافية مثل 

دلتا النيل«.
وتابــع : »الملايين من النــاس في دلتا النيــل معرضون 
للخطر وإعادة التوطين وضياع اســتثمارات تقدر بمليارات 

الدولارات«.
وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي تخشى مصر من 

احتمال أن يؤثر ســلباً على تدفق حصتها الســنوية من نهر 
النيل، مصدر المياه الرئيســي لمصر المقــدرة بـ 250مليار لتر 
مكعب من المياه، قــال إن«مصر تتعامل بنجــاح مع الوضع 
الحالي لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج 
تحسين كفاءة استخدام مياه الري، والعديد من آليات إعادة 

تدوير المياه«.
واعتبر أن »الوضع المعقد لمصر لا يمكن معه قبول تناقص 
حقوقها التاريخية والاستخدامات الحالية فى مياه النيل«، 
مضيفاً: »لا أحد على الأرض ســيقبل بموت شــعبه بســبب 

العطش والمجاعة«.
وزاد: » لا يمكــن إهمــال الوضــع البيئــي والاقتصادي 
الصعب في الدول الشــقيقة فى حوض النيــل. هناك دائما 

فرصة للتوصل إلى حل وسط«.
وأوضــح أن »حوض النيل لا يعاني مــن نقص في المياه، 
فيصل معدل ســقوط الأمطار السنوي في دول الحوض ككل 
إلى 7375 مليار متر مكعب، يقــع منها 1661 مليار متر مكعب 
داخل الحوض، وهذا يعني أنه يتم اســتخدام 5٪ فقط من 
موارد ميــاه النيل لذلك يجب التأكيد على أن الإدارة الجيدة 

هي المفتاح«.
وأشــار إلى أن »التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل 
كان يعــد نجاحاً واعداً منذ إنشــائها في عــام 1999 إلى أن 
بدأ التصعيد حول الاتفاقيــة الإطارية من خلال التوقيعات 
الأحاديــة والتصديق عليها من قبل بعض دول حوض النيل 

اعتبارًا من 2010«.

الثقة أساس التعاون

وأكــد أن »الثقة من أهم الركائز الأساســية للتعاون، وقد 
تُرجم مــن خلال توقيع إعــلان المبادئ بين مصــر وإثيوبيا 
والســودان حول ســدّ النهضة، حيث يعد هذا الإعلان دليلا 
على حســن النية والثقة من جانب مصر. حان الوقت لدول 

الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم على أي شيء آخر«.
ونوه إلى »أهمية اســتعادة شمولية مبادرة حوض النيل 
والالتزام بمبدأ التوافق وإنشــاء آلية للإخطار المســبق عن 
المشــروعات التي تقام علــى نهر النيل بمــا يضمن تحقيق 

الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف«.
أكد عبد العاطــي أن التعاون المشــترك مع دول الحوض 
يجب أن يعتمد على النفع المشــترك وعــدم الإضرار بالغير، 
وتجنبت  الشــاملة  للتنمية  الاســتراتيجية  الرؤيــة  وعلى 
التطرق إلى مواضيع الخلاف وضرورة العمل على تجاوزها، 
مشــيرا إلى أن دول الحوض لديها جميعــا تحديات تنموية 
كبيرة، و هــو ما يتطلب العمل على توثيــق التعاون بينهم، 

وأن مصر حرصت على إبداء المرونة المناســبة دون التفريط 
في الحقوق أو المصالح المصرية.

ممر ملاحي

عبد العاطي لفت إلى أن مصر »تقود مشروعاً رائدا مع عدد 
من أشــقائها من دول حوض النيل لخلــق ممر ملاحي يربط 

بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوســط مروراً بعدد من دول 
حــوض النيل. وتتطلع مصر إلى مزيد مــن التعاون لتعظيم 
الاســتفادة من الموارد المائية بما يعــزز من فرص التنمية في 

القارة الأفريقية«.
وأضاف أن »حالة المياه في مصــر تعد حرجة وفريدة من 
نوعهــا«، موضحاً : »مصر قد وصلت إلــى حالة تفرض فيها 
كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية. التنبؤات 

الســكانية لعام 2025، يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه 
قد ينخفض إلى أقل من 500م3 ســنوياً مع مؤشرات التدهور 
الســريع في جودة المياه الســطحية والجوفية، إضافة إلى 
كونهــا )مصر( دولة المصــب في حوض النيــل حيث تعتمد 
اعتمادا كليــا تقريبا على نهر النيل النابــع خارج حدودها، 
فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على 
الموارد المائية المتجددة 97 ٪ وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة«.

وزير الري عن أزمة سدّ النهضة: لا أحد سيقبل بموت شعبه بسبب المجاعة

مصر تواجه العطش... خمسة ملايين مواطن مهددون بالهجرة من دلتا النيل 

فلاح مصري يعمل في أحد الحقول

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أدانت منظمتــا »حرية الفكر والتعبير«، و »الوصول 
الآن« الحقوقيتــان، الموافقة النهائيــة، من قبل مجلس 
النــواب المصري، على قانــون مكافحــة جرائم تقنية 
المعلومات، الــذي تُقنّن مواده المراقبــة على الإنترنت 
وحجب المواقع ومراقبة مســتخدمي خدمات الإنترنت 
والاتصــالات في مصــر. ورأتــا أن الموافقــة على هذا 
المشــروع، لا تنفصل عن سلســلة من التشريعات التي 
أقرها البرلمان منذ انتخابه عــام 2015، وأبرزها قانون 
الجمعيات الأهلية )1، 2(، وقانون التنظيم المؤسســي 
للصحافــة والإعــلام وقانون التظاهــر.  وتهدف هذه 
التشــريعات، وفق المنظمتين، إلى »غلــق المجال العام 
وحرمان المواطنين من حقوقهم، خاصة الحق في حرية 

التعبير والحق في حرية التنظيم«.
ويشــمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 
مادة، وهو قانــون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه 

مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو/ حزيران 2018. 
وقد نُوقش القانون ســابقاً، في لجنــة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، التي وافقت 

عليه من حيث المبدأ في 5 مارس/ آذار 2018.
 ويتطلــب القانون بعد تمريره فــي البرلمان، توقيع 
رئيــس الجمهورية ليصبح نافذ المفعــول، وإذا لم يقم 
الرئيس بالتوقيــع عليه في غضون 30 يومًا، فســيتم 
تفعيله تلقائيًا. وتناولت المنظمتان في تقريرهما، عددا 
من مــواد القانون ومــا تمثله من خطــورة على حرية 

الرأي والتعبير.
وبينتا أن »قانون مكافحــة جرائم تقنية المعلومات 
ن الســلطة التنفيذية  يُقنّن الرقابة على الإنترنت، ويمكِّ
من حجــب المواقع، وهي الممارســة التي بــدأت فعلها 
الســلطات المصرية منذ 24 مايو/ أيــار 2017 حتى الآن 
دون ســند قانونــي مُعلن، حتــى وصل عــدد المواقع 

المحجوبة في مصر إلى 500 موقع على الأقل«.
وأشــار التقرير إلى أن »المادة السابعة من القانون، 
تمنح جهات التحقيــق صلاحية إصــدار قرار بحجب 
مواقع الوِب متــى رأت أن المحتوى المنشــور على هذه 
المواقع يُشكّل جريمة أو تهديدًا للأمن القومي أو يُعرّض 

أمن البــلاد أو اقتصادها القومي للخطــر، وتقوم جهة 
التحقيق بعــرض القرار على المحكمة المختصة خلال 24 
ســاعة، ثم تصدر المحكمة قرارها في مدة لا تتجاوز 72 

ساعة، إما بالقبول أو الرفض«. 
وأوضح أن »المادة السابعة تتوسع في منح صلاحية 
إصدار قرار حجب المواقع إلى جهات التحري والضبط 
المختصة )الشــرطة( و إبلاغ الجهــاز القومي لتنظيم 
مي  الاتصــالات لتنفيذ القرار، الذي بــدوره يُخطِر مُقدِّ
خدمات الإنترنــت بالحجب المؤقت لموقــع أو رابط أو 
مي خدمات الإنترنت بتنفيذ  المحتوى، وتُلزم المــادة مُقدِّ
مضمون الإخطــار فور وروده، ويكــون ذلك في حالة 
الاســتعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع، 
وهي ســلطة تقديرية، لا تخضع لأي معايير لمنع جهات 

التحري والضبط من التعسف في استخدامها«. 

أحكام مطاطية 

وتابعــت المنظمتــان فــي تقريرهمــا، أن »قانون 
د أســباب حجب  مكافحــة جرائم تقنية المعلومات يُحدِّ
الــوِب بمصطلحات فضفاضــة وغير منضبطة  مواقع 
فــي تعريفها، مثل تهديــد الأمن القومــي، الذي يُعرفه 
القانون على أنه كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن 
الوطن ووحدته وســلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون 
رئاســة الجمهوريــة ومجلس الدفــاع ومجلس الأمن 
القومي، والقوات المســلحة والإنتاج الحربي، ووزارة 
الداخلية، والمخابــرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، 
والأجهــزة التابعة لتلك الجهات، وهي نفس التهم التي 
وجهتها جهات التحقيق ســابقًا للعديد من المتظاهرين 

والنشطاء في التحقيقات والمحاكمات«.

رقابة واسعة

وأشار التقرير إلى أن »القانون يرسخ لمراقبة شاملة 
على الاتصالات، حيث تُلــزم المادة الثانية من القانون، 
شــركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام 
العملاء، لمدة 180 يومًا، وتشمل هذه البيانات تلك التي 
تُمكّن من التعرف على المســتخدم، والبيانات المتعلقة 

والمتعلقة  المعلوماتــي،  النظــام  ومضمــون  بمحتوى 
بحركة الاســتخدام والمتعلقة بالأجهزة الُمستخدمة، ما 
يعني أن مقدمي خدمات الاتصالات ســيكون بحوزتهم 
بيانات توضّح كل الممارســات التي يقوم بها المستخدم 
بما في ذلــك المكالمــات الهاتفية، والرســائل النصية، 
وكل البيانــات المتعلقة بهمــا، والمواقع التــي يزورها 
الهواتف  على  الُمســتخدمة  والتطبيقات  المستخدمون، 

الذكية والحواسيب«. 
كما تُلزم المادة نفســها من مشــروع القانون، وفق 
التقرير« شــركات الاتصــالات بالالتزام بــأي بيانات 
أخرى يصدر بتحديدها قرار مــن مجلس إدارة الجهاز 
القومي لتنظيــم الاتصالات، ما يعني أنــه يمكن لاحقًا 
إلــزام مقدمي خدمــات الاتصالات بجمــع والاحتفاظ 
ببيانات غير منصــوص عليها في القانون، اســتنادًا 
إلــى قرار إداري يصدر من الجهاز، وتتوســع المادة في 
إعطــاء صلاحية جمع بيانات المســتخدمين ليس فقط 
من قبل مُقدّمي خدمــات الاتصالات، لكن أيضًا وكلائهم 
وموزعيهم التابعين لهم والمنوط بهم تســويق خدمات 

الاتصالات«.
وأكــد التقرير أن »هــذه المادة من القانــون تنتهك 
نصوص الدســتور المصري التي تحظر مراقبة وسائل 
الاتصال دون أمر قضائي مســبب ولمدة محددة، حيث 
تنص المــادة رقم )57( من الدســتور علــى :«للحياة 
الخاصة حرمــة، وهي مصونة لا تمس، وللمراســلات 
والمحادثــات  والإلكترونيــة،  والبرقيــة،  البريديــة، 
الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها 
مكفولــة، ولا تجــوز مصادرتها، أو الاطــلاع عليها، أو 
رقابتها إلا بأمر قضائى مســبب، ولمــدة محددة، وفى 
الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية 
حق المواطنين فى اســتخدام وســائل الاتصال العامة 
بكافة أشــكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان 

المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك«.
وحســب التقرير »يرســخ القانــون لانتهاك الحق 
فــي الخصوصيــة، حيث تتطــرق المــادة الرابعة من 
مشــروع القانون إلى تبادل البيانــات والمعلومات بين 
مصر والــدول الأجنبية عن طريــق وزارتي الخارجية 
الدولية  الاتفاقيــات  إطــار  فــي  الدولي،  والتعــاون 

والإقليمية والثنائيــة أو تطبيق مبــدأ المعاملة بالمثل، 
دون أن تشــمل المادة أي اشــتراطات فــي حالة تبادل 
هذه المعلومات، خاصة ما يتعلق بوجود قوانين لحماية 
البيانــات في الدول الأخــرى، أو اشــتراطات تتعلق 
بنطاق اســتخدام المعلومــات ومدة الاحتفــاظ بها أو 

معالجتها«.

غموض في المصطلحات 

وأشــارت المنظمتان في تقريرهما إلى أن »نصوص 
القانــون يغلــب عليهــا عــدم تحديــد المقصــود من 
المصطلحات، ما يجعل هنــاك غموضا وعدم انضباط، 
يتيــح إمكانية امتــداد عقوبات القانــون إلى أي فعل 

اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية«.
وضرب التقريــر أمثلة بتنــاول المــادة الأولى من 
مشــروع القانون تعريــف المصطلحات الــواردة به، 
القومي  الأمن  كـ«تعريف  »فضفاضة«،  معظمها  فجاءت 
على أنه كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن 
ووحدته وســلامة أراضيه، ومنها مــن لم يتم تعريفه، 
مثل المقصود بتعريض أمن البلاد واقتصادها القومي«.

ولم يحدد القانون، تبعاً للتقرير« المقصود بمصطلح 
الآداب العامة الــوارد بالمادة )27(، بينما تناولت المادة 
)35( التي تشــدد العقوبة إذا وقعــت بغرض الإخلال 
بالنظــام العــام، أو تعريض ســلامة المجتمــع وأمنه 
للخطــر، أو الإضرار بالأمن القومــي للبلاد أو بمركزها 
الاقتصــادي، أو منــع أو عرقلة ممارســة الســلطات 
العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدســتور أو القوانين 
أو اللوائح، أو الإضــرار بالوحدة الوطنية والســلام 
الاجتماعــي، وهي نفــس التُهم التي دائمًــا ما وُجهت 
لمتظاهرين ونشطاء سياســيين أثناء التحقيقات أو في 

المحاكمات«.
كذلــك »تم اســتخدام مصطلــح المبــادئ أو القيم 
الأســرية« في المادة )25(، دون أن يتــم تحديد ما هي 
هــذه المبادئ والقيــم، وهي المصطلحات نفســها التي 
اســتخدمت ســابقًا لمنع إعلانات وحذف مشــاهد من 
مسلســلات وأفلام ومنع برامــج تلفزيونيــة«، طبقاً 

للمنظمتين.

يقنن حجب المواقع... ويمنح السلطة حق منح بيانات المستخدمين لدول أخرى

منظمتان حقوقيتان: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: يفرض المراقبة الشاملة على المصريين

النقابات  انتخابــات  تداعيات  تتواصــل 
العماليــة المصرية الأخيرة التــي جرت بين 
23 مايــو/ أيار الماضــي و13 يونيو/ حزيران 
الجاري، حيث يواجه بعــض العمال الفصل 
والتنكيل عقاباً لهم على تصديهم لسياســات 
النظــام الحاكم عبــر الأجهــزة الأمنية، في 
اســتبعاد المعارضين من الانتخابات وفرض 

أسماء بعينها على النقابات العمالية.  
العمال والحركات  برنامج »حرية تعبيــر 
الاجتماعيــة«، التابــع لـ»الشــبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان«، رفض قيام إدارة 
الشــركة العربية بولفارا للغزل والنسيج في 
مدينة الإســكندرية، شــمال مصر، بفصل 26 
العمال احتجاجاً  ً، على خلفية إضراب  عاملا 

على تشكيل مجلس إدارة النقابة بالتزكية.
وهــؤلاء كانوا قد أضربوا عــن العمل في 
الفترة مــن 20 حتى 28 مايو/ أيــار الماضي، 
الانتخابات  في  الإدارة  تدخل  على  احتجاجاً 
النقابية في الشــركة وفوز مجلــس النقابة 
بالتزكية. وفوجــئ العمال بعد عودتهم أمس 
الأول من إجــازة عيــد الفطر بقيــام إدارة 
الشــركة بفصلهم مع احتساب أربعة أيام من 
أيام الإضراب علــى أنها غياب وأربعة أخرى 

خصمت من رصيد الإجازات السنوية.
للغــزل  العربيــة  »الشــركة  أن  يذكــر 
والنسيج« يعمل فيها نحو 3 آلاف و600 عامل، 
وتم إنشــاؤها في 15 أغسطس/آب عام 1968 
لتتخصص في صناعة وتسويق وتجارة غزل 
ونســيج القطن والحرير والصوف والكتان 

والألياف الصناعية.
وتصدر الشــركة منتجاتها إلى العديد من 
وكانت  الأوروبي،  والاتحــاد  العربية  الدول 
تتصدر المركز الثاني على مستوى الجمهورية 
الغزل والنســيج بعد  في تصدير منتجــات 

شركة غزل المحلة.
وعانت الشــركة من التدهور بعد برنامج 
الخصخصــة الذي قامت بهــا حكومة رئيس 
الوزراء الأســبق عاطف عبيد، عــام 1997، 
ومنذ هــذا التاريخ أصبحت ملكية الشــركة 

مقســمة بين الدولة التي تمتلك 61 ٪ فقط، 
و8٪ ملك البنوك، وأحد المســتثمرين يمتلك 

22٪ وباقي الأسهم ملك للأفراد.
وعلى ضوء قرار الهيئة العامة للاستثمار 
والمناطق الحرة رقم 3485 لسنة 2001 تم دمج 
الشــركة العربية والمتحــدة وبولفارا للغزل 
والنســيج والحرايــر مع شــركة »يونيراب 
بغرض  والتجارة  للتسويق  انترناشيونال« 
تكوين شركة جديدة باسم العربية وبولفارا 

للغزل والنسيج.
العمال  تعبيــر  حريــة  »برنامج  وأعلــن 
والحركات الاجتماعية« عن تضامنه مع »حق 
عمال الشــركة في الإضراب السلمي كوسيلة 
للتعبيــر عن الــرأي، ودفاعاً عــن حقهم في 
الاختيار الحر لمــن يمثلهم في النقابة ورفض 

التهديد وتزييف إرادة العمال«.
وأضاف أن »النصوص الواردة في دستور 
مصر، أقرت بحق الإضــراب، لذلك جاء حكم 
العليا،  الإداريــة  بالمحكمة  الرابعــة  الدائرة 
في مجلس الدولة، برئاســة المستشار لبيب 
حليم، نائب رئيس مجلــس الدولة، الصادر 
فــي 26 يوليو/ تمــوز 2015 نصــا على إنه 
بموجب دستور 2012 ثم دستور 2014 لم يعد 
الإضراب السلمي منحة، بل صار من الحقوق 
الدستورية، المكفولة لكل فئات العمال بغض 
النظر عــن طبيعة الجهة التــي يعملون بها، 
أي ســواء في القطاع الحكومــي أو العام أو 
الخاص، بمعنى أنــه أضحى معترفًا به كحق 
مشــروع من حيث المبدأ، ومنح المشرع واجب 
تنظيمه، وسواء نشط المشــرع أو لم ينشط 
لتنظيم هذا الحق، فإن استعمال العمال لهذا 
الحق جلبــاً لحقوقهم دون أضــرار بالمرافق 
العامة، إنما هو استعمال مشروع لحق ثابت 

دستورياً ولا يستوجب عقاباً«.
عن  بـ»التراجع  الشــركة  إدارة  وطالــب 
العمل،  عــن  أضربوا  الذيــن  العمــال  فصل 

واعادتهم إلى اعمالهم فورا«.
 وكانــت المرحلة الأولى مــن الانتخابات 
شهدت استبعاد ما يزيد عن 1500 مرشح من 
قوائم المرشحين في محافظة القاهرة وحدها، 

حسب المصدر نفسه.

عمال مصريون أمام خطر الفصل بعد
 رفضهم تدخل الأمن في الانتخابات النقابية  

■ نيويورك ـ الأناضول:  طالبت المدعية العامة 
للمحكمــة الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، أمس 
الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بـ »اتخاذ خطوات 
لإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير 
ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية« في إقليم دارفور )غرب(. 
جاء ذلك في إفادة لها في جلســة مجلس الأمن 
الدولي، التي انعقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة 

في نيويورك. 
ومنــذ 2009 تلاحق المحكمــة الجنائية الدولية 
الرئيــس الســوداني بتهم ارتــكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب 
غربــي البــلاد، إضافة إلــى اتهامه بـــ »الإبادة 

الجماعية«.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها 

أداة »استعمارية« موجهة ضد بلاده والأفارقة. 
وقالت »بنســودا إن »دعم أعضاء المجلس بات 
ضرورياً إذا أردنــا أن ندفع الأمور قدمًا في دارفور 

وتحقيق العدالة للضحايا«.
واتهمــت حكومة الســودان وعــددا آخر من 
الدول، وخصت بالاســم، أوغندا وتشــاد، بعدم 

التعاون مع مكتبها.
وأبلغت، في إفاداتها، أعضاء المجلس، أن دائرة 

الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت 
في 25 مايو/أيار الماضي، أمراً دعت فيه الســلطات 
المختصة في السودان، بالإضافة إلى البشير، إلى 
تقديم ملاحظات في شــأن المسائل القانونية التي 
أثارتها المملكة الأردنية، بشأن اتهامها بعدم الوفاء 
بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي المؤسس 
للمحكمة، وذلك في موعــد أقصاه 16 يوليو/تموز 

المقبل. 
ويتعلق الاســتئناف الذي قدمــه الأردن بقرار 
خلصــت فيــه الدائــرة التمهيديــة الثانيــة في 
المحكمة، في 11 ديســمبر/كانون الأول 2017، إلى 
أن المملكــة الأردنيــة، وهي دولة طــرف في نظام 
روما الأساســي، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها 
بموجب النظام الأساســي، إذ أنها لــم تنفذ طلب 
إلقاء القبض على البشــير، وتقديمه إلى المحكمة 
عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في القمة 

العربية في 29 مارس/آذار 2017. 
وتباينــت ردود أفعال ممثلي الــدول الأعضاء 
في المجلس إزاء الإفادة التي قدمتها المدعية العامة 

للمحكمة الجنائية.
وانتقــد المنــدوب الإثيوبي الدائــم لدى الأمم 
المتحــدة الســفير تيكيــدا أليمو، الطريقــة التي 

تحدثت بها بنسودا عن الرئيس السوداني. 

وقال في إفادته خلال الجلســة: »أمر محزن أن 
تتحدث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، 
بهذا الشكل عن رئيس دولة يقوم هو وبلاده بدور 

مهم في تعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا«.
وأكد أن »موقف إثيوبيا يتمثل في ضرورة قيام 
المحكمة الجنائية الدولية، بتعليق كافة الإجراءات 

التي اتخذتها بحق البشير«. 
كذلك، رفض منــدوب الكويت الدائم لدى الأمم 
المتحدة، منصور العتيبي، ما وصفه بـ»تســييس 
مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها في الانتقاص 
تحت  واســتقرارها  ووحدتها  الدول  ســيادة  من 

ستار العدالة الجنائية«.
وفــي المقابل، أكد ســفراء بريطانيا والولايات 
المتحدة وهولندا في إفاداتهم خلال الجلســة على 
ضرورة تعاون كافة الدول الأعضاء بغية تســليم 

الرئيس السوداني وتقديمه للمحاكمة.
ويشــهد إقليم دارفــور منــذ 2003، نزاعًا بين 
الجيش الحكومي و3 حركات مســلحة خلف 300 
ألف قتيل، وشــرد نحو 2.5 مليون شــخص طبقًا 

لإحصاءات الأمم المتحدة. 
وترفض الحكومة هذه الأرقام، وتقول إن »عدد 
القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي 

يقطنه نحو 7 ملايين نسمة«.

أديس أبابا ـ  »القدس العربي«  

ـ  وكالات:
 وصل رئيس جنوب الســودان، سلفا كير، 
أمس  مشــار،  رياك  المتمردين  زعيــم  وخصمه 
الأربعــاء إلى أديــس أبابا، لإجــراء أول لقاء 
بينهمــا منذ عامين، لمحاولة إعادة الســلام إلى 

بلدهما الذي تدمره حرب أهلية منذ 2013.
الدولية، دعا رئيس  وتحت ضغط الأســرة 
الذي  أبيي،  أحمــد  الجديد  الإثيوبــي  الوزراء 
يــرأس المنظمــة الإقليمية »الهيئــة الحكومية 
للتنمية« )إيغاد(، كير ومشــار إلى أديس أبابا. 
وتعمــل هذه المنظمــة منذ أشــهر على تحريك 

عملية السلام من دون جدوى.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الإثيوبية، إن أبيي ســيدعو »المســؤولين إلى 
تقليص خلافاتهما والعمل على إرســاء السلام 
في جنــوب الســودان وتخفيف حمــل الموت 

والتهجير عن سكان جنوب السودان«.
الباكر  وبعد وصول مشــار صباح الأربعاء 
قادماً من جنــوب أفريقيا حيــث يعيش حياة 

المنفــى منذ نحو عامين، اســتقبل أبيي كير بعد 
ظهر امس، في مطار أديس ابابا.

وقالت وزيرة الطفولــة والرفاه، في جنوب 
الســودان، أيوت دينغ أكولي، أثنــاء مغادرة 
الوفد الحكومي أبوجا »نتوقع أن يجري اللقاء 

بين رئيسنا ورياك مشار اليوم )الأربعاء(.
وأضافــت: »قــد يتم بحــث دمــج القوات 
الحكومية والمتمردة وإمكانية حل البرلمان«، في 

إشارة إلى نقاط الخلاف بين الرجلين.
واللقاء، هو الأول، منــذ المعارك العنيفة في 
جوبا عاصمة جنوب السودان في تموز/يوليو 
2016. وانهت هذه المواجهات اتفاق سلام أبرم 
في آب/أغسطس 2015 وســمح لمشار بالعودة 

إلى منصب نائب الرئيس وإلى جوبا.
وفر مشــار إثر تلك المعارك من بلاده، لكن لا 

يزال لديه نفوذ كبير على حركته.
واندلعت حرب أهلية في جنوب الســودان 
في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير، 
وهو من اثنية الدينكا نائبه مشار وهو من اثنية 

النوير، بتدبير انقلاب عليه.
وتمــارس الأســرة الدوليــة وفــي مقدمها 
الولايات المتحدة ضغوطا منذ أشهر طويلة في 
محاولة لإعادة تفعيل اتفاق الســلام المبرم في 

آب/أغسطس 2015 وانتهك عدة مرات.
وأعرب تحالــف أحزاب المعارضة في جنوب 
الســودان، عن أملــه في أن يشــكّل اللقاء بين 
سلفاكير ومشار، »خطوة لتعزيز الحل الشامل، 

وتحقيق سلام عادل ومستدام« في البلاد.
وقال تحالف المعارضة فــي بيان: »نأمل أن 
يقود الاجتماع الثنائي المزمع انعقاده اليوم بين 
سلفاكير ومشار، نحو تعزيز الحل الشامل، وأن 

يفضي إلى اتفاق سلام عادل ومستدام«. 
ممثــل  مــن  كل  توقيــع  البيــان  وحمــل 
و»الحزب  الســابقين«،  »المعتقلــين  مجموعــة 
الوطنية  و»الحركــة  الديمقراطي«،  الفدرالــي 

الديمقراطية«.
وتضم مجموعة المعتقلين الســابقين قيادات 
من الحزب الحاكم في جوبا، كان قد تم اعتقالهم 
بتهمة المشاركة في محاولة قلب نظام الحكم، في 

ديسمبر/ كانون الأول 2013.
كما ضــم أيضــا كلا مــن »حركة الشــعب 
الديمقراطيــة«، »الحركة الوطنيــة للتغيير في 
جنوب الســودان«، »جبهة الخلاص الوطني«، 
»حركة المقاومة في جنوب السودان«، »الحركة 
السودان«، و»حركة تحرير  المتحدة في جنوب 

جنوب السودان«.

إثيوبيا والكويت رفضتا موقفها... ودولة غربية أيّدت

الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن
 لـ»اتخاذ خطوات« لاعتقال عمر البشير

تحالف معارض في جنوب السودان يأمل في اتفاق سلام شامل

دمج المقاتلين وحلّ البرلمان...
 أبرز بنود لقاء سلفا كير ومشار في إثيوبيا
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شؤون عربية وعالمية

درعا – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

تتصاعد وتيرة الأحداث الميدانية في الجنوب الســوري، 
مع عودة الضغــوط العســكرية للنظام الســوري وإيران 
على المعارضة الســورية في المنطقة التي تتميز بحساســية 
وتحظى باهتمام دولي كبير، فيما قالت روســيا من جانبها، 
بأنها لا تستبعد نشر شرطتها العسكرية في الجنوب، وكذلك 
إبرام تعاوناً بين النظام والمعارضــة لمحاربة من وصفتهم بـ 

»إرهابيي جبهة النصرة وتنظيم الدولة«.
على الصعيــد الميداني، تعرضت مدن وبلدات عدة لقصف 
عنيف من قبل النظام السوري، الذي عاد لاستخدام الأسلحة 
المحرمة دوليــاً في هجماتــه، ووفق ناشــطين محليين، فقد 
تعرضت بلدة »الحارة« في ريف درعا، أمس الأربعاء، لقصف 

بالنابالم الحارق، المصحوب بقصف مدفعي عنيف.
الناشــط الســوري أبو محمد الحوراني، أكد لـ »القدس 
العربي«، تعــرض غالبية مدن وبلدات ريف درعا الشــرقي 
لقصــف متنــوع بالأســلحة الثقيلة مــن قبل الميليشــيات 
الإيرانية، والنظام السوري، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد 

من المدنيين.

الميليشيات »الشيعية« لم تنسحب

الهجمات الأخيرة، رغم عدم اتســاع رقعتها، إلا أنها وفق 
ما قاله »الحوراني« لـــ »القدس العربي«، أظهرت العديد من 
الخفايا الدولية في الجنوب السوري، أبرزها، الظهور الكبير 
للميليشــيات الإيرانية واللبنانية والعراقية، على خلاف ما 

كان يشاع سابقاً عن انسحابها من المنطقة بشكل تدريجي.
وقــال: محافظات القنيطــرة، بينت تواجداً شــيعياً غير 
مسبوق للميليشــيات، ابتداءً من القنيطرة إلى حدود درعا، 
وصولًا إلى محافظات الســويداء، كم بينت الحملة الأخيرة، 
امتلاك تلك القوى لأســلحة ثقيلة محليــة الصنع وأخرى تم 
تذخيرهم بها من مستودعات النظام السوري، وفق المصدر. 
بدورهــا، أعلنت غرفة عمليــات »رص الصفــوف« التابعة 
للمعارضة الســورية عن اســتهداف رتل لقوات الأسد على 

أوتوستراد دمشق - درعا وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
وقال مصدر قيادي من المعارضة السياســية فضل حجب 
اسمه ان الجنوب السوري يشــهد وجود مشاريع متناقضة 
بين حليفي الأســد الدوليين روســيا وإيــران، موضحاً أن 

الجنوب لن يكون ســهلًا القضاء عليه مــن أي جهة دولية، 
مع وجــود أطراف كبــرى ذات صلة مباشــرة فيه، وخاصة 

الولايات المتحدة.
وقال: إسرائيل تعتمد بشكل شبه كلي على الدور الروسي 
لتحجيــم التأثير الإيرانــي في الجنوب، وفي حال فشــلت 
موسكو في المهمة، ســيكون الخيار البديل قاسياً على النظام 

وإيران.
كما لم يســتبعد المصدر تحول الجنوب لســاحة حرب، ما 
لم تتجنــب إيران المواجهة، وأن المعارضة الســورية، تمتلك 
فعلياً قوات وقدرات عســكرية قادرة بدعــم دولي على فعل 
ذلك، ولكن الخيارت جميعها تنصب حالياً على اعطاء روسيا 
الوقت لفعل ما بوســعها للحفاظ على المنطقة دون تصعيد، 
وكذلك تفعل الأردن. وأشــار، إلى أن غالبية الأطراف ما عدا 
إيران ومن خلفهــا النظام يحاولون الضغــط في الجنوب، 
بهدف كســب أوراق ضغط على الإســرائيليين للتوقف عن 

استهداف المزيد من المواقع الإيرانية في سوريا.

تعاون عسكري

بدوره، أعلن دبلوماســي روسي رفيع المستوى، الثلاثاء، 
أن لدى موسكو أســباباً لأن تتوقع تعاون المعارضة المعتدلة 
السورية مع دمشق في »محاربة الإرهابيين« جنوب سوريا. 
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، 
ألكســندر لافرينتييف، إن  أعدادا كبيرة من المســلحين، بمن 

فيهم عناصر تنظيمي »جبهــة النصرة« و«داعش« لا يزالون 
ينشــطون في منطقتي وقف التصعيد في جنوب البلاد وفي 

إدلب، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.
وتتواجد نقاط مراقبة للقوات الروسية في جنوبي سوريا 
أصلًا، إذ أقامت نقاطاً في حي السحاري بمدينة درعا، وقرية 
موثبين قــرب مدينة الصنمــين وفي قرية ديــر البخت، كما 
نشــرت نقاطاً عدة في القرى المحاذية لدرعا في الســويداء، 

وريف دمشق الجنوبي المتصل مع درعا.

الحر يتوعد

قائد في المعارضة الســورية المســلحة قــال لرويترز يوم 
الثلاثاء إن قوات الحكومة الســورية وحلفاءها المدعومين من 
إيران ســيواجهون »براكين من النيــران« إذا هاجموا جنوب 

غربي البلاد الخاضع لسيطرة المعارضة.
نسيم أبو عرة قائد قوات شباب السنة وهي إحدى جماعات 
الجيش الســوري الحر الرئيســية في جنوب ســوريا، قال: 
الجميع على أهبة الاستعداد، ونحن ما زلنا إلى الآن متمسكين 
باتفاقية خفض التصعيد ولكن في حال قام النظام بشــن أي 
هجوم على أي قطاع من قطاعات الجنوب الســوري سيواجه 
ببراكين مــن النيران«. وأضاف أبو عــرة، وفق »رويترز«، أن 
المعارضة هاجمت قافلة عســكرية تحمل تعزيزات خلال الليل 
في منطقة خربة غزالة مما أشعل فتيل اشتباكات استمرت من 

منتصف الليل وحتى الثانية صباحاً.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

أثارت لقطات لطفلة سورية نازحة مبتورة القدمين، 
وتســتخدم أوانــي معدنية فارغة كأطــراف صناعية، 
موجة تعاطف كبيرة في اوســاط المتعاطفين مع الثورة 
الســورية، لتطلق حملة تبرعات كبيــرة بالتواصل مع 
والد الفتاة الذي انتشر رقم هاتفه في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
الطفلــة وتدعى مايا المرعــي ويبلغ عمرهــا ثماني 
ســنوات، تنتمي لاحدى قــرى ريف حلــب الجنوبي، 
ونزحت عائلتها إلى أحد مخيمات اللجوء في ريف ادلب، 
وظهرت في فيديو وهي تقوم بتركيب علب معدنية على 
أطرافهــا المبتورة لتمكنها من المشــي، كما يظهر حديث 
احد موظفي الاغاثة الاتراك مــع اهلها ووصفه لحالتها 
باللغة التركية، اذ تنتشر العديد من مخيمات النازحين 
قرب الحدود السورية التركية ويعمل فيها العشرات من 
موظفي الاغاثة الاتراك التابعين لمنظمات الهلال الاحمر 

التركي ومنظمة IHH التركية الشهيرة للاغاثة.

وتحدثت »القدس العربي« إلى أحد الناشطين الذين 
شاركوا في حملة التبرعات، وقال ان العديد من »فاعلي 
الخير« اتصلــوا بوالدها وقاموا بالتعهــد بتأمين كلفة 
تركيب اطراف صناعية طبية، للطفلة مايا، وان الاقبال 
على التبرع للطفلة كان قياســيا خلال ســاعات قليلة 
فقط من نشــر الفيديو والصور على صفحات التواصل 

الاجتماعي.
ووفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة فان عــدد ذوي 
الاحتياجــات الخاصة في ســوريا، ارتفــع بعد اندلاع 
الثورة ليبلغ نحو 10% من نســبة الســكان، وسبق 
لوزيــر الصحة في الحكومــة الســورية المؤقتة محمد 
فراس الجندي ان تحدث عن ان عدد »ذوي الاحتياجات 
الخاصــة« نتيجة اصابــات الحرب في ســوريا قد بلغ 
حتى عام 2017 نحو 400 الف، وحســب ارقام للشبكة 
الســورية لحقوق الانســان فان 19 ألــف طفل قتل في 
الحرب الســورية الدائرة منــذ 2011، ويتحمل النظام 
الســوري المســؤولية عــن 90% من اعــداد القتلى 

الأطفال.

 إيران مستمرة في مشروع هيمنتها على سوريا ثقافياً
أنقرة - »القدس العربي«:

أكــد مســؤول فــي الائتــاف الوطنــي لقــوى الثورة 
والمعارضــة الســورية أن إيــران أقدمــت علــى ارتــكاب 
انتهــاكات جديدة بحق الأطفال في ســوريا، واعتبر ذلك 
أنه يضــاف إلى سلســلة طويلة من جرائــم الحرب التي 
ارتكبتها الميليشــيات الإيرانية الإرهابية بحق المدنيين من 

قتل وتدمير وتغيير ديمغرافي.
وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتاف الوطني 
رياض الحســن إن طهران تســعى لتعليم الأطفــال اللغة 
الفارســية في مدن وبلدات ريف دير الــزور، معتبراً أنها 

محاولة لـ »فرض ثقافتها المذهبية الطائفية«.
ورأى الحســن أن ذلك محاولة من إيــران لإيجاد باب 
آخــر لتثبيت احتالها لســوريا، بعد أن أحســت بالخطر 

الــذي يحوم حــول وجودهــا العســكري، وأضــاف إن 
طهران وجدت بالتغلغل الثقافي وســيلة جديدة لتحقيق 

أهدافها.
وبهــذا الخصوص ذكرت وســائل إعاميــة محلية أن 
250 طفــاً من ديــر الزور التحقوا بمــدارس إيرانية لتعلم 
اللغة الفارســية، مضيفــةً أن أعمار الأطفــال تتراوح بين 
8 و15 ســنة. وأشــارت إلــى أن إيــران افتتحــت مؤخراً 
ثــاث مدارس في مدينة البوكمال، ومدرســة واحدة في 

الميادين، بكادر تعليمي إيراني.
وأردفــت أن إدارة المدارس تمنح كل طفل عشــرة آلاف 
ليرة سورية كراتب شهري، منوهة إلى أن الإدارة تحاول 
إغــراء الأطفــال بالالتحاق بالمــدارس، حيــث خصصت 
مكافأة مالية كبيرة لكل طفل يتقن اللغة الفارسية بشكل 

سريع.

واعتبر الحســن أن اللجوء إلى غســل عقــول الأطفال 
وتغييــر تفكيرهم بطريقــة طائفية، وتجهيزهــم ليكونوا 
مقاتلين في المســتقبل، هــي جرائم حرب جديــدة، داعياً 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنســان واليونســيف 

لحماية الأطفال ووقف جرائم إيران.
واســتغلت إيران الأوضاع المعيشــية الصعبة في مدن 
وقــرى ريــف دير الــزور، بعــد ســنوات من المعانــاة مع 
استبداد نظام الأســد ووحشية تنظيم داعش، وافتتحت 

مكاتب انتساب لميليشيا »لواء القدس«.
وســبق ذلك خطــوات مشــابهة فــي الاذقيــة ومدن 
الســاحل الســوري ودمشــق، وهو مــا يدل على ســعي 
إيران لفــرض هيمنتها الثقافية بعــد موافقة رأس النظام 
بشــار الأســد، على افتتاح فرع لجامعة »آزاد الإســامية 

الإيرانية« في مدن سورية، في كانون الثاني الماضي.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

ما زالت روسيا ترسل الرســائل تباعاً بشكل غير مباشر 
لتركيا امتعاضاً من تقاربها الأخير مع واشنطن والذي أنتج 
خارطة طريق منبج وتســيير دوريات مشــتركة في بعض 
المناطق المحيطة بها في الشمال السوري، إذ برزت تصريحات 
روسية تفيد بأن »موســكو تنظر للتحركات التركية شمالي 
ســوريا على أنها غير شــرعية في ظل غياب التنســيق مع 
الحكومة الســورية«، ولم تســتبعد موســكو نتيجة لذلك 
»حدوث عمليات عســكرية من القوات الحكومية أو القوات 

الرديفة لها ضد الوجود التركي في شمالي سوريا«.
تلميحات روســيا المتكررة لا تعدو كونها رسائل ساخنة 
لأنقــرة وواشــنطن، إذ يرجــح ان تبقى في إطــار الحرب 
الاعلاميــة تجاههما للحصول على مكاســب سياســية عبر 
طاولة المفوضات حسب خبراء ومطلعين، فالتفاهم الأمريكي 
- التركي الأخير ودخول منبج في سكة التفاهم جعل روسيا 
تتوجس مــن خروجها عــن المعادلة في المنطقة الشــمالية 
والشــمالية الشــرقية، خاصة مع ازدياد المصالح المشتركة 
التركيــة – الأمريكيــة إذ أصبحت الأخيرة هــي النافذة في 
المنطقة، كما ان هــذ التصريحات بــرأي الكثيرين، هي غير 
واقعية، فموســكو ليســت بصدد ان تتدخل في هذه المنطقة 
وهي لا تريد بأي شــكل من الاشكال خسارة الحليف التركي 
لها وسط ظروف تســليمها صواريخ إس 400 التي اشترتها 

من روسيا.
وضمــن رؤيته للوضع الــذي أدى بروســيا إلى موقفها 
الأخير قال الباحث السياســي ســعد الشــارع ان موسكو 
ليس باســتطاعتها ان تتدخل عســكرياً إلى هــذه المنطقة 
حتى ولو أحــرزت قوات النظام بعض التقدم على حســاب 
المعارضة وخاصة في ريف حماة  الشــمالي الشرقي. مشيراً 
إلــى الضغوطات التي تمــارس من قبل إســرائيل وامريكا 
على موســكو لايجاد حل للميليشيات الايرانية التي تتعاقد 
معها في حلف واقعي وظاهــري، إذ ان هذا التحالف هو من 
حقق المكتسبات العســكرية الاخيرة للنظام السوري،  فهذه 
الضغوط حســب »الشارع« تضع روســيا في مأزق حقيقي، 
وخاصة أنهــا تأتي من قبل دولة عظمــى كالولايات المتحدة 
الأمريكية، إضافة إلى إســرائيل أيضــاً الحليفة والصديقة 

لروسيا.
فتحاول موســكو عبر تصريحاتها المتكررة بشــأن إدلب 
خلط الاوراق مــن جديد وإعادة التفاهمــات لمناطق خفض 
التصعيد، أما روسيا في الواقع فهي بحاجة ماسة إلى تركيا 
في بعض الملفات خاصة مع الضغوطات التي تمارس عليها. 
ويرى محللون ان هذه التصريحات ربما الهدف منها ضغط 
على تركيــا من اجل إخلاء المنطقة الشــمالية من الجماعات 
»الإرهابيــة« المتمثلــة بـ »هيئــة تحرير الشــام والحزب 
القاعدة  مجموعات  بعض  وبقايا  التركســتاني  الاســلامي 
مثل فصيل حراس الدين«، خاصة ان الفترة الماضية شهدت 
زيارة من قبل مســؤول الملف السياسي لهيئة تحرير الشام 
إلى تركيا، حيث صرح الاخير من خلال مواقف عدة ولمح إلى 

ان العلاقة بين الهيئة من جهة وتركيا ليســت علاقة خلافية، 
حيث ذهب البعض إلى ان هــذه التصريحات أثارت حفيظة 
روســيا، مما دفعها للضغط على تركيا لاجبارها على ضبط 

هذه المنطقة استناداً إلى الاتفاقات السابقة.

خطى بطيئة

وأضاف الباحث السياســي ان »محافظة ادلب وما تبقى 
مــن ارياف حماة وحلب واللاذقيــة، خضعت ضمن  اتفاقية 
مناطق خفض التصعيد تحت النفــوذ التركي، حيث  اقامت 
تركيا نحو 12 نقطــة مراقبة ولكن يبدو انــه خلال الاتفاق 
بين الــدول الضامنة الثــلاث في محادثات اســتانة، جرت 
تفاهات بين تركيا وروسيا تجبر تركيا على اخلاء المنطقة من 
المجموعات الإرهابية«. بيد أن تركيا تسير في إدلب والأرياف 
المحيطة بها بخطى بطيئة جداً بغية تفادي حصول اي صدام 
مع الجماعات التي توصف بأنها إرهابية حيث تعمل روسيا 
على انشــاء جيش وطني في هذه المنطقة يناط به مسؤولية 
تفكيك هذه القوى وتذويبها وايجاد حلول لها، بالتوازي مع 
تطوير المسار الاداري الذي تجتهد فيه أنقرة في سبيل ايجاد 
حوكمة مناســبة لهذه المنطقة التي تشهد ايضاً هي الاخرى 
غياب الهوية نظراً لعدد النازحــين الذي يفوق عدد المقيمين 

الأصليين.
العقيد فاتح حســون قائد حركة تحرير الوطن والقيادي 
في الجش الحر رأى ان روســيا تهدف من وراء ذلك أن تذكّر 
أنقرة بأنها دخلت تحت غطاء منها وبموافقتها في مباحثات 

الأســتانة التي لم يكن هناك دور فاعل لأمريكا بها، وبأنه لا 
بد من التنســيق معها في أي خطوة عسكرية على الأراضي 

السورية.
 وقال حســون »أعتقد أن هذه الرسائل لن تجديهم نفعاً، 
ولن تجرؤ روســيا ولا غيرهــا على القيام بعمل عســكري 
ضد القوات التركيــة لأن النتائج ســتكون كارثية على من 
يقوم بذلك، فتركيا عضو فــي حلف الناتو وأي هجوم عليها 
ســيجعل الحلف يتدخل بشكل مباشــر لا سيما ضد الروس 
والإيرانيــين، وبالمحصلة هذه الرســالة أتت مــن قناة غير 
رسمية، والروس أرسلوها لجس النبض ليس إلا، وستليها 
رسائل رسمية إما مؤيدة أو مخالفة، والأخيرة هي المرجحة«.

حرف الأنظار عن الجنوب

الخبير في العلاقات الدولية د.باســل الحاج جاسم قال 
ان التصريحــات الروســية لم تأت بجديد ولــم تخرج عن 
الرؤية الروســية للأوضاع الســورية، فتوقيت تكرار هذه 
التصريحات بالتزامن مع توصل أنقرة لاتفاق مع واشــنطن 
قد يكون في إطار تذكير تركيا بما ســبق وجاء من موســكو 
على ضرورة التنسيق مع دمشق لكل من يريد التحرك داخل 
الاراضي السورية من جهة ومن جهة أخرى قد يكون الهدف 
إبعاد الانظار عن جبهة الجنوب التي تتميز عن كل الأراضي 
السورية بوجود العامل الإســرائيلي الذي لا يمكن لأحد أن 

يتجاوزه في قرار الحرب أو السلم.
 وأضاف، »إلا أنه في جميع الأحوال التفاهمات الروســية 

- التركية في ســوريا هي اكبر من مجرد تكرار لتصريحات 
سابقة«.

وأشــار المتحدث إلــى ان الموقف الروســي من خلال هذا 
التصريح لا يحمل أي جديد، والموقف التركي الرسمي مراراً 
و تكراراً أعاد القول بأن المناطق الســورية هي للســوريين، 
وربطت انقرة استمرار تواجدها العسكري هناك بالتسوية 
السياســية الشــاملة أو بمعنى آخر لا بد من الوصول لحل 
سياسي في سوريا. واعتبر أن تركيا اليوم تتصرف مع هذه 
المناطق الســورية إن كان في عفريــن أو جرابلس وغيرهما 
كوديعــة أو أمانة لديها تقوم بتقديم الخدمات والمســاعدات 
وتعيد بناء البنية التحتية المدمرة، لكنها لم تشرع بفرض أي 

إجراء سياسي أو عسكري فيها.
الاختلاف الروســي - التركــي حيال ســوريا لا يخفى 
علــى أحد، برأي الخبير فــي العلاقات الدولية الذي أشــار 
إلى تعــارض الموقفين الروســي والتركــي  »فتركيا مازالت 
على موقفها الداعم للمعارضة وروســيا الداعم للنظام، لكن 
البلدين متفقان على وحدة أراضي ســوريا وكلاهما بحاجة 
للســلام في المنطقة ولاســيما بعد ظهور المنظمات الإرهابية  
المتطرفة والانفصالية التي حرفت مسار الأحداث في سوريا 
وهو الامر الذي غيّر أولويات الــدول إقليمياً ودولياً«. وأكد 
ان موســكو بعد تحقيقهــا الكثير من التقدم عســكرياً على 
الأرض هــي في حاجة إلى تركيا أكثــر من أي وقت مضى من 
أجل الوصول لحل سياسي في سوريا، مشيراً إلى ان روسيا 
تتفهم المصالح التركية في مناطق سوريا الشمالية، وشبهها 

بمصالح روسيا في شرقي أوكرانيا.

الجيش الحـر يتوعد المعتدين بـ »براكين من النيران«

نابالم حارق على درعا... وروسيا لا تستبعد تعاوناً بين النظام والمعارضة لمحاربة »الإرهابيين«

تستخدم »أواني فارغة« كأطراف صناعية

صور لطفلة سورية نازحة مبتورة القدمين
تثير موجة تعاطف كبيرة 

وجهت رسائل ساخنة بعد التقارب الأمريكي – التركي 

موسكو ممتعضة من التدخل التركي في إدلب وعدم التنسيق مع النظام السوري 

الأمم المتحدة تتهم النظام والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في سوريا
■ جنيــف – رويتــرز: قــال محققــون تابعــون للأمم 
المتحــدة أمــس الأربعــاء إن قــوات الحكومــة الســورية 
والقــوات الموالية لها ارتكبــت جرائم حرب وجريمة ضد 
الإنسانية أثناء حصارها الطويل للغوطة الشرقية وذلك 
من خال القصف المكثف و«التجويع المتعمد« لنحو 265 

ألف شخص.
وأضــاف المحققــون أن نحــو 20 ألفــاً مــن مقاتلــي 
إرهابيــة«،  »لجماعــات  ينتمــي  وبعضهــم  المعارضــة، 
تحصنــوا داخل المنطقــة المحاصرة وقصفــوا العاصمة 
دمشــق القريبة منهــم في هجمــات »ممــا أدى إلى قتل 
وتشــويه المئات من المدنيين الســوريين« على نحو يصل 

إلى حد جرائم الحرب.
ويعتمد أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة 
بشــأن ســوريا برئاســة باولو بينيرو علــى 140 مقابلة 
إضافــة إلى صــور ومقاطــع فيديــو ولقطــات بالأقمار 

الصناعية وسجات طبية.
وقال عضو اللجنة هانــي مجالي في بيان »حتى وإن 
كانت القــوات الموالية للحكومة تقــوم بقصف وتجويع 
السكان المدنيين في الغوطة الشرقية بهدف إخضاعهم، 
فإنــه ليس هنــاك ما يبــرر القصف العشــوائي للمناطق 

المأهولة بالمدنيين في دمشق«.
وأفــاد التقريــر أن القــوات المواليــة للحكومة طوقت 

الغوطــة في نيســان أبريل 2013 و«فرضــت أطول فترة 
حصار في التاريخ المعاصــر وأنهكت المقاتلين والمدنيين 
على الســواء بشــكل تدريجي من خال ما يشــبه حرب 
اســتنزاف طويلــة«. وأدان التقريــر ما قال إنه أســلوب 

حرب »من أساليب القرون الوسطى«.
وأضــاف التقرير أن الأســاليب التــي اتبعتها القوات 
منذ شباط/ فبراير حتى أبريل /نيسان 2018 لاستعادة 
الجيب كانت »طبيعتها غير قانونية بشكل كبير وتهدف 
لمعاقبة ســكان الغوطة الشــرقية وإجبار جميع قاطنيها 

على الاستسام أو الجوع«.
وتابــع البيان »مــن خال القصــف الواســع النطاق 
والمســتمر للمناطــق والأعيــان المأهولــة بالمدنيــين فــي 
المحاصَريــن  المدنيــين  وحرمــان  الشــرقية،  الغوطــة 
باســتمرار من الأغذية والأدوية خال الفترة المشــمولة 
بالاســتعراض... ارتكبــت القــوات المواليـــة للحـــكومة 
جـــريمة ضـــد الإنسانية متمثلة في التسبب في معاناة 

عقلية أو بدنية شـديدة«.
وأضاف أن القوات الجوية السورية والروسية كانت 
تسيطر على سماء الغوطة ونفذت ضربات جوية مكثفة 
على مناطق سكنية، حيث قامت الأسر »بالاحتماء داخل 
ماجئ مؤقتة واقعة تحت الأرض، حيث عاشوا لشهور 

داخل الأقبية وفي ظروف عصيبة«.

وجــاء في التقرير أن الطائرات قصفت المستشــفيات 
مما حرم المصابــين من الرعاية الطبيــة، مضيفا أن »هذا 
النمــط من الهجوم يشــير بقوة إلــى أن القــوات الموالية 
للحكومــة اســتهدفت المنشــآت الطبية بشــكل منهجي 
وارتكبت بشــكل متكرر جريمة الحــرب المتمثلة في تعمد 

مهاجمة أعيان محمية والعاملين في المجال الطبي«.
واستشــهد خبراء الأمم المتحدة بأدلة على استخدام 
غــاز الكلور في الغوطة أربع مــرات على الأقل هذا العام، 

لكنهم قالوا إن تحقيقاتهم مستمرة.
 وكانت جماعات مســلحة من بينها جيش الإســام، 
الأكبر في المنطقة، وفيلق الرحمن وأحرار الشــام وهيئة 
تحرير الشــام تســيطر على الغوطة. وقــال التقرير إنها 
أدارت أنفاقــاً وخنادق عميقــة واعتقلت وعذبت أعضاء 
مــن جماعات دينية تمثل أقلية. وقال التقرير إن هجمات 
الحكومــة كانــت »تقابلها عــادة ردود وحشــية« حيث 
اســتخدم مقاتلــو المعارضة »قذائف هــاون غير مُوَجهة 

صوب مدينة دمشق المجاورة« بهدف نشر الذعر. 
وأضــاف التقريــر أنه بحلــول منتصف مــارس آذار 
نفذت القــوات الحكومية هدنــات و»اتفاقات إجاء« تم 
التفــاوض عليهــا. وغــادر عشــرات الآلاف عبــر ممرات 
إنســانية وســط حالة من الفوضى، ولا يزال الكثير من 

المدنيين رهن »الاحتجاز«.

موجة جديدة من التهجير القسري جنوبي سوريا
درعا – »القدس العربي«:

بينما تشهد المنطقة الجنوبية من سوريا تصعيداً عسكرياً 
وخروقات غير مسبوقة لاتفاق »خفض التصعيد«، من قوات 
نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، تتكشف أهدافها بإحداث 
موجة جديــدة من التهجير القســري كما حــدث في أحياء 

دمشق ومنطقة الغوطة وريفي حمص وحماة.
 فقــد تناقل ناشــطون على مواقع التواصــل الاجتماعي 
صوراً وفيديوهات توضح تعرض مــدن وبلدات ريف درعا 

إلى قصف عنيف من طيران النظام وروسيا الحربي، إضافة 
إلى قذائف المدفعية والدبابات.

وقال ناشــطون من ريف درعا إن القصف تســبب بمقتل 
وجــرح أكثر من 10 مدنيين، بينهم شــهيد من عناصر الدفاع 
المدني في بلدة »مســيكة« خــلال قيامه بواجبــه في إنقاذ 
المدنيــين الذين تعرضــوا للقصف جرّاء غــارة من الطيران 

الحربي.
إضافــة إلى ذلك دفــع نظام الأســد بميليشــيا »الدفاع 
الوطني« في السويداء إلى قصف الأحياء السكنية في درعا، 

وأكد الائتــلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
أن النظــام يحاول الدفــع إلى إحداث فتنة بــين أهالي درعا 
والســويداء، لتصوير ما يحدث على أنه حــرب طائفية أو 

أهلية، والتغطية على جرائمه بحق المدنيين. 
وشدد ناشــطون من ريف درعا على أن قوات الأسد تمنع 
المدنيين النازحين والهاربين من القصف والعمليات العسكرية 
من التنقل بين المدن والبلدات، وتقوم بإغلاق المعابر المحدثة 
بــين المناطق المحــررة والمناطق الخاضعة لســيطرة قواته. 
وكان نظام الأسد قد استقدم حشــوداً عسكرية ضخمة إلى 

درعا، وألقى مناشــير ورقية عبر المروحيات لســكان درعا 
تحمل صــوراً لمهجري الغوطة الشــرقية لتذكيرهم بعمليات 
التهجير القسري التي حدثت هناك. وحمّل الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية روسيا، المسؤولية الكاملة 

عن أي تصعيد يتم في المنطقة الجنوبية،
وقال في بيــان له: »لــن يتمكن الاحتلال الروســي ولا 
الإيراني من كســر إرادة الشعب السوري المستمر في نضاله 
ضد الاحتلال والاســتبداد، وسيحقق الســوريون أهدافهم 

عاجلًا أم آجلًا«.

مقاتل من المعارضة استعدادا لأي هجوم من قوات النظام

مايا المرعي
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عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسالتها الأولى عشية 
زيارتها »المهمة« للأردن وهي تصطحب معها صنفين من المرافقين 

يمثلان البرلمان الألماني وشريحة من طبقة »رجال الأعمال«.
في المقابل يمكن ببســاطة رصد الملاحظــة الزمنية التالية: 
»القشاش« الألماني الخبير يتوقف في عمان قبل مضي 48 ساعة 
علــى الأقل من زيارة خاطفة قام بهــا للعاصمة الأردنية رئيس 
وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو أعقبتها »مناورة سياســية« 
جديدة لصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر ورفيقه التابع 

جيسون غرينبلات وفي«العمق الأردني«.
سياســياً وعملياً لا يمكن تجاهل هذا التســلل الزمني لكبار 
الضيوف الذين توقفوا بالتتابع في عمان وســط تكتم شــديد 
على التفاصيل وبيانات صحافية مقتضبة لا تقول شــيئاً للرأي 

العام.
المهم في المشــهد أن مؤسســات العمق الأردنية درجت على 
التعامل مع »النشاط الألماني« إنطلاقاً من فهم طبيعة دور برلين 
في ملفات المنطقة الاساسية حيث ينظر للحكومة الألمانية عموماً 
بأعتبارها مكتب »السكرتاريا« الخلفي والخطير للبيت الأبيض 

في عهد الرئيس دونالد ترامب.
 فــي الأثنــاء اســتقبل الأردن الرباعي نتنياهو وكوشــنر 
وغرينبلات ثم ميركل بعد سلسلة رســائل عميقة ملغزة تقول 
بان المملكة لا تزال فــي المحور الأمريكــي ولا تخطط للمغادرة 
ومستعدة للتفاصيل. وبين تلك الرسالة إختيار رمز »إصلاحي« 
مقبول للغرب وعمل مع مؤسســاته رئيساً للوزراء هو الدكتور 

عمر الرزاز.
وأهمهــا عدم الاســتعجال في إنجــاز مصالحة مــع النظام 
الســوري وتهميش مــع تقليــص العلاقة مع تركيــا اردوغان 
والتردد في عودة السفير القطري ثم الرسالة الاهم والتي تقول 
بأن العلاقات مع إيران ليست في طريقها لأي انفتاح عندما تقرر 
سحب الســفير عبدالله ابو رمان رســمياً للمركز وعدم تعيين 

بديل.
هنا وعند التعمق في بعض التفاصيل التي لمســتها »القدس 
العربي« لا بد من الإشــارة إلى أن تحول عمان لمنصة استقبال 
لنخبة من قادة العالم المتحركين ليس صدفة فكل المؤشرات بما 
فيها ردود فعل النخب الأردنيــة الوطنية توحي بأن تفصيلات 

عملية سلام جديدة بدأت تتوالد.
يمكن بطبيعة الحــال اســتنتاج أو إدراك بعض الحيثيات 
المثيرة من خلال محاولات فهم بعض المشاهد التي اثارت الكثير 
من النقاش والدلالات خلف ســتارة »الإســتراتيجية الأردنية 

الوقائية«.
الاشــارة اللافتة أكثر تتمثل في إجتماعات السفير الأمريكي 
الصقوري المتشدد لصالح إســرائيل ديفيد فريدمان بالفريقين 
الإســرائيلي والأمريكي فــي تل ابيب وواشــنطن على هامش 

التوقف في عمان.
الزج بفريدمان في عمق الصورة يوحي ضمنياً بأن الهندسة 
الأمريكيــة لملف الســلام والقضية الفلســطينية بدأت تحضر 

وبقوة علــى الطاولة الأردنيــة فالأخير موصــوف بأنه أكثر 
خطورة من كوشنر وحلقة قريبة جداً من الرئيس ترامب واحد 

حراس مشروعه »الإسرائيلي«.

وفد أمني رفيع

مع نتنياهو وفــي زيارته الأخيرة الخاطفة لعمان حضر وفد 
»أمني رفيع« بامتياز بدون رموز سياســية حيث اصطحب معه 

رئيس جهاز الموســاد ورئيس طاقمه الاستشاري ومستشاره 
العسكري ولم يرافقه أي طقم سياسي او دبلوماسي فغابت عن 

المجريات مؤسسة الحكومة الأردنية الوليدة.
يوصف الموســاد تحديــداً بأنــه أكثــر أجهزة إســرائيل 
»مصداقيــة« عنــد المؤسســات الأردنية وعندمــا كان الناطق 
الرســمي الأردني المخضرم محمد مومنــي يتحدث عن »اتصال 
وتواصل« مع العمق الإسرائيلي كان المقصود دوماً المؤسستين 
الأمنية والعسكرية حيث الثقة منعدمة تماماً بنتنياهو وطاقمه.

تؤشــر هذه الحيثية على ان المؤسستين الأمنية والعسكرية 
ضغطتا على نتنياهو مرتين مؤخراً بخصوص الملف الأردني فقد 
منعتاه من اســتغلال الظروف الاقتصادية والشعبية الأخيرة 
للمملكة وتدخلتا لاحقاً لإجباره وحســب مصدر مطلع جداً على 
»التفاهم« مع الأردن الرســمي وقطع مرحلة الابتزاز السياسي 

وكسر الجمود.
ذلك حصل بالتأكيد بالتنســيق مــع الإدارة الأمريكية التي 
أبلغت الأردنيين بعدم وجود المزيد من المســاعدات المالية وبأن 

المطلوب منهم العمل على أســاس مشــاريع تنمويــة ذات بعد 
إقليمي وتحت عناوين إقليمية متسعة، الأمر الذي يبرر تشكيل 
وزارة جديــدة في عمان بســياق تنموي اقتصــادي كما يبرر 

اصطحاب ميركل معها لوفد مهم من طبقة رجال الاعمـال.
 والأهم يبرر لاحقاً وفي خطــوة تناغمية ترك حكومة الرزاز 
وحيــدة في مضمار العمــل المحلي والتخفيف عنهــا عبر طاقم 
»إداري« بحت بدون خلفية سياسية في القصر الملكي للتخلص 
من ظاهرة »حكومات ظل« يشــتكي منها السفراء الاجانب قبل 

الشارع الأردني.
تلك في كل حال قصة أخرى والأهم أن نتنياهو ورفاقه بحثا 
مع الأردن بصورة أساسية ملف الجنوب السوري حيث المعركة 
الأهم قريباً. لكن عمان أرادت عدم تســليط الضوء على أجندة 
الجنوب الســوري وخلافاً لما اصدره مكتب نتنياهو عن زيارته 
لعمان صدر خبر عمان الرسمي مانحاً الأولوية لما سمي بالتزام 
إســرائيل ببقاء الوضع كما هو في مقدســات القدس مع إسناد 

دور الوصاية الأردني.

احتفال بزيارة نتنياهو

عمــان لا تريد وضــع تفاهماتهــا مع إســرائيل بخصوص 
الجنوب الســوري تحت الأضواء الساطعة لكن وجود السفير 
ديفيد فريدمان أنتــج إنطباعاً بأن كواليس ما يســمى بصفقة 
القرن تقترب إلى حد كبير وســط تجــدد مخاوف الأردنيين من 

حلول إقليمية على انقاض أزمتهم المالية والاقتصادية.
اللافت للنظــر ان النخبة القريبة من دوائــر القرار العميق 
فــي الأردن احتفلت بزيــارة نتنياهو على اســاس تقدير بانه 
»أخضع« للتفاهم وبصورة تعيد إنتاج »شــراكة قديمة« مع تل 
أبيب وتقلص من نفوذ معســكر الاتصالات بــين اليمين الحاكم 
في تل أبيب والأمير الســعودي محمد بن ســلمان على حساب 
الدور الأردني. على نحو أو آخر تحب مستويات فاعلة في عمان 
النظر لزيارة نتنياهو باعتبارها عودة للدور الأردني وتجميداً 
لسيناريو العلاقة المباشــرة بين تل أبيب والرياض وابو ظبي 
لصالح »ضخ« الروح المسلوبة في التواصل بين عمان وتل أبيب 

وبغطاء أمريكي أولًا وإسرائيلي عميق ثانياً.
ثمة من قــال مبكراً أمس الأول بأن زيــارة نتنياهو عودة لـ 
»تعميد« الدور الأردني وإبعاد للشــبح الأكثر خطوة المتمثل في 
»مؤامرة« مفترضة من اليمين الإســرائيلي تغامر في اســتقرار 

الأردن وتركب موجة وضعه المرتبك.
برزت بســرعة في أوصال القنوات الرســمية الأردنية هذه 
القناعــات بعدما حضر نتنياهو برفقة رموز المؤسســة الأمنية 
بأجنــدة »احتوائيــة« للخلاف مع الأردن. وهنــا حصريا يبدأ 

دور«القشاش الألماني«.
مبدأياً وإلــى ان تتضح أجنــدة وخفايا وقفة المستشــارة 
ميركل عند المحطــة الأردنية امس الأربعــاء بصفتها »ضامنة« 
لأي ترتيبات لاحقة على الصعيد الفلسطيني واللبناني تحديداً 
يمكن القول بأن المكتوب الألماني يمكن قراءته من العنوان حيث 
وفد مرافق تشريعي باسم سلطة البرلمان الالماني وآخر من طبقة 
رجال الأعمال في إيحاء بأن ضمانات »البزنس« المسيس متاحة 

ايضاً.
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»القشاش« الألماني »في العمق« بعد كوشنر ونتنياهو... ميركل في عمان بصحبة رموز »بزنس« 

اتصالات بالجملة تعيد الأردن للمسرح و»تقلص« مناورات محمد بن سلمان

لندن- »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تحت عنوان: »ترامــب للديكتاتوريين: أتمنــى لكم يوماً 
ســعيداً« كتب المعلق المعروف توماس فريدمان في صحيفة 
»نيويورك تايمز«، مقالا بدأه بالقول: »راقبت الرئيس ترامب 
في الفتــرة الأخيرة وهو يقــول متهمــاً إن الرئيس الكندي 
جاســن ترودو طعنه في الظهر وهو مــا دفعني  للبحث عن 
ســؤال بســيط على محرك غوغل: كم كندي قتل وجرح منذ 
2002 وهم يقاتلون جنباً إلــى جنب مع القوات الأمريكية في 
أفغانستان؟ الجواب: 158 قتيلًا و 635 جريحاً«. ودعا الكاتب 
القارئ للتفكير بالسبب الذي يدفع بلداً لإرسال أبنائه للدفاع 
عــن امريكا في حربها ضد القاعدة مــع أن هذه هاجمت المدن 

الأمريكية لا الكندية. 
ومع ذلك أرســلت كندا شبابها رجالًا ونســاء للقتال في 
هذه المعركة. ولكــن عندما رفض تــرودو المطالب الأمريكية 
لخفض كندا التعرفــة الجمركية على الحليب والجبنة واللبن 
سارع ترامب وفريقه باتهامه بالخيانة والطعن بالظهر وأنه 
يســتحق مكاناً خاصاً في جهنم. ويعلــق: »مكان خاص في 
جهنم بسبب الرسوم الجمركية على الحليب ولبلد وقف معنا 

في الساعات الحالكة؟ إنه أمر يثير القرف«. 
ولكنهــا تقدم لك صورة حــول الطريقة التــي ينظر فيها 
ترامــب للعالم بخلاف ســابقيه من الرؤســاء الجمهوريين 
والديمقراطيين. فكل شــيء يقوم على الصفقات وماذا فعلت 
من أجلي اليوم؟ فقــد ذهبت الفكرة التي تقــوم على حفاظ 
أمريــكا على القوانــين الدولية والتي تتخلى مــن أجلها عن 
الديمقراطية  المجتمعات  لتقوية  الصغيرة  الاقتصادية  المنافع 

حتى تستمتع بمزايا عالم صحي وحر وديمقراطي

إعجاب بـ »كيم«

 وكما كتب المــؤرخ روبرت كاغــان فإن »أمريــكا ترامب 
لم تعد تهتــم« و»لم تعــد مرتبطة بأي ذاكــرة تاريخية ولا 
تعترف بأي أخلاق أو التزام سياســي واستراتيجي وتشعر 
بالحرية لمتابعة أهدافها دونما اهتمــام لآثارها على حلفائها 
وبالضرورة العالم ولم تعد تشعر بالمسؤولية إلا عن نفسها«. 
ويقول فريدمان إنه قد يدعــم ترامب وهو يتحدث بدفء مع 
الديكتاتور الكــوري المجرم كيم جونغ- أون لو أدى التقارب 
لتخفيف منظور الحرب في شــبه الجزيرة الكورية وقاد إلى 

عملية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.
 إلا أن مــا يخيف بشــأن ترامب هــو تفضيلــه الأنظمة 
الديكتاتورية على »حلفائنا الديمقراطيين في مناطق أخرى«. 

وكمــا أخبر ترامب  الصحافيين يــوم الجمعة عن الديكتاتور 
الكوري الشــمالي:  »يتحدث ويجلس شــعبه مصغياً إليه، 
وأريد نفس الأمر من شــعبي«. وقال ترامــب لاحقا إنه كان 
يمزح،  »لا، فرئيــس الولايات المتحدة يجــب أن يمزح بهذه 
الطريقة، وهي للأســف  تتناسب مع كل شــيء قاله ترامب 
وفعله في الســابق. فهو يحب رفقة الرجــال الأقوياء وطالما 
كالــوا المديح له  فهــو لا يهتم بالطريقة التــي يعاملون فيها 
شــعوبهم خاصة الناس الذين يخاطرون بحياتهم من أجل 

بناء بلدانهم بنفس الطريقة التي شكلنا فيها بلدنا«.
 ويقول فريدمــان ان النهج الذي يســير عليه ترامب مع 
الديكتاتور  الكــوري قد يمنح الأمريكيين بعض الوقت إلا أنه 
يضر بالأمريكيين وحلفائهم في الكثير من المناطق. فهذا النهج 
يتعامــل معه الديكتاتوريين باعتبــاره رخصة مطلقة وحرة 
للتصرف كما يشاؤون، لا لسحق الإرهابيين والثوريين فقط 

ولكن حتى المعارضين السلميين والموالين الخلص.
خذ مثلًا مصر، ففي 31 أيار)مايو( نشرت منظمة »هيومان 
رايتس ووتش« أن الأمن المصري قام »ومنذ بداية أيار )مايو( 
بحملة اعتقــالات ومداهمات في الفجر ضد نقاد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي«  ومن بين الذين اعتقلوا، الناشط السياسي 
حازم عبد العظيم والصحافي المعروف وائل عباس والجراح 
شــادي الغزالي- حرب والمحامي هيثم محمدين والناشطة 
أمل فتحي والرسام الساخر شادي أبو زيد. ويقول فريدمان 
إنه عرف بعض هؤلاء الناشــطين الشباب أثناء ثورة الربيع 
العربي فهم ليسوا دعاة عنف أو متشددين إسلاميين وكانوا 
شــبانا رائعين محبون للســلام وحكــم القانــون. وكانوا 
مســتعدين للعمل مع أي زعيــم مصري يريد بنــاء مجتمع 
مصري مفتوح ونظام إجماع سياسي مصري ومجتمع مدني.

 وســجن حرب، الطبيب الذي تعلم في بريطانيا لأنه غرد 
ناقدا بلطف حملات الإعتقالات. وقالت ســارة لي واتسون، 
مسؤولة برنامج الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: 
»وصلت حالة القمع في مصر لمســتوى متدن بدرجة أصبحت 
فيها قوات السيسي تعتقل الناشطين المعروفين وهم نائمون 
لأنهم رفعوا صوتهم« و »الرســالة واضحــة فالنقد  حتى لو 
كان نقدا ساخرا خفيفا قد يقود لرحلة إلى السجن«.  ويعلق 
فريدمان ان على السيســي أن يشــنق نفســه خجلا بسبب 
عمليات الإعتقال العشوائية للشــباب الطيبين. وكان يجب 
على الكونغــرس  أن يدافــع عنهم لــو كان الرئيس ووزير 

خارجيته يفعلون الشيء نفسه.
والأمر نفســه يحدث في تركيا في ظل حكم الرئيس طيب 
رجــب اردوغــان. ويقول إنه اكتشــف قبل فتــرة أن معظم 
أصدقائه من الصحافيين إما في الســجن او فصلوا من العمل 
أو أجبروا علــى المنفى. وهذا توجه عام كمــا جاء في تقرير 
لجنة حماية الصحافيين: »للعام الثانــي  على التوالي، فإن 

نصف الذين اعتقلوا بسبب عملهم حول العالم يقبعون خلف 
القضبان سواء في تركيا، الصين او مصر.. فالخطاب القومي 
للرئيــس دونالد ترامــب والتركيز على التطرف الإســلامي 
والتأكيد على وصف الإعلام الناقد بـ«الأخبار الزائفة« سمح 

لهؤلاء القادة بسجن الصحافيين«.

السعودية مثلًا

وفي الســعودية فولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإن 
قام بجهود مهمة للحد من ســلطة المتشــددين وتقوية المرأة 
إلا أن عمليات الاعتقالات العشــوائية وغير الشــفافة التي 
قام مــن خلالها باعتقــال والتحقيق مع ما زعــم أنهم رجال 
أعمال فاســدون وكذا اعتقال 17 ناشطاً وناشطة أسهمت في 
خلق أجواء الخوف هناك. وســيؤثر هــذا على فرص جذب 
الإســتثمارات الأجنبية التي تعتبر حيوية في جهود إصلاح 

الإقتصاد السعودي.
وفي البحريــن، الحليفة للولايات المتحدة فلا يزال المدون 
عبد الجليل السنكيس في الســجن بعد الحكم عليه في عام 
2011 بالســجن مدى الحياة لاتهامه كمــا تقول لجنة حماية 
الصحافيين  بالكتابة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز 
الطائفي والقمع السياســي للمعارضة. وفي الفلبين الحليفة 
للولايات المتحدة ســجنت الســناتورة والمفوضة الســابق 
لحقوق الإنسان ليلا دي ليما في شباط )فبراير( بتهم مفبركة 
لها ولا تزال  في الســجن وهي الناقدة الشرســة لسياسات 
مكافحة المخدرات التــي يقودها نظام ردوريغو دوترتي على 
مهربــي ومتعاطي المخــدرات والتي خلفــت وراءها أكثر من 

7.000 شخص. 
وفي بولندا التــي كانت يوماً حليفاً قويــاً للغرب يحاول 
القضاء  استبدال  كاتشتونسكي  يارسواف  القوي  السياسي 
المســتقل بقضاة اختارهم نظرا لولائهم له ولحزبه متجاهلًا 
قوانــين الإتحاد الأوروبــي. ويقول فريدمــان إن القادة في 
الماضي كانوا يحتــرزون من موقف أمريــكا التي كانت مبدأ 
واقع  ومدعاة للضبط بحيث لا يســتطيع قادة كهؤلاء الفرار 
منها، ولم يعــد الأمر كما كان فترامب ليس لديه ســفراء في 
تركيا والســعودية لكي ينقلــوا له الصــورة. ويرى مايكل 
بوسنر، مســؤول مركز التجارة وحقوق الإنسان في جامعة 
نيويــورك »في أمريكا ســننجو مــن فترة ترامب« مشــيراً 
الديمقراطية  لحماية  المكرســين  والناس  القوية  للمؤسسات 
لكن في أماكن مثل مصر وتركيا والفلبين فهي دول هشة اعتمد 
فيها الناشــطون ولعقــود على الولايات المتحــدة كي تدافع 
عنهم و«اليــوم لدينا رئيس لا ينتقد بل يهنــيء القادة على 
الإنتخابات المزورة ويمنح المصداقية على ما يبدو لتصرفاتهم 

السيئة«.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: ترامب حبيب الديكتاتوريين! 

»فورين أفيرز«: عقد انتخابات في ليبيا وصفة للتصعيد وستكون كارثة
في مقالة مشــتركة فــي مجلــة »فورين أفيــرز« لكل من 
الخبيرين فردريك ويهــري وولفران لاتشــر تحدثا فيها عن 

الطريقة الخطأ لحل أزمة ليبيا من خلال إجراء انتخابات. 
وتحدثا عن رؤية ميدانية حيث زارا البلد الشــهر الماضي، 
فهــو بلد يحبــس أنفاســه ومعلق ينتظــر، إنه بلد تنتشــر 
فيه الجريمة والفوضى والاشــتباكات المســلحة في الشرق 
والجنوب. وتراجعت أســعار النفط بســبب الإقتتال المستمر 
والنهب الذي تقوم به النخبة بشــكل جعل الليبيين يكافحون 
للحصول على لقمــة العيش اليومية. ويغلف كل هذا حالة من 
انســداد في الأفق السياسي. وتنقســم السلطة بين الحكومة 
الضعيفــة المعترف بهــا دولياً في طرابلــس »حكومة الوفاق 
الوطني« والمؤسســات في الشــرق التي يتحكم بها الجنرال 
خليفة  حفتر إلا أن معظم الجنوب والغرب بعيد عن ســيطرة 

الحكومتين.
ومع ذلك لم يكن هناك نقص في المقترحات لحل الأزمة كانت 
آخرها تلك التي تقدم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مع الأطراف الليبية وتقترح انتخابات مبكرة. ويناقش دعاة 
هذا المدخل أن الانتخابات هي كفيلــة بإنتاج  حكومة جديدة 
بدعم شعبي يمكن من خلالها تجاوز المســألة القانونية التي 

تؤثر على المؤسسات التشريعية المتنافسة في ليبيا. 
فمن خــلال تنظيف الســاحة من المخربين، يقــول هؤلاء 

تســتطيع ليبيا أن تبدأ من جديد. ورغــم كل هذه الإغراءات 
المنوحة عبر هذا الخيار إلا أن الإنتخابات قد تقود إلى فوضى 
أكثر. فبدون أساس تشــريعي ســتنتج الإنتخابات حكومة 
شرعيتها محل تساؤل. كما أن غياب الدستور يفتح الباب أمام 
التساؤل حول سلطة الرئيس التنفيذية التي يرى فيها حفتر 

فرصة لأن يصبح حاكماً مدى الحياة. 

نقاط خلافية 

وقد تصبح هذه المســألة نقطة خلاف ساخنة. ففي مناطق 
الشــرق من الصعب عقــد انتخابات ولو حدث هذا فســتقوم 
الميليشــيات والجماعات الموالية للرجــل القوي بالتأثير  على 
نتائجها. ويعتقد الكاتبان أن الشلل الذي تعاني منه ليبيا نابع 
من الإتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة ووقع في 

الصخيرات بالمغرب في  كانون الأول )ديسمبر( 2015. 
وكان يهدف لإنهاء القتال  بــين فصائل فجر ليبيا والكرامة 
وأدى لولادة حكومة الوفــاق الوطني التي لم تكن قادرة على 
توحيد مؤسســات ليبيا السياسية والإقتصادية والعسكرية. 
وقام الإتفــاق على فكــرة أن النزاع بين طرفــين وأثرت عليه 
القــوى الخارجية، مع أن النزاع هو بــين أطراف متعددة. فمن 
خلال توقيعه بين برلمانيين واحد في الشــرق وآخر في الغرب 

لا يمثلان الجميع على الأرض فتح المجال أمام اســتمرار حالة 
الإنسداد السياسي. 

وكانت واحدة من النقاط الخلافية هي ســلطة قائد القوات 
المســلحة التي تركت للمجلس الرئاســي وهو ما رفضه حفتر 
وأنصاره. واقترح المبعوث الأممي غســان سلامة »خطة عمل« 
تقوم على تعديل الإتفاق السياسي ومؤتمراً وطنياً واستفتاء 
شــعبياً على الدســتور والتحضيــر للإنتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة وبقانــون انتخابي مناســب. وللأســف لم يتم 
تحقيق أي من بنود الخطة، فلم يتم التحرك على صعيد تعديل 
المجلس الرئاســي ولا أي تقدم على مســتوى المؤتمر الوطني 
الذي اعتمدت فيــه الأمم المتحدة للمنظمــات غير الحكومية، 
وكانــت بطيئة في تقديم النتائج. ورفــض مجلس النواب في 
الشرق عقد استفتاء على الدستور. ولم يبق من الخطة سوى 

الإنتخابات.
 وأكد سلامة على أنها لن تعقد طالما لم تكن الظروف مواتية. 
وضمــن خطة ماكرون فســتعقد في كانون الأول )ديســمبر( 
2018. ويعتقد الكاتبان أن التقدم تأخر بسبب وجود الكثير من 
المخربين الذين يستفيدون من الوضع القائم، فأعضاء مجلس 
النواب والمجلس الأعلــى للدولة مهتمون بالســلطة أكثر من 
التقدم بالبلاد نحو الأمام. ففي طرابلس وقعت حكومة الوفاق 
الوطني في يد »كارتل الميليشيات ممن تملأ الدولة بمحاسيبها 

الذين ينهبون أرصدة الدولة وميزانيتها. وبعيدا عن الخلافات 
بين النخب فالإنقسامات السياسية على الأرض تعرقل التقدم. 
وأصبحت السلطة متشرذمة خاصة بين اللاعبين السابقين فيما 
انقسمت الأحزاب التي كان يمكن أن تلعب دورا في الحل، على 
نفسها. ففي الشرق طفا الخلاف على السطح في معسكر  حفتر 
وحملته التي مضى عليها ثلاثة أعوام في بنغازي حيث أصبح 

الناس ساخطين على تركيزه السلطة بيد أولاده وأقاربه.
 وتراجعــت ســلطة مصراتــة فــي طرابلس بعــد صعود 
الميليشــيات المحليــة وهو ما دفــع ميليشــيات مصراتة لعقد 
ســلام مع المدينة المنافســة لها في الزنتان. وساهمت المصالح 
الدوليــة المتضاربة في دفع الكثير مــن اللاعبين المحليين لعدم 
الإهتمــام بالمصالحة. ورغم الموافقة علــى خطة الأمم المتحدة 
فلم تتوقف مصر ولا الإمارات عن دعم حفتر بل زادتا من الدعم 
له وانضمت لهما روســيا وفرنســا. وينظر الليبيون لباريس 

كطرف متحيز لصالح الجنرال حفتر.
 ومن بين الــدول الغربية قامت إيطاليــا بعقد اتفاقيات مع 
الميليشــيات في الغرب لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين 
إلى شــواطئها. ونشــطت الــدول الخارجية فــي محاولات 
الوســاطة والتحكيم مع أنه مــن الصعب النظــر إليها كدول 
محايدة في الأزمة. وكان آخرها لقاء ماكرون في 29 أيار)مايو( 
واعتبر اللقاء كنصر وشــارك فيه حفتر وفايز السراج رئيس 

وزراء حكومــة الوفاق ورئيســا مجلســي طرابلس وطبرق. 
واتفــق المجتمعــون على عقــد انتخابات برلمانية ورئاســية 
نهاية العام الحالي وتعهدوا بتوحيد المؤسســات العســكرية 
والسياسية للبلد. إلا أن الدول الأوروبية الأخرى ذات المصالح 
في ليبيا فوجئت بالطريقة القوية التي قام بها ماكرون بفرض 

اللقاء وتحاول دول مثل إيطاليا العمل ضد المبادرة. 

أربعة رموز

ومــن بــين الرموز الأربعــة الذيــن عرضهم ماكــرون في 
الإليزية ثلاثة رموز بدون ســلطة ولم يشــمل الإجتماع على 
القــوى الحقيقية الأخــرى مثل مصراتة التي رفضت إرســال 
وفد لأنها لم تمنح نفس المكانــة للأربعة. ولم يتفق هؤلاء على 
شــيء وتركوا مسألة القاعدة الدســتورية للإنتخابات بدون 
اتفاق. وحســب الحاضرين فقد تحدث ماكرون عن انتخابات 
10 كانون الأول )ديســمبر( للإعلام حتى قبل أن يقدم الخطة 
للأربعــة الحاضرين. وتعتمــد خطة ماكرون علــى فكرة حل 
الإنتخابات لمشــاكل ليبيا ولكنه لم يحدد أياً من المؤسســات 
التي يجب انتخابها. وقرر مجلس الدستور في الصيف الماضي 
الذي انتخب في عام 2014 التقدم بمســودة دستور بعد سنين 

العراقيل.

■ عمان - وكالات: اســتقبل الملــك عبدالله الثاني 
فــي قصر الحســينية، أمــس الأربعاء، وكيــل وزارة 
الدفــاع الأمريكية للشــؤون السياســية جون روود، 
وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف 

فوتيــل والوفــد المرافــق، فــي اجتماع جــرى خلاله 
اســتعراض علاقــات الشــراكة الاســتراتيجية بــن 

الأردن والولايات المتحدة، والتطورات في المنطقة.
وتناول اللقاء آليات الارتقاء بمســتويات التعاون 

البلديــن، خصوصــا فــي المجــالات  بــن  المشــترك 
العسكرية والدفاعية، إضافة إلى استعراض الجهود 
الإقليميــة والدولية في الحرب علــى الإرهاب، ضمن 

استراتيجية شمولية.

العاهل الأردني يستقبل وكيل وزارة الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية

»واشنطن بوست«:
ض ضد أعضاء الحلف أكبر قوة في »الناتو« تُحرِّ

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  خصصــت 
افتتاحيتها لعلاقــة ترامب مع دول الناتو حيث 
قالت إنه غيــر مزاجه من الغاضــب للهادئ مع 

عدد من القادة الأجانب. 
فقــد تم ترفيــع الزعيــم الكــوري الشــمالي 
كيم جونــغ- أون  مــن »القزم الصــاروخ« إلى 
شــخص يشــعر الرئيس أن بينهما »كيمياء« إلا 
أن مواقفه مــن زعيمن آخرين ظلت متناســقة، 
فموقفه مــن الرئيس الروســي فلاديمير بوتن 
بقي دافئــاً ومتفهماً أما علاقته مع المستشــارة 
الألمانيــة انغيــلا ميــركل فظلــت محــلًا للنقــد 
والاحتقار. وهذا تلخيص لميول ترامب والرؤية 
الآيديولوجيــة التــي تحملها أكثر مــن الطريقة 
التــي يعامل فيها ترامــب الديكتاتــور الرجعي 
في موســكو والليبرالية الديمقراطية في برلن. 
وعلــى ما يبدو قــرر الرئيــس الأمريكي التحرك 
خطوة أبعد من البلطجة ضد ميركل إلى التدخل 
المباشــر وغير المناســب في الشــؤون الداخلية 

لبلادها. 
فميــركل التــي تخوض فــي الفتــرة الأخيرة 
صراع ســلطة مع وزير داخليتها بشأن الهجرة. 
ويدعــو الوزير زعيم الحــزب البافاري المحافظ 
وهــو جزء مــن ائتلافها الحكومــة لخطة تحبذ 
تبنــي سياســة ترحيل بعــض طالبــي اللجوء 
السياســي فيما ترفض ميــركل الموقف وتريد 
حل المشــكلة من خلال موقــف أوروبي موحد.  
وواجــه ائتلافهــا خطــر الإنهيــار حتــى اتفــق 
الطرفــان علــى مهلــة اســبوعن. وعندها جاء 
ترامب وألقــى بثقله وزاد من اشــعال النار في 
تغريدة جــاء فيهــا: »يعارض الشــعب الألماني 
قيادته لأن الهجرة تضــرب التحالف الضعيف 

أصلًا. 
الجريمة في ألمانيا مرتفعة، وتم ارتكاب خطأ 
كبير في كل أوروبا بالسماح لملاين الأشخاص 

الذين قاموا وبقوة بتغيير ثقافتهم«. 
وتعلق الصحيفــة أننا لو تناســينا الأخطاء 
المعلوماتيــة الــواردة فــي التغريــدة بمــا فيهــا 
شــعبية ميركل لدى نصف الألمان حســب آخر 
اســتطلاعات، فمــن المثيــر للدهشــة أن يقــوم 
رئيس أمريكــي بالتدخل في شــؤون خصومه 
من أعضاء حلف الناتو وهو ما ســيقنع ميركل 
والقــادة الأوروبين بأن الرئيس الأمريكي لديه 
نية التعامل معهم بسوء نية. وبدرجة متساوية 
ومثيرة للقلق هي محاولات ترامب التواصل مع 

اليمن الأوروبي المتطرف. 
فقــد اتصــل مــع الزعيــم الهنغــاري فيكتور 
أوربــان واتفقــا على ضــرورة حمايــة الحدود 
الوطنية، كمــا جاء في ملخــص البيت الأبيض 
للمكالمــة. وقــد ابتعــد الرئيســان الأمريكيــان 
الســابقان عــن اوربــان بســبب مواقفــه غيــر 

الليبرالية وعلاقته الدافئة مع موسكو. 
وهنــاك صديــق جديــد  لترامب فــي إيطاليا 
التي عينــت ائتلافــاً بزعامــة اليمــن المتطرف 
الشــعبوي عبر عــن دعمه لمطالــب ترامب إعادة 
روســيا لمجموعــة الدول الســبع وبــدأت بمنع 
مــن  الاقتــراب  الأفارقــة  المهاجريــن  قــوارب 
شــواطئ إيطاليــا. وقــال الأمن العــام لحلف 
الناتو ينس ســتولتنبرغ يوم الثلاثاء »لم يكتب 
علــى الحجــر أن العلاقة عبر الأطلنطي ســتظل 
مزدهــرة«. فهــذا التحالف البالغ مــن العمر 70  
عاماً وبالمنافــع الاقتصادية والسياســية التي 
يوفرها فــي حاجة لدعم دائم. فلــو تم التعاون 
والحفــاظ عليه بحســن نية فلــن تتحقق نبوءة 
الأمن  العام للحلــف. إلا أن كل ما يحصل عليه 
قادة الغرب من الرئيس هو الذم والاســتخفاف 
الدائــم بهم. والمشــكلة أنه ليس غاضبــاً عليهم 
لأنهــم تخلوا عــن القيــم الجوهريــة للحلف بل 

لأنهم متمسكون بها.
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الناصرة ـ »القدس العربي«: 
المتحدة  الولايــات  بقرار  إســرائيل  رحبّت 
الانســحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع 
لــأمم المتحــدة. وبالتزامن قال الأمــن العام 
لأمم المتحدة إنه يشــعر بالصدمــة إزاء فتح 
النار الإسرائيلية على المتظاهرين في غزة، فيما 
قالت مصادر في إسرائيل إن سلطات الاحتلال 
أرجأت هدم منازل فلســطينية بســبب زيارة 

مستشاري الرئيس الأمريكي للمنطقة.
حكومة  رئيــس  قــال  رســمي  بيــان  وفي 
الاحتلال بنيامن نتنياهو أمس، إن إســرائيل 
تشــكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك 
بومبيو والسفيرة في الأمم المتحدة نيكي هيلي 
على قرارهم الذي »يرفض نفاق مجلس حقوق 
الإنســان الأممي وأكاذيبه«، زاعمــا »أنه على 
مدار ســنوات طويلة، أثبت المجلــس أنه جهة 
منحــازة وعدائية ومعادية لإســرائيل تخون 
مهمتها وهي الدفاع عن حقوق الإنسان«. وتابع 
متنكرا لكل انتهاكات إســرائيل لحقوق الشعب 
الفلسطيني »بدلا من التركيز على أنظمة تنتهك 
حقوق الإنسان بشــكل منهجي، يتركز المجلس 
بشــكل مهووس على إســرائيل وهــي الدولة 
الديمقراطيــة الحقيقية الوحيدة في الشــرق 
المتحدة  الولايــات  قرار  أن  مدعيا  الأوســط«. 
المنحازة يشــكل  المنظمة  الانســحاب من هذه 

تصريحا لا لبس به بأنه لقد طفح الكيل.
وكانت هيلي قد أعلنــت، الليلة قبل الماضية 
عن انســحاب بلادها من مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان، زاعمة أن الانســحاب جاء 
بسبب »التحيز المزمن« للمجلس ضد إسرائيل، 
وقالت إنها أصيبت بخيبة أمل لعدم موافقة أي 

دولة على تحــدي الوضع الراهــن في مجلس 
حقوق الإنســان علنا، رغم قيام دول بعمل ذلك 

خلف الأبواب المغلقة. 
وفي مؤتمر صحافي عقدته مع بومبيو، قالت 
هايلي إن قرار الانســحاب مــن المجلس تم بعد 
أكثر من عام حاولت خلاله إدارة ترامب إصلاح 
المجلس دون جدوى. وزعم بومبيو أن المجلس 
»يقوم بعمل ســيىء فــي الدفاع عــن حقوق 

الإنسان« وأن توجهه لإسرائيل »غير مفهوم«.
وأضافت هيلي أن المجلس أظهر منذ ســنوات 
موقفًا مشــوهًا تجــاه إســرائيل وهاجمها أكثر 
مــن أي دولة أخرى في مجال حقوق الإنســان. 
كما قالت إنها لاحظت أن المجلس لم يشــجب رد 
المظاهرات  العنيف على  الإيرانية  السلطات  فعل 
في الجمهورية الإســلامية في ديســمبر/ كانون 
الأول وينايــر/ كانون الثاني، ولكنه نشــر عدة 
تصريحات قاســية ضد إســرائيل في الأشــهر 

الأخيرة.

مخيب للآمال

وأشــارت هيلي إلى أن »هذه الخطوة لا تغير 
بتاتا من التزاماتنا المتعلقة بحقوق الإنسان««.

 متجاهلة معارضــة دول العالم لتوجهاتها 
أنــه »لم تتمتــع أي دولة بالشــجاعة  ادعت 
للانضمام إلى الدعوات الأمريكية لتغيير طابع 
الــذي وصفته بأنه »هيئــة منافقة  المجلس«، 
تخدم نفسها وتجعل من حقوق الإنسان مجرد 

مزحة«.
المتحــدة لحقــوق  ووصــف مفــوض الأمم 
الإنسان، زيد رائد الحسن، الانسحاب الأمريكي 
من المجلــس بأنه »مخيــب للآمــال، إن لم يكن 

مفاجئاً بشــكل خاص«. وكتب على تويتر: »في 
ضوء الوضع الراهن لحقوق الإنسان في العالم، 
ينبغي على الولايــات المتحدة أن تعزز وجودها 

بدلًا من الانسحاب«.
يشــار إلى أن مجلــس الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان تأسس في عام 2006، وفي حينه رفض 
الانضمام  بوش  دبليو  جورج  الأمريكي  الرئيس 
إليــه. وأصبحــت الولايات المتحــدة عضوا في 
المجلس تحت إدارة بــاراك أوباما، الذي قال إنها 
هيئــة مهمة ومؤثرة  ويجــب أن تكون الولايات 
المتحدة جزءًا منه رغم عيوبه، وتحاول تحسينه 
من الداخل. وتوصلت إدارة ترامب، كما ذُكر، إلى 
اســتنتاج مفاده أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، 
وبالتالــي من الأفضــل الانســحاب الكامل من 

المجلس.

أشعر بالصدمة

وفي ســياق الأمم المتحدة قــال أمينها العام، 
أنطونيــو غوتيريــش، ضمن تقريــر قدمه إلى 
مجلس الأمن الدولي، إنه يشــعر بالصدمة إزاء 
سياســة فتح النار التي تنفذهــا قوات الجيش 
الإســرائيلي ضد المظاهرات الفلســطينية على 

طول حدود قطاع غزة. 
أنــه »مصدوم« بســبب  التقرير كتب  وفــي 
الحية  للذخيرة  الإســرائيلي  الجيش  استخدام 
جرت  التي  المظاهرات  خلال  الفلســطينين  ضد 
منذ 30 مــارس/ آذار الماضــي؟ وذكر أن الجنود 
»يتحملون مســؤولية التصرف بأقصى درجات 

ضبط النفس، إلا كملاذ أخير«.
وأوضــح غوتيريــش فــي التقريــر أن قتل 
الطواقم  وأفــراد  الصحافين  وكذلــك  الأطفال، 

الطبيــة الذين يســهل التعرف عليهــم من قبل 
قوات الأمن »غير مقبول علــى الإطلاق«. وتابع 
»يجب أن يســمح لهم بالقيــام بواجباتهم دون 
خوف من الموت أو الإصابة.« وفي الوقت نفسه، 
حــذر غوتيريش من أن إطــلاق الصواريخ على 
إســرائيل ومحاولات تخريب الســياج من قبل 
حماس والفصائل المســلحة الأخــرى لا تعرض 
للخطر  والفلســطينين  الإســرائيلين  حيــاة 
فحســب، بل تهدد أيضًا فرص تحقيق مســتقبل 
أدان الإجراءات  مســتدام لســكان غزة«. لكنه 
التي اتخذها »الجانبان وقادتنا إلى هذا الوضع 

الحساس والخطير«.
وخلص الى القول إن تصاعد العنف في قطاع 
غزة يشــكل تحذيرًا لجميع الأطــراف من مدى 
قرب الوضع من اندلاع الحرب«. ودعا إســرائيل 
وقيادة حماس في غزة للعودة إلى وقف إطلاق 
النار الذي تم التوصل إليــه بعد عدوان الجرف 
الصامد صيف 2014. وأكــد مجددا أنه »لا يوجد 
بديل عــن حل الدولتــن« المتجاورتن، في حن 

تكون القدس عاصمتهما المشتركة.

»عطيرت كوهنيم«

العليــا  المحكمــة  قضــاة  أمــر  إســرائيليا 
الإســرائيلية »الوصي العام علــى الأملاك« في 
وزارة القضاء بتفسير قراره نقل أراض يعيش 
عليها حوالي 700 فلسطيني في حي سلوان في 
القدس المحتلة إلى الوقف اليهودي الذي تسيطر 

عليه جمعية »عطيرت كوهنيم«.
وتم اتخــاذ هذا القــرار في إطــار النظر في 
الالتمــاس المقدم من قبل مئات من ســكان حي 
بطن الهوى في ســلوان، الذين يدعون أن نقل 

ملكيــة الأرض إلى الجمعية، قبل 17 ســنة، تم 
بشــكل غير قانوني. وطلب القضاة من الوصي 
على الأمــلاك تقــديم تفاصيل حــول الفحص 
الذي أجــراه قبل قرار نقــل الأرض. بالإضافة 
إلى ذلك، سأل القضاة ما إذا كان الفلسطينيون 
في الحــي قد تلقوا إشــعارًا بنقــل الأرض إلى 
»عطيرت كوهنيم« الاســتيطانية بالإضافة إلى 
للقانون  وفقًا  الأرض  وضع  بخصوص  أســئلة 

العثماني.
 وســألت المحكمة أيضاً عمــا إذا كانت هناك 
حالات فــي الماضي حــرر فيها الوصــي العام 
أراضي من نوع الأرض في ســلوان، التي تعتبر 
أراضــي »ميــري« ولا يمكن وقفهــا إلا بأمر من 

السلطان العثماني. 
وطولبت الدولة بالرد على أسئلة المحكمة في 
غضــون 30 يومًا. وكانت الحجة الرئيســية في 
الالتماس أنه وفقا للقانــون العثماني، فإنه من 
غير الممكن تكريــس الأرض للوقف، وإنما فقط 
المباني القائمة عليها، لكن تلك المباني تم تدميرها 
في سنوات الأربعينيات. ووفقاً للملتمسن، فقد 
تم إلغاء الوقف بســبب هــدم المباني. ويعيش 
الملتمسون الفلســطينيون في حي بطن الهوى 
في ســلوان وحتى عــام 1938، كانــت تعيش 
هناك مجموعة يهوديــة من المهاجرين اليمنين، 
ولهذا السبب تم نقل الحي إلى الوقف التاريخي 
المعروف باســم »وقــف بنبينشــتي«، الذي تم 

إنشاؤه منذ حوالي 120 عامًا.
وقد اتخذ قرار نقل الأرض بعد عام من تحول 
ناشطي عطيرت كوهنيم إلى أمناء للوقف، بدعم 
من الوصي علــى الأملاك. وفي جلســة عقدتها 
المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، اعترفت الدولة 
بأنها نقلــت الأرض إلى الجمعيــة دون إجراء 

فحص لأسئلة الجوهرية. وقالت ممثلة النيابة 
الأملاك«  على  »الوصي  إن  الإســرائيلية  العامة 
لم يفحص عدة قضايا تتعلــق بطبيعة الوقف، 
القانــون العثمانــي الذي يســري على الأرض 
ووضع المباني المقامة عليها ورغم ذلك فقد طلبت 

الدولة شطب الالتماس بحجج تقنية.

تأجيل إخلاء المباني في سوسيا

وكشــفت الإذاعة الإســرائيلية العامة أمس 
أن ســلطات الاحتلال قررت تأجيل هدم المباني 
في قرية سوسيا الفلســطينية في تلال الخليل 
الجنوبيــة، في ضــوء الاعتبارات السياســية 
والأمنيــة. وقد بــدأت قوات الأمــن بالتحضير 
أمــرا بتأجيله  القريــة، لكنها تلقــت  لإخــلاء 
فــي الوقت الحالــي. وأكد مصــدران لصحيفة 
»هآرتس« أنه كان من المقرر إخلاء بعض المباني 
هــذا الأســبوع. وأوضحت مصــادر مقربة من 
نتنياهو، بعد النشــر عن الموضوع، أن عمليات 

الهدم ستنفذ قريباً.
عمليات  لمواجهة  حالياً  الفلسطينيون  ويستعد 
إخلاء جماعي وشــامل فــي قريتن فــي الضفة 
الغربية ، الأولــى في قرية سوســيا، بالقرب من 
المستوطنة التي تحمل الاسم نفسه، والأخرى في 
قرية خان الأحمر. وتقوم في كل قرية عدة عشرات 
من البيــوت المؤقتة، معظمها خيــام أو أكواخ من 
الصفيــح. وتفتقــد المبانــي المعدة للإخــلاء إلى 
تصاريح بناء من الإدارة المدنية، لكنها بنيت على 
أراضي عامة في خــان الأحمر وعلى أرض خاصة 
في سوسيا، ويمكن تنظيمها. ويأتي تأجيل الهدم 
الأمريكي  الرئيس  وصهر  مستشــار  زيارة  عشية 

جاريد كوشنر للمنطقة.

غزة  ـ» القدس العربي«

من أشرف الهور:
بما ينذر بإمكانية انفلات الأمور الميدانية 
والدخول مجددا في موجة تصعيد عسكري 
تفضي إلى »حرب رابعة«، تبادلت المقاومة 
الفلســطينية وإســرائيل عمليات القصف 
المتبادل التــي طالت قطاع غــزة ومناطق 
أعادت  ساخنة  ليلة  في  الحدودية،  الغلاف 
إلــى الأذهان أيــام الحروب، مــا أدى إلى 
إصابة عدد مــن المواطنن بجراح، وهددت 
بـ  قبولها  بعــدم  إســرائيل  حماس  حركة 

»تغيير قواعد الاشتباك«.
وفي عمليات قصــف متبادلة بدأت ليل 
الثلاثاء، واســتمرت حتى فجــر الأربعاء، 
نحو  الإســرائيلي  الحربي  الطيران  شــن 
25 غــارة جوية اســتهدفت مواقع المقاومة 
الفلسطينية، في أعنف تصعيد منذ نهايات 
مايو/ أيــار الماضي، حن دخلــت المقاومة 
والاحتــلال فــي عمليات قصــف متبادل، 

توقف بوساطة مصرية وقتها أعادت الأمور 
إلى ما كانت عليه. وأصيب في هذه الجولة 
للمقاومة في قطاع  التي اســتهدفت مواقع 
الطائرات  وقصفت  فلسطينين.  ثلاثة  غزة 
مدينة  غرب  للمقاومة  موقعا  الإســرائيلية 
رفح جنــوب القطــاع بأربعــة صواريخ، 
مــا أدى إلى إصابــة شــخصن، وأصيب 
الثالــث فــي قصــف لموقــع للمقاومة في 
مدينة خانيونس جنــوب القطاع. وعادت 
الطائرات في ساعات الليل وشنت سلسلة 
غارات اســتهدفت مواقع للمقاومة شــمال 
القطاع، ما أدى إلى وقوع  ووسط وجنوب 
أضرار مادية في الأماكن المستهدفة والمنازل 

القريبة منها.
وأثــارت الغــارات التي ضربــت كافة 
مناطــق القطاع، حالة ذعر وهلع شــديدة 
في صفوف المدنين، لا سيما الأطفال منهم، 
بســبب الأصوات المرتفعة التــي أحدثتها 

الانفجارات.
خاصة  الإســرائيلي  الطيــران  وظــل 
الاســتطلاعي، يحلــق علــى ارتفاعــات 

منخفضــة فوق أجــواء قطاع غــزة حتى 
ســاعات صباح أمس، حيث عــاد الهدوء 

تلقائيا لأجواء.
واستهدفت طائرة استطلاعية مجموعة 
من الفلسطينين، بصاروخ خلال وجودهم 
في منطقــة حدودية تقع إلى الشــرق من 
وســط قطاع غزة، وســقط الصاروخ في 
منطقة قريبة من الشــبان، دون أن يتسبب 

في إصابة أي منهم. 
الطائرة  أن  إســرائيلية  تقارير  وذكرت 
من  مجموعــة  اســتهدفت  الاســتطلاعية 
الشبان، كانت تهم بإطلاق »طائرات ورقية 
وبالونات حارقة«. وقال ناطق باسم جيش 
الاحتلال، إن ســلاح الجو أغار فجر أمس 
وليــل الثلاثاء، ثلاث مرات علــى 25 هدفا 
لحركة حمــاس في غــزة، ردا على إطلاق 
صواريــخ و«طائــرات ورقيــة وبالونات 

حارقة«، باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
حوالى  أن  العســكري  الناطــق  وأعلن 
45 صاروخــا أطلقت من قطــاع غزة خلال 
العمليــة، لافتــا إلــى أن »منظومــة القبة 

الحديديــة«، اعترضــت ســبعة منها فيما 
ســقطت ثلاثة علــى الأقل داخــل القطاع 
والباقــي فــي أماكــن غير مأهولــة داخل 
إسرائيل. ودوت صفارات الإنذار في محيط 
مجالــس إقليمية مختلفة فــي غلاف غزة، 
منها »حوف اشكلون« عقب إطلاق نشطاء 

المقاومة من غزة القذائف الصاروخية.
وحســب الناطق فإن أحــد الصواريخ 
أصاب منزلا في محيــط المجلس الإقليمي 
»اشكول« مما أدى الى إلحاق أضرار دون 
وقوع إصابات، لافتا فــي الوقت ذاته إلى 
أنه ســبق عمليــة التصعيــد تعامل فرق 
المطافئ مع خمسة عشر حريقا شبت بفعل 

»الطائرات الورقية والبالونات الحارقة«.
وفــي إســرائيل هــدد وزراء بتصعيد 
الــردود وعمليات القصــف، وقال الوزير 
زئيــف الكــن عضــو المجلس الــوزاري 
المصغــر، »لا يمكــن لإســرائيل ان تمر مر 
والطائرات  البالونات  اطلاق   على  الكرام 
الورقية الحارقة«،  منوها مع ذلك الى عدم 

رغبة اسرائيل في التصعيد.

وقال عضــو المجلس الوزاري المصغر 
يسرائيل كاتس، إن الجيش وضع خطا 
أحمــر، باعتبــار أن اي طائــرة ورقية 
حارقة ستعامل بمثابة قذيفة صاروخية 
ونفــق. وأضــاف »رســالة إســرائيل 
واضحــة وهــي أن الهــدوء ســيقابل 
بالهدوء والنار بالنــار، وأن الكرة الآن 

في ملعب حماس«.
وكشف النقاب في إسرائيل عن توجيه 
الجبهــة الداخليــة الاســرائيلية قرارات 
اســتدعاء لـ 15 فرقة من جنود الاحتياط، 
للعمل فــي مناطق محيط غــزة، من أجل 
المساعدة في مكافحة الحرائق التي تسببها 
»الطائرات الورقية الحارقة«. وحســب ما 
أعلن ســتقوم هذه الفرق، بمعاونة رجال 
الإطفاء، فضلا عن المســاعدة في مكافحة 

»الطائرات الورقية الحارقة«.
الإســرائيلية  التصريحــات  وتنــذر 
بإمكانيــة انفــلات الأمور نحــو تصعيد 
شامل، قد يفضي إلى »حرب  رابعة«، إذا ما 
واصلت إسرائيل قصف غزة بهذا الشكل، 

خاصــة وأن حركة حماس لــم تقبل بأن 
تحدد إسرائيل »قواعد الاشتباك«.

التصعيد،  من  الجديدة  الموجة  وجاءت 
في اليوم الأول لوصــول مبعوثي الإدارة 
الأمريكية كوشــنر وغرينبــلات للمنطقة 
ومن  القرن«،  لـ«صفقة  التسويق  أجل  من 
ضمنها أفــكار تتحدث عــن »انعاش غزة 
اقتصاديا«، بهدف تســويق الصفقة، وهو 
في  الفلســطينيون،  يرفضه  الــذي  الأمر 
ظل اســتمرار فعاليات »مسيرات العودة« 
على الحدود، التــي تطالب برفع الحصار 
الإســرائيلي المفروض على غــزة منذ 12 

عاما.
وأكــدت حمــاس على لســان الناطق 
»رســالة  أن  برهــوم،  فــوزي  باســمها 
المقاومة  أن  علــى  تأكيد  بالقصف  القصف 
الفلسطينية هي من يحدد قواعد الاشتباك 
وعلــى طريقتها«. وأضــاف »المقاومة »لن 
تسمح للعدو بالاستفراد بشعبنا أو فرض 
أي معــادلات جديــدة وعليــه أن يتحمل 
المقاومة  بنشطاء  برهوم  وأشاد  النتائج«. 

الفلســطينية، الذيــن قاموا بالــرد على 
القصف الإسرائيلي، مؤكدا أن رد المقاومة 

يعتبر »حقا مشروعا«.
من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي 
على حق »المقاومة الفلســطينية في »الرد 
بالمثل« على التصعيد الإسرائيلي« وفق ما 
تقرره الظروف الميدانية وما تراه مناسباً«. 
وقال داوود شــهاب مســؤول الإعلام في 
الحركة »غزة ليست ميدان رماية لطائرات 
الـF16 الإســرائيلية«، والمرحلة التي كان 
كيان الاحتلال يتحرك فيها وكأنما يتحرك 

في الفراغ أيضاً انتهت«.
وفي هذا الســياق، ذكر تقرير نشــره 
موقع »والــلا« الإســرائيلي، أن تل أبيب 
أرادت توصيــل رســالة جديــدة لحركة 
حماس حول »الطائــرات الحارقة«، وأنها 
تلقــت »إجابة قاســية جــدا«، من خلال 
على  ردا  بالقذائف،  الغلاف  مناطق  قصف 
الغــارات، وأن حمــاس أرادت أن تقــول 
وليس  اللعبــة،  قواعد  يحــدد  من  »نحن 

الجيش الإسرائيلي«.

مع وصول مبعوثي واشنطن لبحث »مشاريع اقتصادية« للقطاع ترويجا لـ »صفقة القرن«

جولة صدام عسكري جديدة في غزة تنذر بانفلات الأمور.. 
وحماس والجهاد تؤكدان على سياسة »الرد بالمثل«

بعد غارة إسرائيلية على غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

وصفــت الحكومــة الفلســطينية قــرار 
من  مجلس  بالانســحاب  المتحدة  الولايات 
حقــوق الإنســان التابــع لــأمم المتحدة، 
بـ»مكافــأة للاحتــلال«، وتشــجيع علــى 
الشــعب  لحقــوق  وانتهــاك  العــدوان 
الفلســطيني، في الوقت الذي أشــادت فيه 
إسرائيل بالقرار الذي وصفته بـ »الشجاع«، 
وجاء مســاندا لدورها بعد الانتقادات التي 
وجههــا هذا المجلس لحكومة تــل أبيب على 

خلفية قتل متظاهري غزة.
وأكــدت وزارة الإعلام الفلســطينية في 
الســفيرة  انتقادات  أن  صحافــي،  تصريح 
الأمريكيــة فــي الأمم المتحدة نيكــي هيلي، 
ووزيــر الخارجية مايــك بومبيو، للمجلس 
يمثل »دليلا دامغا على خشــية واشنطن من 
محاسبة إســرائيل وسجلها الأسود الحافل 

بالعنصرية والتطرف والعدوان«.
واعتبرت أن الادعــاء بأن إدارة الرئيس 
دونالــد ترمب »ملتزمة بالدفــاع عن حقوق 
الإنســان«، واتهــام المجلــس بـــ »حماية 

الأنظمة غير الديمقراطية«، لا أساس لهما من 
الصحة. وقالت »تصريحات هيلي تفند هذه 
الادعــاءات بتأكيدها أن التحيــز الأمريكي 
المزمــن ضد إســرائيل هــو أحد الأســباب 

الرئيسة وراء الانسحاب«.
بحماية  المجلس  اتهام  أن  الوزارة  وأكدت 
الرد  »يشــكل  الديمقراطية  غيــر  الأنظمــة 
الرسمي لإدارة البيت الأبيض على تصويت 
المجلس في مايو/ أيار الماضي، على التحقيق 
في استشــهاد متظاهرين في مسيرات غزة 
الاحتلال  يدعــم  »من  وأضافت  الســلمية«. 
وممارساته الإرهابية، ويخرج على القانون 
الأمن  مجلــس  قــرارات  وينتهك  الدولــي، 
والجمعية العامة الخاصة بفلســطن، ليس 
الطرف المؤهل للحديث عن حقوق الإنسان، 
أو الترويج للحرية والعدالة والديمقراطية«.

الأمريكــي  الهجــوم  أن  إلــى  يشــار 
والإسرائيلي على المجلس، جاء بعد اتخاذه 
قرارا بتشــكيل لجنة للتحقيــق في عمليات 
القتــل التــي طالــت عشــرات المتظاهرين 
الفلسطينين السلمين، على حدود غزة يوم 

14 أيار/ مايو الماضي.

الحكومة الفلسطينية 
تتهم أمريكا بـ »تشجيع العدوان« 

مستشارها لـ »القدس العربي«: الوضع خطير جدا والمفوض العام لم يتخذ قرارات التقليص

»الأونروا« تحدد مصير خدمات اللاجئين بعد مؤتمر نيويورك ومقترحات بإغلاق المدارس 
غزة ـ »القدس العربي«: 

علمت »القدس العربــي« أن مفوض وكالة غوث 
سيقرر  »الأونروا«،  الفلسطينين  اللاجئن  وتشغيل 
خطة العمل الجديدة لهذه المنظمة، بما فيها استمرار 
الخدمــات المقدمــة لأكثر من خمســة ملاين لاجىء 
فلسطيني، أو تقليصها إلى حد تأجيل انطلاق العام 
الدراســي الجديد، بعد مؤتمر المانحــن المقرر عقده 
يــوم 25 من يونيــو/ حزيران في مدينــة نيويورك 

الأمريكية.
وقال المستشــار الإعلامي لـ »الأونروا« في قطاع 
غزة، عدنان أبو حســنة، لـ »القــدس العربي«، إنه 
حتى اللحظة لم يتخذ المفــوض العام بيير كرينبول 
قرارا بتقليص الخدمــات المقدمة لقطاعات اللاجئن 
الفلسطينين في مناطق العمليات الخمس. لكنه أكد 
وجود »عجز مالي كبير« في موازنة »الأونروا« يصل 
إلى 256 مليون دولار أمريكي، بسبب وقف الولايات 
المتحدة دفع التزاماتهــا المالية لهذه المنظمة الخاصة 

باللاجئن الفلسطينين. 
وأشــار إلى أن »الأونروا« تمكنت خلال الشهور 
الماضية من الحفاظ على تقديم الخدمات، ومن ضمنها 
توفير رواتب موظفيها في مناطق العمليات الخمس، 

وأنها عملت بـ »صورة إيجابية«، خلال الأزمة.
غير أن أبو حســنة أكد في الوقت ذاته أن الوضع 
المالي الحالي لـ »الأونروا« لا يزال خطيرا«، لافتا إلى 
أنه يجرى العديد من الاتصالات مع المانحن من أجل 
سد العجر المالي الكبير في الموازنة، ولبيان خطورة 

الوضع الذي تعيشــه هذه المنظمــة الدولية، والذي 
يؤثر على أوضاع اللاجئن. وأشــار إلى أن الولايات 
المتحدة لم تحول منذ مطلع العام الجاري ســوى 65 
مليون دولار، بعد قرارها بتقليص المســاهمة المالية 

إلى النصف.
وكانت الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية 
»الأونروا«، تقدم قبل فرضها إجراء التقليص الحالي 
على ميزانيــة »الأونروا« مطلع العــام الجاري، 350 
مليــون دولار كل عــام، وربطت عدولها عــن القرار 

بعودة الفلسطينين لطاولة التفاوض مع إسرائيل.
وجرى التغلــب مؤقتا على العجز المالي وتقليص 
الدعم الأمريكي، من خلال تبرع المانحن خلال الفترة 

الماضية وبينهم دول عربية، بمبالع مالية.
وأشار أبو حسنة إلى المؤتمر الذي عقد قبل أشهر 
في العاصمة الإيطالية روما، وجرى خلاله التبرع بـ 
100 مليون دولار، دفعت قطــر نصفها. وتحدث عن 
المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة لمانحي »الأونروا« 
يوم 25 الجــاري في نيويــورك، وقــال إن الوكالة 
تعلق عليه آمــالا كبيرة، حيث وصفه بـ »المهم جدا«. 
وعاد المستشــار الإعلامي لـ »الأونــروا« وأكد خلال 
حديثــه أن الوضع الذي تعيشــه منظمتــه الدولية 
»خطير جدا«، وقال إنه بعد مؤتمر نيويورك »تتضح 

الصورة«.
وفي الســياق ذاته علمت »القــدس العربي« أن 
رئاســة »الأونروا« تدرس تقليص الخدمات المقدمة 
لقطاعــات اللاجئن في مناطــق العمليات الخمس، 
وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا 

ولبنان. ومن بن المطروح حاليا بقوة ضمن خيارات 
التقليص، عــدم افتتاح العام الدراســي في موعده 
المقرر بعد شــهرين من الآن، إضافة إلى وقف العمل 
في »برنامج الطوارئ« الذي يقدم مساعدات غذائية 
لقطاعات واســعة من اللاجئن، وهو ما يعني وقف 
دفع رواتــب الموظفــن العاملن في هذه الأقســام، 
وعرقلة اســتمرار العمل في قطاعات حيوية أخرى، 

من بينها برنامج الصحة.
تعليمية  خدمات  تقــدم  »الأونروا«  أن  والمعروف 
وصحية واجتماعية لأكثر من خمســة ملاين لاجئ 
فلسطيني يقيمون في عشــرات المخيمات في مناطق 
العمليات الخمس، وتقــدم خدماتها التعليمية لأكثر 
من نصف مليون طالب. كما تشــمل تقديم الخدمات 
الطبية الســنوية للاجئن الذين يراجعون عياداتها 

في كافة مناطق العمليات.
واســتباقا لمؤتمر المانحن فــي نيويورك، عقدت 
اللجنة الاستشــارية لـ»الأونروا« اجتماعا لها على 
مدار اليومن الماضين في الأردن، بمشــاركة الدول 
العربية المضيفة وعدد من الدول الأجنبية، وحضور 
المفوض العام. وبحثت الوفود مــع كرينبول الأزمة 
المالية، والإجــراءات والتدابير التي اتخذتها إدارته 

لمواجهتها.
وأطلع وفود الــدول العربية علــى نتائج مؤتمر 
روما وكذلــك تحركاته واتصالاته مــع دول الاتحاد 
الأوروبــي، كمــا أطلعهم على نتائــج حملة رمضان 
لجمع التبرعات لســد العجز المالي الذي تعاني منه 
»الأونروا«.وأشــار إلى أنه في فترة الصيف لا تمتلك 

»الأونروا« أي ضمانات لبدء العام الدراسي في شهر 
يوليو/ تموز المقبل، إذا لم يتم تغطية العجز المالي.

وطالب عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، رئيس دائرة شــؤون اللاجئن، أحمد 
أبو هولــي، الأمم المتحدة برفع نســبة مســاهمتها 
في موازنة »الأونروا« بما يتناســب وعجزها المالي 
غير المســبوق، بما يؤسس لتحقيق اســتقرار مالي 
وتمويل كاف ومســتدام، باعتبار »الأونروا« واحدة 
من مؤسســاتها. ودعا إلــى تقديم دعــم مالي لهذه 
المنظمة في مؤتمر نيويــورك، وتحويل اجتماع روما 
إلى »تقليد ســنوي« لتجديد الالتزام الدولي. وحذر 
من خطــورة وتداعيــات العجز المالي فــي ميزانية 

»الأونروا« على الخدمات المقدمة للاجئن.
وأكــد على حــق اللاجئــن في الاطمئنــان على 
الفلســطينيون  »اللاجئــون  وقــال  مصيرهــم. 
يتطلعون لإنصافهم في إطار الحل الشــامل للقضية 

الفلسطينية«.
وكرر الأمر منســق الأمم المتحدة لعملية الســلام 
في الشــرق الأوســط نيكولاي ملادينوف، حن قال 
إن »الأونــروا« تعتزم إرجاء دفــع رواتب موظفيها 
وتعليــق بعــض عملياتهــا. وأوضــح ملادينوف 
خــلال اجتماع لمجلــس الأمن التابع لــأمم المتحدة 
أن »الأونروا« ســتخفض بعد أســابيع مساعداتها 
العاجلة لغــزة وغيرها في المنطقة، مشــيرا إلى ان 
ذلك يعني إرجاء دفع رواتب بعض موظفيها في شهر 
يوليو، والبدء بتعليق عمليات أساســية تجريها في 

أغسطس/ آب المقبل.

أقدمت على تقديم أراض فلسطينية في القدس لمستوطنين

إسرائيل ترحّب بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان

إسرائيلي يشير بقدمه إلى حفرة خلفها صاروخ من غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــف الائتلاف لمناهضــة العنصرية في إســرائيل، أمس، 
عــن معلومات تفيد بأنه خلال أيام عيد الفطر منع طاقم مســبح 
»مبوعيم«، في النقب داخل أراضي 48 دخول عائلة فلســطينية 
بســبب هويتها القومية. وأوضح الائتلاف لمناهضة العنصرية 
أنه تم منــع دخول المربي عــادل الحمامدة وعائلتــه، من قرية 
شــقيب الســلام، وعائلات أخرى من مدينة رهط، الى المســبح 
بادعاء انّ الدخول هو لأصحاب الاشــتراك فقط، ليتضح بعدها 
انّ المســبح يقوم بتخصيص ساعات اســتقبال محددة للعرب 
وأخرى لليهود، ويمنــع العرب من الدخول في الســاعات غير 

المخصصة لهم.
وفي تعقيبٍ لــه على حــادث الفصل العنصــريّ، قال مدير 
الائتلاف لمناهضة العنصريــة، المحامي نضال عثمان لـ »القدس 
العربي« إنّ هذا الفصل ومنع الدخول مخالف حتى لنص القانون 
الإســرائيلي الذي يلزم تقــديم الخدمات إلى المواطنين بشــكل 
متســاوٍ في كافة اماكن الترفيه في البلاد ويمنع التمييز بتقديم 
الخدمــات. موضحا أن الائتلاف لمناهضة العنصرية ســيواصل 

متابعة القضية مع الحمامدة لدعمه والعائلات المتضررة.
ودعا عثمان إلــى رفض مظاهر العنصرية هذه وعدم الصمت 
حيال تفشــيها، مطالبًا اليهــود بالعمل على كشــفها وفضحها 
لتنافيها مع القيّم والأخلاق الإنســانية أولا ولعــدم قانونيتها 
ثانيًا. وشدد المحامي عثمان على ضرورة تقديم شكاوى من هذا 
القبيل إلى مركز ضحايا العنصرية الذي تم تأسيســه خصيصًا 
لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة الذي يقدم الاستشــارة لمتضرريها 

ويوفر لهم التمثيل القانوني.
 بدوره، قال تســاحي مزومان، مدير مركز ضحايا العنصرية 
للإذاعــة العامــة إنّ المركز توجه برســالة إلى المســؤولين في 
»مبوعيــم، » مؤكدين على عدم قانونية الفصــل، مطالبًا بوقفها 
على الفــور لانتهاكها قانون عــدم التمييز فــي الخدمات. وأكد 
مزومــان علــى انّ المركز ينوي تقديم شــكوى ضد المســؤولين 
في المســبح وطلب تعويضات للمتضررين من العرب، مناشــدًا 
الجمهور التوجه للمركز حال التعرض للعنصرية، ومؤكدًا على 

ضرورة عدم السكوت على أي تمييز على أساس عرقيّ.

»حفيدك على المشواة«

وفي ســياق العنصرية المتفشية في إســرائيل على المستويين 
الشــعبي والرســمي، يشــار الى أن عشرات من ناشــطي اليمين 
والمستوطنين تظاهروا أمام محكمة إســرائيلية دعما لعميرام بن 
اوليئيل، المتهم بحرق عائلة دوابشة في عام 2015. واشتبك هؤلاء 
مع جد العائلة، حسين، خارج المحكمة المركزية في مدينة اللد داخل 

مستوطنون يهتفون مبتهجين بحرق عائلة دوابشة خلال محاكمة المجرمين 

في إسرائيل الفصل العنصري في السباحة أيضا.. مسابح لليهود وأخرى للعرب

أراضي 48 وصرخوا في وجهه شــامتين باللغة العربية أن ابنته 
ريهام، وصهره ســعد وحفيده علي قتلوا حرقــا في منزلهم«أين 

علي؟ لا يوجد علي، علي احترق، علي على المشواة«. 
وكان من بين المتظاهرين إســحق غباي، الناشــط اليميني 
الذي أدين بإشــعال النار في المدرســة ثنائية اللغة في القدس 
المحتلة وقضى ثلاث ســنوات في السجن. وجرت المظاهرة أمام 
المحكمة التي حددت بأن اعتراف بن اوليئيل، المتهم الرئيسي في 

جريمة القتــل في قرية دوما، مقبول قانونيًا. وحمل المتظاهرون 
لافتات كتب عليها »الشعب معك«.

وفي المقابل تظاهرت مجموعة من النشــطاء اليساريين من 
منظمة »محســوم ووتش«، مطالبين »بمحاكمة القتلة«. وقضت 
المحكمــة بأن الاعترافــات التي قدمها بن اوليئيــل تحت طائلة 
الضغط الجســدي مرفوضة، لكن الاعتراف الذي قدمه بشــكل 
منفصــل تم قبوله بالكامل. كما قبلت المحكمــة اعترافات المدعى 

عليه القاصر فيما يتعلق بمشــاركته في البنية التحتية للتمرد 
القومي، لكنهــا رفضت الاعترافــات التي ربطتــه بقتل عائلة 

دوابشة، وأدلى بها تحت التعذيب الجسدي.
وفي بداية الجلسة، قال دوابشة إن حفيده أحمد هو الوحيد 
الذي نجا من الحريق، لأن »هؤلاء المجرمين أحرقوا أسرة بأكملها، 
الطفل يطلب طــوال الوقت والده ووالدته، وتابع »أنا أطلب من 
القاضية أن تضع هذا الطفل أمام عينيه وأن يتم تحقيق العدالة 

في هذه المحاكمة«. وقبيل الجلســة قال الجد دوابشــة »تقدمت 
بطلب للحصول على تصريح للوصول إلى المحكمة في اللد، أريد 
التواجد هناك وســماع كل كلمة«. وأضاف«منذ البداية، لم نثق 
بأن النظام القضائي الإسرائيلي ســيحقق العدالة معنا، والآن 
يبحثون عن كل وسيلة لتبرئة المدانين، وإذا حدث شيء من هذا 

القبيل، فستضيع كل هذه القضية«.
وأكد دوابشــة انه مقتنع بأن المتهمــين ارتكبا الجريمة، وقال 
»لقد أعادا تمثيل كل شــيء بالتفصيل، وهما يدعيان الآن أنهما 

غير مذنبين. أنا متأكد من وجود شركاء لهما.« 
وقال المحامي عمر خمايســي الذي يمثل الأسرة ويرافقها، إنهم 
يتمنــون صدور قرارات شــجاعة تحقق العدالــة. وأضاف« هذه 

جريمة خسيسة، وهي الآن اختبار لتحقيق العدالة ضد المتهمين«.

انتقادات شديدة

وكانــت القاضية روث لــورخ، قد وجهت انتقادات شــديدة 
بســبب الاعترافات التي أدلى بها بن اوليئيــل والقاصر الضالع 
في القضية، نتيجة استخدام وســائل الضغط الجسدي، وألغت 
هذه الاعترافات، بداعي أنها »مســت بشــكل خطير بحق المتهمين 
الأساسي بسلامة الجســد والنفس، ومست بكرامتهم«، على حد 
تعبيرها. وقد اعترف بن اوليئيــل بالقتل ثلاث مرات، وتم رفض 
اثنين من هــذه الاعترافات: الأول الذي أدلى به بفعل اســتخدام 
وســائل الضغط الجســدي المؤلم ضده، والثانــي الذي أدلى به 
بعد فترة قصيرة من اســتخدام هذه الوسائل. وحددت القاضية 
أن اعترافــه الثالث، بكل أجزائه، مقبول. وفقــا لها، فقد أدلى بن 
اوليئيل بالاعتراف »طواعية وبقرار ذاتي«. ويشكل هذا الاعتراف 

دليلا مركزيا في القضية ويتوقع أن يؤدي قبوله إلى إدانته.
وفــي أعقاب هذا القرار، قال جهاز الشــاباك: »إنه يقف وراء 
نتائج التحقيق كما قُدمت إلى مكتب المدعي العام وعلى أساسها 

صدرت لائحة الاتهام«.
وقال عضو الكنيســت أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، 
قبل القــرار«لا ينبغي التحقيق مع أي شــخص تحت التعذيب، 
لكن الحصول على الاعتراف بطرق غير قانونية هو ليس محور 
القضية. الســؤال هو ما إذا كانت لدى الســلطات الإسرائيلية 
رغبة حقيقية في التعامل مع هذا الإرهاب الإســرائيلي؟«. وتابع 
»عندما يكــون القتلة يهودًا، لا يتم، بشــكل مريب، العثور على 
أي دليل أو أدلة كافية. يجب تقديم المســؤولين عن هذه الجريمة 

النكراء إلى العدالة«.
وحمل النائب أحمد الطيبي على الشــرطة الإسرائيلية لأنها 
سمعت التصريحات العنصرية المسمومة ضد عائلة دوابشة من 
قبل مســتوطنين دون أن يحرك رجالها ساكنا. وتابع » هذا دليل 

إضافي على أن الصمت علامة الرضا«.

متطرفون يهود يرقصون أمام محكمة قاتلي عائلة دوابشة

الناصرة  ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
هو مولود عام 1895في قرية صغيرة عبيّ اللبنانية، 
بلدة الأســير الســابق الراحل ســمير قنطــار، لكن 
مســتقبلا كبيرا كان ينتظره بفضل ســعة عقله وقلبه 
وحبه لمســاعدة الفقراء ومعالجة المرضــى في لبنان 
وفلسطين. يستذكر الشــيخ الفاضل محمد رمال ) أبو 
خضر( من يركا زيارته لـ عبيّ ويقول إنها بمشــاهدها 
الريفية المزدانة بغابــات الأرز والصنوبر تبدو قطعة 
من السماء، علاوة على شــهامة أهلها. 20   سنة مضت 
على رحيله وما زال عطره يفوح بكل مجلس يســتذكر 

به اسمه، هو الطبيب الدكتور نايف حمزة.
في 1919 تخــرج نايف حمزة طبيبــا من الجامعة 
الأمريكية في بيروت واختص بالجراحة وطب النساء، 
وتميز طالبا نجيبــا كما يؤكد بعض زملائه على مقاعد 
الدراسة. كالكثير من المثقفين اللبنانيين قدم من وطنه 
للجارة فلسطين وأقام في حيفا شقيقة بيروت سنوات 
طويلة حتى تســونامي النكبة فانتقل إلى نابلس قبل 
عودته لبيروت. حمل رخصة طبّ رقمها 193  .وحسب 
الدكتــور نايــف طبيبا ضمن  مصادر أرشــيفية عين 
الجيــش البريطاني عــام 1920  وزاول مهنة الطب في 
دول المنطقة آخرها الســودان قبــل أن يصل إلى يافا، 
رام الله، والقدس وأخيرا في حيفا ونابلس حيث أقام 
عيادة حيفاوية وســرعان ما ذاع صيته كطبيب ماهر 

مميز، وزار عيادته مرضى من كل أرجاء  البلاد.

صار اسمه »رمبام«

قبــل أيام نظــم مستشــفى »رمبــام« احتفالية 
بعنــوان«  80 عاما مــن التفــوق » وحملت جدران 
العمارة أســماء وصور أطباء يهود فقط، متجاهلين 

أطباء عربا وأجانب تركوا بصمتهم في المكان. أقيمت 
الاحتفاليــة داخل العمــارة التاريخيــة المبنية من 
الحجر الرملــي والمزدانة بالقرميد الأحمر وهي المقر 
الأصلي للمستشفى. والعمارة هذه هي دير الزوارا، 
بنتــه راهبــات الكرمليات عــام 1894 وفي الحرب 
العالمية الأولى حولته الدولة العثمانية لمستشــفى 
عســكري وعاد ديرا بعد انتهائها حتى 1936 حيث 
انتقلت الراهبات لدير جديد في الكرمل الفرنســي. 
لعدة  مســتوصفا  البريطاني  الانتداب  اســتخدمه 
للحرب  واســتعدادا  الحاكمة  النخب  لخدمة  شهور 
العالمية الثانية وما لبثوا أن بنوا بجواره عام 1938 

مستشفى جديدا شمل 225 سريرا .
وعمل فيه دكتور نايف حمزة حيث أصبح جراحا 
رئيســيا في المستشــفى عام 1942وما لبث أن عين 
مديرا للمستشــفى حتى نكبة فلســطين عام 1948 . 
ومال زال المؤرخ  البروفيســور قيــس فرو يذكر أن 
والده  ماضي حمزة مدين بحياتــه للدكتور حمزة 
الذي أجرى لــه عملية جراحية عــام 1939 وكذلك 
أنقذ شقيقه معين وهو في العام الأول من عمره سنة 

. 1947

برقة - حيفا

كذلــك الكاتب ســميح مســعود  قــال إن حمزة 
أجــرى عملية ناجحــة لعمه. وفي كتابــه »حيفا .. 
برقــة  البحث عن الجذور«  يصف هــذا الكاتب ابن 
حيفا الأصل المقيــم في كندا اليوم زيارته قبل عامين 
لمستشــفى » رمبام »حيث قدم للعلاج« تمشينا فترة 
على ساحل البحر وقد استولى علي في تلك اللحظة 
مستشــفى حمزة بطغيــان ذكرياته، اســترجعت 
صورة من ذاكرتي، وضعتها أمام عيني، بكل ما فيها 
من أشكال الناس وحركاتهم وفي مقدمتهم أطباؤه، 
حمــزة وهانس واليشــرطي وغيرهــم، والممرضة 

معالم وأعلام من فلسطين )3(

حمزة ومشفاه في حيفا .. حكاية حكيم حالم
عائشــة على مقربة منهم وأرى نفسي مع والديّ مع 
بدء حياتي الجديدة بعد علاجي، تترابط أصواتهم 
مع أصــوات آخرين غيره من الأهل والأصدقاء وهم 
يجلســون في بهو المستشــفى،أحدّق بهــم واحدا 
واحدا وأشــتم رائحة طفولتي تنتشر حولي وتنفذ 
في أعماقي. أفقت فجأة على صوت ابني وليد قائلا  
وهو يلتقط صورة لي »أظنك كنت تســتعيد ذكرى 
مستشــفى حمزة ».. أجبته: » نعــم، كان يجذبني 

بقوته العجيبة وينساب سرابه أمام عيني«.

عبد اللطيف اليشرطي

ومن بــين زملاء حمــزة الأطبــاء الدكتور عبد 
اللطيف اليشــرطي) أبو عمر( من عكا أصلا والمقيم 
في إيرلندا. وعن تلك الفترة يقول لنا قبل ســنوات 
وخلال زيارة للبلاد  »عمل في مستشفى حيفا أطباء 
عرب ويهــود وأجانب لكن العرب ظلوا أقلية ومنهم 
سيمون بطيش المســؤول عن قسم الصحة وشفيق 

حداد والجراح دكتور نايف حمزة«.

مستشفى حمزة

وبفضل شــهرة الطبيب نايف حمــزة تردد على 
لســان عامة الناس »مستشفى حمزة ». في حيفا بنى 
»الحكيــم » حمزة ولعائلته عمــارة مكونّة من أربعة 
طوابق تســكنها اليوم عدة عائــلات عربية وعليها 
ثبتت بمبادرة متطوعين محليين لافتة كتب فيها »هذه 
عمارة الدكتور نايف حمزة« اعترافا بملكيته وتكريما 

لدوره، كما يؤكد الناشط الاجتماعي هاشم دياب.
ويستذكر هاشم دياب أنه التقى مرة بسيدة رحلت 
قبل عقدين تدعى مريم عتمة، فحدثته أن والدها عمل 
أمين صندوق في المستشفى في نهاية فترة الانتداب، 
وأبلغها أن الدكتور نايف ترك في خزينة المستشــفى 
1000 ليرة فلســطينية قبل رحيله لنابلس. ويشــير 
المؤرخ ابن حيفــا الدكتور جوني منصــور أن عائلة 
عتمــة  لبنانية الأصل اســتقرت في حيفــا في نهاية 
الفترة العثمانية واقتنت أرضا في منطقة  الشوفانية 
)شــارع نفيئيم اليوم( نســبة لقادمين مــن منطقة 

الشويفات اللبنانية وعاش في المدينة.
في عــام 1944  ومع مجموعة مــن مثقّفي لبنان 
القاطنين في فلســطين وبعض موحّدي هذه الدّيار، 
اْسّســوا نادي »إغاثة الفقير الــدّرزي«، لكنه قدم 
خدمات إنســانيّة كبيــرة لكل الفقراء. ويســتذكر 
المؤرخ قيس فرو اســتنادا لشــهادات شــفوية أن 
الدكتــور حمزة كان علــى علاقات طيبــة جدا مع 
الحركــة الوطنية في حيفــا وقد منحــه الناديان 
التوجهات،  الأرثوذوكســي والاعتصام، الإسلامي 

حضانة لنادي إغاثة الفقير.
وهنــاك وثيقة فــي كتاب »شــكيب اْرســلان: 
خمســون عاماً علــى رحيــل اْمير البيــان« بخط 
يد نايــف حمــزة تعكس أخلاقــه العاليــة، فهي 
موجّهة للكاتب المحامي اللبنانــي المقيم في القدس 

صورة أرشيفية لاحد غرف المستشفى

■ تنشــر »القدس العربي« على حلقات، تقارير خاصة إحياء للذكرى الســبعين لنكبة 
فلسطين.

والهدف هو ترميم الذاكرة بأســماء أعلام في السياسة والاقتصاد، والثقافة والأدب 
والفــن والصحافة، علاوة علــى معالم عمرانيــة/ أثرية وحضارية، وذلك اســتنادا غلى 

مصادر مكتوبة وعلى الرواية التاريخية الشفوية...
نتــورط أحيانا في التركيز المفرط على النكبة وما شــهدته من مجازر وجرائم وتهجير 
الخ ..على حســاب ذاكرة فلســطين قبل 1948 بمدنها وأريافها: ثقافة ومجتمع واقتصاد 
وغيــره. لذا هنا زاوية جديــدة )حكاية عن بلدي(.. هي جولة بــين البحر والنهر بحثا عن 
ملامح وطن.. اعتلته طبقات من غبار الأيام ولا تزال الصهيونية تسعى بمنهجية لطمسها، 
وتشــويه سمعتها بمزاعم » القفار والصحارى والمستنقعات«.. ونحن أحيانا نساهم في 
هذا الغياب والتغييب، ولذا فالزاوية مفتوحة لمقترحات ولمن يرغب في المســاهمة بصور 

وكلمات قليلة مجددة تنعش الذاكرة وتثريها. 

عجــاج نويهض اْبو خلدون لاســتئصال اللوزتين 
عند  زوجته السّــيّدة اْمّ خلدون، يُعــرب الدكتور 
فيها عن اســتعداده لإجراء العمليّة الجراحيّة في 
مستشــفى حيفا واستعداده لاســتضافة المريضة 

وابنتها الصّغيرة في بيته للنقاهة والشّفاء معاً.

كشكول الناس

ونمت ســمعته الطيبة لدى النــاس وقتها، ففي 
كتابــه التراثي الظريف »كشــكول النــاس« يورد 
الباحث العكّــي في التراث نظير شــمالي، دلعونا 
شــعبية قالتها سيدة فلســطينية أجرى لها نايف 

حمزة عملية جراحية فتشكره بالقول:
رْلي حالو  والدّكتــور حمزة لِبْس الطّاقيّــة حضَّ

للعمليّة
وْدخلكْ يا دكتور عجّلْ عليّ اْنا غريبة واْهلي مش 

هونا
ويورد شمالي نصا متداولا آخرا  للدلعونا :

والدّكتورحمزة يا بو الطّاقيّة شــكّل عن زْنودكْ 
للعمليّة

وْبالله رُشّلّي مَيّة ريحة الْبَنْج عَمَت لِعْيونا

غرفة عزرائيل )عزرايين(

وكان للشاعر سعود الأســدي قصة مع الطبيب 
حمزة، فقد أصيب وهــو بالرابعة من عمره بمرض 
التيفوئيــد ووقتها عــز الدواء لمثل هــذا الداء ولما 
رغبت والدته بنقله لمستشــفى حمزة تحفظ والده 
وقال مشككا باحتمالات شفائه: »ما تغلبي حالك .. 
الولد يا صابح يا ماسي »لكنها صممت فاصطحبته 
واســتقلت الباص من دير الأسد إلى عكا ومنها إلى 

حيفــا عند محطة القطار الشــرقية ثم ســيرا على 
الأقدام حتى وصلا »مستشفى حمزة«. 

وينقل الأســدي عــن والدته قولهــا إنها  كانت 
تزوره يوميا رغــم المعاناة وكانــت تضطر أحيانا 
لتسلق جدار المستشــفى والقفز عنه لتدخل غرفة 
ولدهــا بعدمــا كانت تصــل متأخرة وقــد انتهت 
ساعات الاســتقبال. منوها أن المريض بالتيفوئيد 
كان يحجر فــي » أوضــة عزرايين »غرفــة الموت، 
كونه حالة ميؤوســا منها لشــح الأدوية. ويضيف 
متوددا »لكنني رفســت عزرايين بوجهه وقلت له ما 
بتســتحي على حالك فحط ذيله بين إجريه وهرب 

ونجوت من الموت ».
بحمية أبو القاســم الشابي الشــاعر التونسي 
الراحل، يتســاءل الأســدي »وكيف أخشى الموت 
وأنا مطعّــم بالمتنبي والمعرّي؟«وقد تطرق ســعود 
لتلك الحادثة في قصيــدة »كحبتي تين ناضجتين« 
وينقل عن والدتــه تأكيدها أن الطبيب نايف حمزة 
كان لطيفا وكريما ويســامح مرضاه الذين عجزوا 
عن توفير كلفة التــداوي. ويقول إنه رجل صاحب 
مكرمات وفلسطين تشــهد له بصفته طبيبها الأول 

وبما له من أياد بيضاء على فقرائها.

صلحة شفاعمرو

في نطاق فعالياته الاجتماعية شــارك الدكتور 
نايف حمــزة في تهدئــة الخواطر في شــفاعمرو 
بعد مقتل الشّــيخ حســن خنيفس عام 1939 وذلك 
بالتّعاون مع الوفد السّــوري الذي قَــدِم من جبل 
العرب لتســوية ذات البين حتى عُقِدَتْ راية الصّلح 
وما بهــا من عادات عربيّة: مســامحة، ومصافحة، 

وممالحة كما يؤكد الكاتب نمر نمر.

سبعون عاما 
على النكبة

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات تطال 22 فلسطينيا في الضفة 
وتصادر أموالا وأسلحة .. والمقاومة تردّ بإطلاق النار وإلقاء عبوة ناسفة

رام الله ـ »القدس العربي«:
هاجمت قوات الاحتلال الإســرائيلي مناطق 
متفرقــة في الضفــة الغربيــة، وشــنت حملة 
اعتقالات واســعة طالــت 22 فلســطينيا بينهم 
قاصرون وأســرى محررون، وتخللها مصادرة 
أموال ، وزعم جيش الاحتلال مصادرة أســلحة 

جنوب الضفة الغربية.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال 
اعتقلت ســتة مواطنين من مدينة نابلس شمال 
الضفة، بعد أن اقتحمت عــدة أحياء في المدينة، 
وقامــت بعمليــات مداهمة وتفتيــش في أحياء 
الجبــل الشــمالي، وكــروم عاشــور، ومحيط 
البلدة القديمــة. كذلك اعتقلت قــوات الاحتلال 
ثلاثة فلســطينيين من محافظة طولكرم شــمال 
الضفة، خلال مداهمة عدة مناطق وبلدات تابعة 
للمحافظة. ومــن مدينة بيت لحــم، اعتقلت في 
ساعات الفجر شابين، بعد دهم منزلي والديهما، 

وإجراء عمليات تفتيش في المكان.
وداهم جيش الاحتــلال عدة أحياء في مدينة 
رام الله، أسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان، إضافة 
إلى اعتقــال أربعــة آخرين من مدينــة الخليل 

جنوب الضفة.
وذكرت مصادر محليــة أن الاعتقالات طالت 
الطفل عبد الله الخطيب )14 عاما( من قرية بلعين 
غرب رام اللــه، وهي قرية معروفة بمشــاركتها 
الواســعة فــي المقاومــة الشــعبية المناهضــة 
للاستيطان، كما شــملت حملات المداهمة اعتقال 

عدد من الأسرى المحررين،.
جيش  اقتحام  المداهمــة،  عمليات  وشــهدت 
الاحتــلال لمقر لجنــة إعمار الخليــل بالقرب من 
المسجد الإبراهيمي، وصادرت العديد من الملفات 

والأرواق.
ووقعت مواجهات بين الشــبان الفلسطينيين 
وقوات الاحتــلال خلال اقتحام بلــدة بير زيت 
شــمال مدينة رام الله، وكذلك مخيم جنين شمال 
الضفة. وأفاد بيان صــادر عن جيش الاحتلال، 
بأن قواته اعتقلت 22 فلســطينيا بتهمة ممارسة 
أنشطة تتعلق بـ »المقاومة الشعبية« ضد أهداف 
إسرائيلية. وأعلن أن قواته استولت على مبالغ 
مالية من مدينة الخليل، بزعم ارتباطها بفصائل 
فلســطينية، كما زعــم أنه عثر خــلال عمليات 
التفتيش على أسلحة، في إحدى البلدات التابعة 

لمدينة رام الله.

وفي الســياق قال جيش الاحتــلال إن عبوة 
محلية الصنــع ألقيت صوب جنــوده على أحد 
الحواجز العســكرية الإســرائيلية قرب الحرم 
إصابات.  وقــوع  دون  وانفجرت  الإبراهيمــي، 
وتلى العملية حســب شــهود من المنطقة، قيام 
في  وتمشــيط  بحث  بعمليات  الاحتــلال  جنود 

محيط الحرم الإبراهيمي.
وســبق ذلك أن أعلــن جيــش الاحتلال عن 
تعرض أحد معســكراته القريبة مــن مدينة رام 
الله، لعملية إطلاق نار، نفذت من خلال ســيارة 
مسرعة. ولم تسفر العملية عن وقوع إصابات في 
صفوف الإسرائيليين، فيما قامت قوات الاحتلال 

بعمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة.
وفي ســياق متصل هدمت جرافات الاحتلال 
صباح أمس منزلا في بلدة قلنديا شــمال القدس 
المحتلة، واقتلعت الأشــجار المحيطة به. وجاءت 
عملية الهدم رغم حصول صاحب المنزل على قرار 

من المحكمة العليا الإسرائيلية بمنع الهدم.
 وذكرت مصــادر محلية أن هناك 20 بناية في 
البلدة مهددة بالهدم، إضافة إلى عدد من المنشآت 

الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري.
كذلــك قامت جرافــات الاحتلال فــي القدس 

المحتلة بهدم بوابة على مدخل ســاحة مخصصة 
للحافلات في حي وادي الجوز القريب من ســور 
القــدس التاريخي، كمــا قامت بهــدم منزل قيد 

الإنشاء في بلدة أبو ديس شرق القدس.
وأخطــرت ســلطات الاحتلال، بوقــف بناء 
الترخيص،  منزلين قيد الإنشــاء، بحجة عــدم 
في بلدة الخضر جنوب بيــت لحم، كما أخطرت 
بهدم آبار مياه وبراكس في بلدة تقوع، القريبة، 
إضافة إلــى اقتحامهــا »مدرســة الصمود« في 
منطقة زعترة شرق المدينة، حيث صادرت جرافة 

كانت في المنطقة.
وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان 
في بلدة الخضر أحمد صلاح، إن قوات الاحتلال 
يرافقها موظفــون من الإدارة المدنيــة اقتحموا 
البلدة، وسلموا مواطنين إخطارين بوقف البناء 
في منزلهما. وأشار إلى أن بلدة الخضر تتعرض 
منذ فتــرة لـــ »هجمة عنيفــة« من قبــل قوات 
وإخطارات  الأراضي،  بســلب  تمثلت  الاحتلال، 

متكررة بوقف البناء.
وقام عشرات المســتوطنين يوم أمس بتنفيذ 
عمليــة اقتحام اســتفزازية للمســجد الأقصى، 

بحماية أمنية مشددة من قوات الجيش.

رام الله ـ  »القدس العربي«:
شــن المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية، خطيب 
المســجد الأقصى الشيخ محمد حســين، هجوما على حكومة 
إســرائيل، لســعيها لإقرار »قانــون المــؤذن«، الذي يضع 
الترتيبات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت في رفع 

الأذان. 
وقال في بيان أصــدره »إن نداء الله أكبــر الذي تصدح 
به مآذن المســاجد هو شــعار إيماني وتعبدي، وليس مصدر 
إزعاج كما يدعي الاحتلال، من خلال تفكيره الشاذ والعقيم، 

وتدخّله السافر في عبادات المسلمين«.
واعتبر أن إعادة فتح ملف »منع رفع الأذان« عبر مكبرات 
الصــوت، واعتبــاره »ضوضاء« تصب فــي »خانة الإجرام 
والتطرف«، وتعبر بوضوح عن »عنصرية الاحتلال وتطرف 
منظماته، وإنكاره للآخر، واســتباحة مقدســاته«. وأكد أن 
الدعوات للتعدي على حرية العبادة والمقدســات »تأتي في 
إطار مسلســل العنجهية والعدوان الذي تنتهجه ســلطات 
الاحتــلال تجاه أصحــاب الديانــات الســماوية الأخرى، 
والتحريــض المتواصل ضد المســاجد والكنائس، وفق خطة 
ممنهجــة لطمس كل ما هو عربي في فلســطين واســتبداله 
باليهودي، ضاربة بذلك عرض الحائط بالشرائع، والأعراف، 

والقوانين الدولية«.
ودعــا الشــيخ حســين الهيئــات والمؤسســات المحلية 
والدولية، وعلى رأســها منظمة »اليونســكو« لـــ »التدخل 
العاجل« لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد 
والآثار الإســلامية. وحذر فــي ذات الوقت مــن خطورة ما 
وصلت إليه ســلطات الاحتلال والمستوطنون من »عنصرية 
وإجرام مســتفحل ضد شــعبنا الفلســطيني ومقدســاته 
وأرضه وإنسانيته«. وحمل ســلطات الاحتلال عواقب هذه 
الاستفزازات، التي قال إنها »تؤجج نار الكراهية والحقد في 

المنطقة، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها«.
جاء ذلك بعدما قررت لجنة الدســتور التابعة للكنيست 
الإسرائيلي، مناقشة  »قانون إسكات الأذان« من جديد، بعد 
أن جــرى طرحه قبل أكثر من عام، وقوبــل وقتها باعتراض 

فلسطيني كبير.
ويشــدد اقتراح منــع الأذان الجديد، علــى فرض غرامة 
مالية على دور العبادة، خاصة المســاجد، في حال استخدام 
مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع القانون استخدامها. 
وبالأســاس يعمل القانــون على إســكات الآذان في مدينة 
القدس المحتلة، وتحديدا في المســجد الأقصى، كما يستهدف 
المساجد القريبة من المستوطنات، وكذلك المساجد القريبة من 

أماكن يقيم فيها إسرائيليون.

مفتي فلسطين ينذر إسرائيل: الأذان ليس ضوضاء 
والصدح »الله أكبر« شعار إيماني ولن يتوقف

واستذكر الشــيخ الراحل خير الدين الحلبي من 
دالية الكرمل قبل رحيله عن 100 عام أن وفد  الصلح 

الرفيع ضمّ شخصيات كثيرة من سوريا.

عودة لنابلس

وفي 1948 وغداة احتلال حيفا انتقل نايف حمزة 
لنابلــس وعمل في مستشــفاها. ويتهمه مســؤول 
أرشــيف مستشــفى »رمبام« نســيم هليفي مؤلف 
كتاب »أطباء أرض إسرائيل » بأنه » اختطف سيارة 
إسعاف مليئة بالأدوية وفّر إلى لبنان« لكن الحقيقة 

أنه انتقل لنابلس.
 رحــل دكتور نايف حمزة عام 1977 في مســقط 
رأســه عبــيّ وولده المــؤرخ الدكتور نــديم حمزة 
وكريمته نجلاء حمزة نجــار المولودة في حيفا عام 
1928 وكانت رئيســة جمعيات خيريــة في منطقة 

الشوف.
وفي سيرة الأســرة يروي الكاتب فايز الكرد من 
عكا فــي كتابه »حياة فنان« عن الموســيقار صدقي 
شــكري أن الأخير دأب علــى زيارة بيــت الراحل 
نايف حمزة في حيفا  لتعليــم كريمتيه العزف على 
العــود وقد بهرتــه مظاهر الأبهة والثــراء وبهرته 
المثقفة والجميلة.  الوحيدة  أكثر شــخصية كريمته 
ويروي الكرد قصــة ظريفة عن هذا اللقاء مع الفتاة 
الأرســتقراطية التي رفضت تقليــم أظفارها بطلب 
مــن معلم الموســيقى كــي تتمكن من العــزف على 
أوتار العود، ويقــول إن الفتور بين المعلم والطالبة 
زال مع الوقت وبــدأ قلبه يخفق تجاهها لكنها بقيت 
حريصة على كبريائها وأدبهــا دون المسّ بكرامته. 
وعبر  صدقي شــكري عن تلك الحالــة بأغنية ألفّها 

ولحنها بعنوان » معلش »،مطلعها:
معلش اليوم اتدلع....راح يجي يوم وتولع

مني وعيونك تدمع......معلش معلش.
لكن آمال الفنان لم تتحقق وبقيت على كبريائها 
ولــم ينقذه ممــا يعانيه ســوى ســفرها لإنكلترا 
تبق  ولم  الصلات  فانقطعت  دراســتها  لاســتكمال 

سوى الأغنية والذكريات.

صورة أرشيفية للدكتور حمزة 
في المستشفى في اربعينيات القرن الماضي
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شؤون عربية وعالمية

محامي الدولة: »الحكامة الأمنية« دفعت رجال الشرطة إلى رفض تنفيذ أمر القاضي بإحضار المتهمين بالقوة

استمرار محاكمة معتقلي حراك الريف المغربي في غياب المعتقلين وعائلاتهم وصمت المحامين 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بــذل محامي الدولــة المغربية فــي ملف حراك 
الريــف، في جلســة الثلاثــاء، جهداً فــي تقديم 
صــورة إيجابية عن تدبير الدولــة للحراك الذي 
اندلع نهاية 2016، وما زال ملفه مفتوحا من خلال 
محاكمة قادة الحراك المســتمرة منــذ أكثر من عام 
والذين غابوا عن الجلســة احتجاجــا على عدم 

عدالة سير المحاكمة. 
وقدم المحامي عبد الكبير طبيح، محامي الدولة 
مرافعته في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، 
مساء الثلاثاء، أثناء جلســة غاب عنها المعتقلون 
وعائلاتهــم، وصمت خلالها المحامــون وقال »إن 
الدولــة تصالحت مع مواطنيهــا بفضل مناضليها 
الشرفاء حيث اســتطاع المغاربة قراءة الصفحات 
التي  الدولة  المظلمة وطيها بدســتور 2011، وهي 
أنوب عنها اليوم«. وتساءل »هل رجال الأمن قاموا 
بواجبهم في إطار الشــرعية والمشــروعية …؟«، 
وأجاب على نفسه أن رجال الأمن اشتغلوا في قلب 
القانون والدســتور ولم يطبقــوا القانون حينما 
أحجموا عن اســتعمال العنف وهذا ما يسمّى في 
الفقه القانوني والدســتوري الاعتمادي )الحكامة 
الأمنية( وليســت المقاربة الأمنيــة التي اعتمدتها 

الدولة في 1965 و1981 »زمن الجمر والرصاص«.
وأضاف »الدولة ليســت لها أيــة خصومة مع 
المعتقلــين لكن هــؤلاء المتابعين لهــم خصومة مع 
القانــون، وأن هــذه المحاكمة الأولى فــي تاريخ 
اســتقلال النيابة العامة وترجمة للتحول الجديد 
في تنزيل الآليات الدســتورية حيث كانت النيابة 
العامة فــي الماضي تحضر وســائل الإثبات التي 
هيّئتها مســبقاً ولكن في هذا الملــف المعتقلون هم 
من صنعوا وسائل الإثبات التي تدينهم«، وتحدث 
عن »أحد المتهمين قال أنه صحافي وأنه كان يصور 
فوق سطح ناصر الزفزافي لكن فيديو لزميله الذي 

كان واقفا خلفه يبين أنه كان يرشق بالحجارة«.
وشــهدت الجلســة مقاطعة معتقلــي الحراك 
لأطوار الجلســة، وأمــر القاضي على الطرشــي، 

عناصر القوات العموميــة بإحضارهم بالقوة إلى 
قاعة الجلســة، الشــيء الذي تعــذر تنفيذه، مما 
سيترتب عنه إرســال كاتب الضبط إلى المعتقلين 
لتــلاوة محضر الجلســة، حســب ما يســمح به 

القانون.
وقــارن محامي الدولــة ضد معتقلــي »حراك 
الريــف«، بين التدخــل الذي قام بــه رجال الأمن 
قصد إيقاف ناصر الزفزافــي، قائد حراك الريف، 
وبين التدخلات التي كانت تقوم بها الســلطة أيام 
ســنوات الجمر والرصاص، معتبــراً أنها »حكامة 
أمنية وليست مقاربة أمنية« وشرح الفارق بين ما 
كان يقع آنذاك وما وقع أثناء تدخل القوات الأمنية 
في فترة الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة »في 
342 مظاهــرة، تدخل الأمن من أجــل إيقاف ثلاث 

مظاهرات. فكيف يقــال أن الأمن يمنع الاحتجاج؟ 
كيف يمكن أن يقال أنه كان هنالك منع للسلمية؟«.

وأضاف طبيح: »في سنة 1981 ارتفعت الأسعار 
بنســبة 50 في المائة، فخرجت الاحتجاجات، نزل 
الجيش بالرصاص الحي، هذه هي المقاربة الأمنية، 
لكن أثناء اعتقال ناصــر الزفزافي، عندما اصطدم 
الأمــن بالمتظاهريــن تراجعــوا ولــم يصطدموا 
بالمتظاهرين، وهذه هي الحكامة الأمنية«. واعتبر 
طبيــح أن الاحتجاج موجود في الحســيمة وفي 
الدار البيضاء وفي الرباط وغيرها من المدن، وأن 
الوضع الاجتماعي يعيشه المواطن ويعيشه كذلك 
رجــل الأمن والدركــي ورجال القوات المســاعدة 
فـ»بــأي حــق تعتدي علــي؟«، اذ »ليــس هنالك 
امتيــاز لرجال الأمن والدرك والقوات المســاعدة. 

هم من الطبقة الشــعبية وربما يعيشــون معاناة 
أكثر ورجال الأمن يطبقون القانون وليس مهمتهم 
مناقشــته وتغييره، هذا مطروح على السياســي 
والمســؤول والبرلماني، والقانــون يمنع التظاهر 
بدون ترخيــص، وعناصر الأمن لــم تتدخل يوم 
أحداث الجمعة، فقــد أعطيت لهــم أوامر بإيقاف 
ناصــر الزفزافي، الشــيء الذي لم يســتطيعوا 
أن يقومــو بــه عندمــا اصطدمــوا بالمتظاهرين 

فتراجعوا«.
وأمــر القاضي علي الطرشــي، عناصر القوات 
العموميــة بإحضــار معتقلــي »حــراك الريف« 
بالقوة إلى قاعة المحكمة، بعد مقاطعتهم الجلســة 
واكتفائهم بالمكــوث في قبو المحكمة إذ بعد وصول 
المعتقلين إلــى المحكمة، قرر ناصر الزفزافي ورفاقه 

المكوث في قبو المحكمــة، منفذين قرارهم بمقاطعة 
القاضي  جلســات المحكمة، الشــيء الذي رفضه 

ليقرر إحضارهم بالقوة، قبل انطلاق الجلسة.
وحضر جلســة المحكمة محامو المعتقلين، الذين 
يلتزمون الصمت داخل القاعة بطلب من المعتقلين، 
ومحامــو الطــرف المدني وأحمد رضا بنشمســي 
مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا فــي »هيومن رايتــس ووتش«، 

وحقوقيون ومتتبعون.
الطرشــي طــرد حميد  القاضــي علي  وقــرر 
المهداوي، مدير موقع »بديل« المتوقف عن الصدور، 
بعد أن انتفض مطالباً بإصدار مذكرة بحث دولية 
في حق البوعزاتــي »الذي أتابع على خلفية مكالمة 
معه؟«، ليوقفه القاضي علي الطرشــي طالبا منه 
المهداوي  الهدوء واحترام المحكمــة، فعقب  التزام 
»أنا احترم المحكمة«، مضيفا »أنا متأكد أن ابراهيم 
البوعزاتي ماشــي هو نور الديــن«، وبعد الأخذ 
والرد قرر القاضي رفع الجلســة للاستراحة، بعد 

أن رفض المهداوي مغادرة القاعة.
ويتابع المهداوي بتهمة »عدم التبليغ عن جريمة 
المــس بســلامة الدولة«، بســبب مكالمــة جمعته 
مع المدعو إبراهيــم البوعزاتي، والــذي قال فيها 
للمهداوي »أنه موّل حــراك الريف بــ160 مليون 
ســنتيم )150 ألف أورو(، ومباشرته برفقة أثرياء 
ريفيين في أوروبا صفقة لاقتناء أســلحة ودبابات 

من روسيا، لإدخالها عبر سبتة إلى المغرب«.
وتم تسريب لتســجيل صوتي، لجلسة سابقة 
من محاكمة الصحافي، حميد المهداوي وصاح فيه 
في وجــه هيئة الحكم »وخا تحكمونا بـ 20 ســنة 
ديــال الحبس، )حتى لو خحكمتم علينا 20 ســنة 
ســجن( المهم أننا فضحنا أعداء الوطن«. وأضاف 
»أنا صحافــي، وراســي مرفوع، وما مشــري ما 
مبيوع، وكلمة الحق ســأقولها، ولن يستطيع أحد 
التحكــم في، رغم العذاب الذي أعانيه، منذ ســنة 

من اعتقالي« وأن ما يحدث له يتم خارج القانون.
وأكد الصحافــي المهــداوي، أن معتقلي حراك 
الريــف، الذيــن يحاكمــون بســبب تنظيمهــم 
ومشــاركتهم في احتجاجات ســلمية، من خيرة 
الشــباب المغربي، الذين ناضلوا لفضح الفســاد، 

بــكل شــجاعة وجــرأة، تعكس حبهــم الخالص 
لوطنهم. ورفــع معتقلو حراك الريف شــعار »إنا 
حلفنا القسَــم، أن لا نخون بلادنا«، بعدما أعلنوا 
لهيئة الحكــم، مقاطعتهــم لجســات محاكمتهم، 
المرافعة  بالتوقف عن  لهيئة دفاعهــم،  ومطالبتهم 

لأجلهم، والتزام الصمت.
ادارة  تتهــم  برلمانيــة  تصريحــات  وأثــارت 
الحراك  لناشــطي  والإساءة  بتعذيب  الســجون 
المعتقلين ردود فعل عنيفة. ونفت المندوبية العامة 
لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يكون التعذيب 
لا يزال مستمراً في الســجون، مؤكدة أنها ملتزمة 
كامل الالتــزام بمواصلــة العمل من أجــل تنفيذ 
اســتراتيجيتها في تأهيل المؤسســات السجنية 
وأنســنة ظروف الاعتقال بها والحفاظ على أمنها 

وسلامة نزلائها.
وأكد بلاغ للمندوبيــة رداً على ادعاءات وردت 
على لسان أحد النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب 
من الأحزاب المشكلة للغالبية الحكومية، )البرلماني 
محمد بنجلول من حــزب العدالــة والتنمية( أن 
»التعذيــب مــازال مســتمراً في الســجون«، في 
إشــارة إلى ظــروف اعتقــال الســجينين »ن.ز« 
الريــف( و«ت.ب«  قائد حراك  الزفزافــي  )ناصر 
)توفيق بوعشرين الصحافي مدير صحيفة أخبار 
اليوم(، وأن هذه الادعــاءات »الصادرة عن جهة 
من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة 
في ما تدلي به مــن تصريحات، هــي ادعاءات لا 
أســاس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير 

مسؤولة«.
وأضافــت المندوبية أن هــذه الادعاءات توجه 
اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون 
العمل  على  والتشــويش  بســمعته  المس  »بهدف 
الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال 
النزلاء وتأهيلهــم لإعادة الإدمــاج«، وأن الجهة 
التي أثارت الموضوع »تبخس عملها كمؤسســات 
تضطلع بمهامها من أجل حماية الحقوق المضمونة 
قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية، بل أظهرت أنها 
مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة جعلتها 
تركز علــى حالتين فريدتــين، غير عابئــة بباقي 

النزلاء«.

صورة أرشيفية لداخل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء

لأول مرة منذ أربعة عقود بسبب سفر العاهل المغربي إلى فرنسا

 رئيس حكومة اسبانيا يختار باريس وجهته الأولى بدل الرباط
مدريد – »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

ســيتخلى رئيس حكومة إســبانيا بيدرو 
سانشــيز مجبراً عن تقليد زيارة المغرب كأول 
محطة خارجية له بســبب تواجد الملك محمد 
الســادس في زيــارة خاصة، وبهــذا يتكرر 
الســيناريو نفســه مع الملك فيلبي السادس. 
ويتزامن هذا في ظل برودة تشهدها العلاقات 

الثنائية.
وكان بيدرو سانسيش، الأمين العام للحزب 
الاشــتراكي الإســباني قد وصل الى رئاســة 
الحكومة منــذ ثلاثة أســابيع بفضل ملتمس 
حجــب الثقة عــن حكومة المحافــظ ماريانو 
راخوي. وجرت العادة اختيار رئيس الحكومة 
الجديــد للمغرب في أول زيارة له للتأكيد على 
المكانة الهامة التي يحتلهــا هذا البلد المغاربي 

في الأجندة الداخلية والخارجية لمدريد.
وعمليــاً، جرت المحافظة على هــذا التقليد 
خلال العقود الأربعة الأخيــرة، لكن يبدو أن 
هذه المــرة  ســيتم التخلي عن هــذا التقليد. 
فقد أعلن رئيس الحكومــة الجديد رغبته في 
المحافظة على زيارة المغرب، لكن لم تكن هناك 
اســتجابة من الطرف المغربي، فقد توجه الملك 
محمد الســادس هذه الأيام الــى باريس في 
زيــارة خاصة قد تســتغرق الكثير من الوقت 
كما جرت العادة، وهذا يعني عدم اســتقباله 
من طرف الملــك، وبدوره لا يســتطيع رئيس 

الحكومــة المغربيــة ســعد الديــن العثماني 
استقباله في غياب الملك.

ونظــراً لأجنــدة سانشــيز حيــث يرغب 
فــي التعريف بنفســه دوليــاً كرئيس جديد 
للحكومة الإســبانية، فقد قرر نهاية الأسبوع 
اقتصاديا  بلد لإســبانيا  أهــم  الجاري زيارة 
وسياسيا وهو فرنسا، حيث سيلتقي الرئيس 
القضايا  من  الكثيــر  لبحث  ماكرون  إيمانويل 
والهجرة  الإرهاب  ومنها  والأوروبية  الثنائية 
والعلاقــات التجارية مع الولايــات المتحدة.  
ونشــرت جريدة كونفدنســيال الإســبانية 
احتمال زيارة سانشيز للمغرب خلال النصف 
الثاني من الســنة الجارية بعدما تعذر القيام 

بهذه الزيارة.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تجميد 
زيارة كبار المســؤولين الإســبان الى المغرب 
خلال الســنة الجاريــة. وكانت المــرة الأولى 
خــلال يناير/كانــون الثاني الماضــي عندما 
اضطر الملك فيلبي السادس الى تأجيل زيارته 
الى الرباط بعدما تواجد الملك محمد السادس 
في باريس، ويتكرر السيناريو نفسه. ولا تجد 
مدريد تفســيراً لهذا التجميــد، بينما تتحدث 
أوساط سياسية ســواء في الرباط أو مدريد 
عن برودة تمر منها العلاقات الثنائية لأسباب 
متعــددة. ومــن ضمن هــذه الأســباب التي 
رصدتها »القــدس العربي«  غضب الرباط من 
مدريد بســبب احتفالات عســكرية في مليلية 
المحتلــة ذات علاقــة بحرب الريــف في وقت 
يشــهد فيه الريف حراكاً شــعبياً من أسبابه 

الأمراض التي خلفتهــا الحرب الكيماوية ضد 
الريفيين في العشــرينيات. يضــاف الى هذا، 
حربية  سفينة  واقتراب  مروحية  طائرة  نزول 
مــن صخور تحتلها اســبانيا في ميــاه إقليم 
الحسيمة، وهي على بعد عشرات الأمتار فقط 

من الساحل المغربي.
فــي الوقت ذاتــه، تتحفظ مدريــد على ما 
تعتبره تغاضــي الرباط عــن محاربة جدية 

بعدما  الأخيرة  الشهور  خلال  السرية  للهجرة 
ارتفعت نســبة قوارب الهجرة بشــكل ملفت 
لاسيما في نهاية الأسبوع الماضي حيث وصل 

عددهم الى أكثر من ألف مهاجر في 48 ساعة.
ويبقى اختيــار سانشــيز باريس كوجهة 
أولــى له بدل الربــاط منعطفاً فــي العلاقات 
بين اســبانيا والمغرب خلال العقــود الأربعة 

الأخيرة.

لتحسين ظروف العاملين في القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين

نقابة الصحة في المغرب تتطلع لإقامة شراكة حقيقية مع الوزارة المعنية 
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

جــدّدت النقابــة الوطنيــة للصحــة فــي المغــرب 
مطالبهــا لوزيــر الصحــة من أجــل إيجــاد الحلول 
للملفــات المطلبيــة التــي عرضتهــا عليــه فــي لقــاء 
خصص لتدارس رؤيتها لإصلاح المنظومة الصحية، 
وإخراجهــا مــن أوضــاع التــردي، وتلبيــة الملفات 

المطلبية التي سبق أن وضعتها على مائدة الحوار.
وأكــد المكتب الوطنــي للنقابة، أنه ســيتابع مدى 
التــزام الوزارة بما عبّــر عنه مؤخراً  أنــس الدكالي، 
وزيــر الصحة، خــلال لقائه مــع وفد النقابــة،  بعد 
الاســتماع إلى مطالبها، واستعداده لمأسسة الحوار 

الاجتماعي، وتفعيله مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ووجهت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل، الدعوة إلــى الحكومة ووزير 
الصحــة من أجــل التعجيل بتدشــن ورش حقيقية 
لإصلاح المنظومة الصحية، للاســتجابة للحاجيات 
الصحيــة للمواطنــن ولانتظــارات العاملن بجميع 
فئاتهــم، بــدءاً بتطبيــق بنــود اتفــاق 2011، مؤكدة 
أنها لم تلمــس بعد أي إرادة سياســية حقيقية لدى 
الدولة، لكــي يصبح قطاع الصحــة أولى الأولويات 
مــع التعليم فــي السياســات العموميــة المطبقة. مع 
الحرص علــى طرح ملفات جميع الفئــات  الصحية، 
على المســتوى المركــزي والمحلي، حرصــاً منها على 
الحفــاظ علــى وحــدة العاملن فــي القطــاع، ضداً 

علــى النزعات الفئوية التي تســتهدف ضرب وحدة 
الصف النقابي.

وعبّرت النقابة، عن طموحها عقد شــراكة حقيقة 
مع الوزارة الوصية، واعتماد الحوار آلية للاستجابة 
لانتظارات الشــغيلة الصحية، يفضي إلــى التفاعل 
الإيجابــي مع مطالب كل الفئات، وهو ما لم تلمســه 
النقابــة، حيــث عاشــت تجربــة الحوار المغشــوش 
والفــارغ مــع رئيس الحكومــة. كما توقفــت النقابة 
عند تجربة الوزير الســابق الحســن الــوردي، قبل 
مغادرتــه الــوزارة، والــذي رفــع مذكرة إلــى رئيس 
الحكومة تتضمن الآثار الماليــة للنقاط الخمس التي 
تهم التطبيق الســليم للمرسوم الخاص بالممرضن، 
وتحســن الوضــع المــادي للأطبــاء والزيــادة في 
الغــلاف  التعويضــات ومنحــة المردوديــة، ورفــع 
الخاص بالتعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض 

عن الحراسة والمدوامة. 
وأكــد وزير الصحــة، أنس الدكالــي، أن الحكومة 
تولــي هذا القطــاع المهــم اهتماماً بالغــاً، انطلاقاً من 
التوجيهــات الملكية والخطــوط العريضــة للبرنامج 
الحكومــي خلال الفترة الممتدة مــا بن 2016 و2021. 
و أن منهجيــة الحكومــة، ترتكــز على اســتثمار كل 
التراكمات الســابقة ومجهودات الوزراء الســابقن، 
الذين أدوا بأمانة المهام الموكولة إليهم، وأسهموا في 
بناء قطاع الصحة الذي أصبح في مســتوى تطلعات 
المغاربة، على مستوى الطب الخصوصي والعمومي.
والمتدخلــن  الفاعلــن  كافــة  الدكالــي،  ودعــا 
والقطاعــات الوزاريــة المعنية، إلــى تكثيف جهودها 

والتركيز على أطر الوزارة من أجل رفع درجة التعبئة 
لتصل الخدمــات الصحية إلى جميع فئات الشــعب 

المغربي في مختلف أرجاء المملكة.
وقال علــي لطفي، رئيس الشــبكة المغربية للدفاع 
عــن الحق فــي الصحــة لـ»القــدس العربــي« إن »ما 
يمكــن قوله هــو أن قطــاع الصحة تعيــش ترديا غير 
مسبوق لعدة عوامل تتعلق بضعف التمويل من جهة  
وباختلال كبير في الحكامة أمام ضبابية المسؤولية 
وعــدم وضع الكفاءات المناســبة  في مهام التســيير 
الاداري والمالــي مــن جهــة ثانيــة، بالإضافــة إلــى 
اللاتوازن المجالي في توزيــع الخدمات الصحية«. و 
أشــار لطفي، إلى أن استراتيجية  القطاع الصحي أو 
ما سمّي بمشروع البرنامج الوطني  للنهوض بالقطاع 
الصحــي2017-2021 ، تظل مجرد شــعارات كبرى 
وأهداف غير قابلة للتطبيق تتسم بعدم  الوضوح في 
قدرة الوزارة على توفير الإمكانيات المادية والبشرية 
لتحقيــق أهدافهــا ســواء علــى المــدى القصيــر أو 
المتوسط  لكونها بنيت على مفاهيم ضعيفة وأهداف 
عامة فضفاضــة لا تخضع إلى أية أســس علمية ولا 
تتماشــى مع الحاجبات الحقيقــة للمغاربة وخاصة 
منهم الفقراء وذوي الدخــل المحدود وقرى وبوادي 
ومدن المغــرب الهامش التي تعاني من غياب البنيات 
التحتيــة والتجهيــزات والموارد البشــرية. ولا تضع 
في الحســبان التطورات المســتقبلية للنظام الصحي 
الوطني والعلاقة الجدليــة مع  المحددات الاجتماعية 
للصحية  التــي تنعكس ســلبا أو إيجابا  على صحة 

الفرد والأسـرة والمجتمع .

سفير المغرب يقدم أوراق اعتماده 
ويشير إلى علاقات عادية مع موريتانيا 

نواكشوط – »القدس العربي«: 

لّمح حميد شــبار ســفير المملكة المغربية فــي موريتانيا 
»لدخول علاقات الرباط ونواكشوط  مرحلة عادية«، وذلك 
في تصريح أدلى به مساء أمس بعد تقديمه أوراق اعتماده 

للرئيس الموريتاني.
وأكد شــبار الذي انتظر عدة أشــهر قبل تقديمه أوراق 
اعتمــاده »أن لقــاءه أمس مــع الرئيــس الموريتاني كان 
فرصة سانحة لإبلاغ الرئيس تحيات الملك محمد السادس 

ومشاعر المودة والتقدير لشخصه المحترم«.
وقال: »يعبّر الاســتقبال عن روابط المــودة التي تربط 
المملكة المغربية بالجمهورية الإســلامية الموريتانية ونسأل 
الله التوفيق للعمل مع موريتانيا قيادة وحكومة وشــعبا 

لخدمة مصلحة البلدين الشقيقين«.
واختار المغرب حميد شبار ســفيراً في موريتانيا، خلفاً 
لعبد الرحمان بنعمر، الذي وافته المنية نهاية شــهر كانون 
الأول/ ديســمبر من العام قبل الماضي، بعد توليه السفارة 

في نواكشوط منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وعمل حميد شبار سابقا سفيراً للمغرب في أكرا، ويعتبر 
مــن أكثر الأســماء الدبلوماســية المغربية قربــاً من ملف 
الصحراء، بعضويته في اللجنة التي قدمت مشروع الحكم 
الذاتــي للصحراء أمــام الأمم المتحدة في نيســان/ أبريل 
2007، وتولــى لفتــرة المفاوضات مع قوات »المينورســو« 

التابعة للأمم المتحدة.
وتشهد العلاقات بين المغرب وموريتانيا توتراً سياسياً 
منذ ســنوات، بدأ بقيام حكومة نواكشوط سنة 2011 بطرد 
مدير وكالة المغرب العربِي للأنباء مــن البلاد، وأمهلته 24 
ســاعة لمغادرة أراضيها، وهو القرار الــذي اعتبره المغرب 

آنذاك، غير ملائم.
هذا وتفــاءل محللــون مهتمون بمســار العلاقات بين 

موريتانيا والمغرب، بتعيين إســماعيل ولد الشــيخ أحمد 
وزيــراً للخارجية الموريتانية قبل أيام، ورأوا فيه مؤشــراً 
على تحســن مرتقب للعلاقــات بين نواكشــوط والرباط 

المتوترة منذ سنوات. 
وضم هؤلاء المحللــون المتابعون لهــذا الملف، تصويت 
موريتانيا الأخير لصالح استضافة المغرب لمونديال 2026، 
لمؤشرات التحسن المرتقبة والتي من ضمنها طرد الحكومة 
المغربية آخــر العام الماضــي، لرجل الأعمــال الموريتاني 

المعارض محمد بوعماتو الذي كان مقيماً في مراكش.
وستتضح أكثر مؤشرات التحســن، إذا قرر الملك محمد 
السادس القدوم إلى موريتانيا للمشاركة في القمة الثانية 
والثلاثين للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 1 و2 يوليو/تموز 

المقبل في نواكشوط.

حميد شبار

بيدرو سانشيس

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: 
 زيارة مغاربة لإسرائيل عمالة وجريمة 

الرباط – »القدس العربي«:
يتصاعــد التنديــد بزيارت يقــوم بها 
مغاربــة للكيان الصهيونــي، التي تكثفت 
خلال الفترة الاخيرة، ويطالب ناشــطون 
مناهضــون للتطبيع بتقــديم »المطبعون« 
للمحاكمة وفق القانون المغربي وانسجاما 
مع سياســة الدولــة المناهضــة للتطبيع 
والداعمة للقضية الفلســطينية واحتراما 

لمشاعر الشعب المغربي.  
وقــال الناشــط عزيز هنــاوي الأمين 
التطبيع  لمناهضة  المغربــي  للمرصد  العام 
مع الكيان الصهيونــي، إن توالي زيارات 
بعض المغاربة لإسرائيل في الأيام الأخيرة 
بمثابة »عمالة وجريمة تتجاوز التطبيع«، 
وأن هــذه الزيــارات المنظمة مــن جانب 
الخارجية الإسرائيلية »حرب نفسية« ضد 

المغرب.
وقــال هنــاوي: »لا يمكــن تبرير هذه 
الزيارات حتى من داخل ســياق ما يسمّى 
بالتســوية«، موضحاً أن »مسار التسوية 
مع إسرائيل متوقف الآن«، في إشارة إلى 

المفاوضات المجمدة منذ سنوات.
وكشف محرر الشــؤون السياسية في 
»هيئة البث الإســرائيلية«، شمعون آران، 
عبر حسابه على موقع »تويتر«، عن زيارة 
وفد نســائي مغربي إلى إســرائيل وكتب  
تحت وســم »يزور إســرائيل وفد نسائي 
من المغرب، يشارك في فعاليات ومشاريع 

بمكانة  للنهــوض  ونــدوات  اجتماعيــة 
المرأة«.

مهندســين  يضم  مغربــي،  وفــد  وقام 
ومخرجين وكتاباً ورجــال أعمال، بزيارة 
للدولــة العبرية اســتمرت 5 أيام، أعلنت 
الخارجية الإســرائيلية حينها أن »أعضاء 
الوفد يرون أهميــة للحوار والتواصل مع 

إسرائيل«.
نقلتها  تصريحات  فــي  هناوي  واعتبر 
الزيارات  أن هــذه  وكالــة »الاناضــول« 
تدخل فــي إطــار »عملية صناعة مشــهد 
مكشوفة«، وأن زيارة هذه الوفود المغربية 
في ظرف أســبوع إلى إســرائيل ما هي إلا 
الخارجية  مــن  إعلامية«  نفســية  »حرب 
الإســرائيلية ضد المغرب. وجــدد موقف 
»المرصد«، لمناهضة التطبيع بســن قانون 
لمحاربة جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وقال رئيــس الحكومة المغربية ســعد 
الدين العثماني في وقت سابق إن »الموقف 
الرســمي للدولة هــو دعــم كل المبادرات 
الشــعبية والإعلامية والمدنية التي تساند 
أن يتحرر ويزول  الى  الفلسطيني  الشعب 

الاحتلال«.  
وصرحــت منيــة بوســتة، الوزيــرة 
امام  المغربيــة في الشــؤون الخارجيــة 
البرلمان إن المغرب يقوم بـ«جهود متواصلة 
بعيداً عن كل مزايدات سياســية« من أجل 
نصرة القضية الفلسطينية وتكريس دولة 

فلسطين وعاصمتها القدس.
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شؤون عربية وعالمية

»النهضة« تواصل رفضها التغيير الجذري للحكومة وتنفي وجود »صفقة« مع الشاهد

تونس: اتحاد الشغل يحشد الفرقاء السياسيين لنزع الثقة من يوسف الشاهد ويقترح رضا شلغوم خليفة له
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

يبدو أن اتحاد الشــغل نجح فــي إقناع أغلب 
الطيف السياســي فــي البلاد بضرورة ســحب 
الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتشكيل حكومة 
جديدة، في وقت تواصل فيه حركة النهضة رفض 
التغييــر الجــذري للحكومة والاكتفــاء بتعديل 
البلاد،  جزئي يضمن الاســتقرار السياســي في 
بينما تحدثت مصادر صحافية عن اقتراح الاتحاد 
وزير المالية الحالي رضا شلغوم لرئاسة الحكومة 

الُمقبلة.
وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي 
اجتمع أمــس الأربعاء مع عدد مــن قيادات حزب 
»نداء تونس« الحاكــم، بمن فيهم المدير التنفيذي 
حافــظ قائد السبســي، حيث أكد الناطق باســم 
الحــزب منجي الحربــاوي وجــود »تطابق« في 
وجهات النظر بــين الجانبين حول ضرورة إجراء 
تعديل وزاري شــامل للحكومة، مشــيراً إلى أن 
الاتحاد متمسك باستئناف الحوار السياسي حول 
وثيقة قرطاج 2 لحل القضايا الخلافية حول مصير 
حكومة يوسف الشــاهد. وكان الاتحاد التقى في 
وقت ســابق ممثلين عن أحزاب »آفــاق تونس« 
و«تونس إلى الأمام« و«تونــس أولا« و«الاتحاد 

الوطنــي الحر«، ويبــدو أنه أقنع هــذه الأحزاب 
بجدوى تغيير حكومة الشاهد بناء على نتائجها 
القيادي  »الســلبية«، حيث اعتبر خميّس قسيلة 
في حــزب »تونــس أولا« أن »بدايــة الحل لأزمة 
الحكــم في تونس، هــو تكوين حكومــة كفاءات 
وطنية تتفرغ للشــأن الوطني«، فيما اعتبر عبيد 
البريكي الأمين العام لحزب »تونس إلى الأمام« أن 
حكومة يوسف الشاهد باتت »منتهية الصلاحية« 
منذ انطلاق المشــاورات حول وثيقــة قرطاج 2. 
وأضاف »يجــب التفكير اليوم فــي برنامج إنقاذ 
وطني لمــا بعد الحكومــة الحالية«، مشــيراً إلى 
أن اتحاد الشــغل »قادر على قيــادة حوار وطني 
عاجل لضبط برنامــج إنقاذ للبلاد، باعتباره غير 
معني بالتجاذبات السياســية وبالاســتحقاقات 
المقررة لســنة 2019«، وهــو ما أكده  الانتخابية 
أيضا طــارق الفتيتي النائب عــن حزب »الاتحاد 
الوطني الحر«. فيما أشــارت مصادر إعلامية إلى 
أن الاتحاد اقترح اســم وزير المالية رضا شلغوم 

لتشكيل حكومة جديدة في تونس.
على صعيــد آخر، جــددت حركة »تمســكها« 
بالتعديــل الجزئــي للحكومــة علــى اعتبار أن 
تغيير حكومة يوسف الشــاهد سيؤثر سلباً على 
الاستقرار السياسي في البلاد، حيث نفى القيادي 
فــي الحركة رفيق عبد الســلام مــا روّجه بعض 
بـ«مساومة«  الحركة  قيام  حول  الإعلام  وســائل 

يوسف الشاهد للاستمرار في مساندته على رأس 
الحكومة، مضيفاً: »مخطئ من قال إننا ســاومناه 
حتى لا نســحب الثقة منه أو أننا اشترطنا تعهّده  

بعدم الترشح لرئاسيات 2019«.
وتابع في تصريح إذاعي »النهضة لم تســاند 
أحــداً، هي فقط ســاندت الاســتقرار في تونس، 
البلد الذي أرهقته التقلبات السياسية وليس من 
مصلحة أحد خلق أزمة جديدة«، مضيفاً: »لا وجود 
لأي صفقة أو مناورة لتحسين تموقعنا ولسنا في 
حاجة لأي وزارة إضافية، ونحن راضون بحكومة 

الائتلاف«. 
وقت  في  أعلنت  التونســية  الرئاســة  وكانت 
ســابق تعليق المفاوضــات حول وثيقــة قرطاج 
2 مع تواصل الخــلاف حول النقطــة 64 المتعلقة 
بمصير حكومة يوسف الشاهد، رغم اتفاق جميع 
الأطراف المشــاركين في الحوار على بقية النقاط 

الـ63 التي تتضمنها الوثيقة.
إلا أن الرئيس الباجي قائد السبســي أجرى، 
عقب عودتــه من باريس، محادثــات مع مختلف 
الأطراف المشاركة في وثيقة قرطاج، حيث أشارت 
مصادر إعلامية إلــى أنه »نجح« فــي إقناع هذه 
الأطــراف بالجلوس مجدداً علــى طاولة الحوار. 
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لاســتئناف هذه 
المتعلقة  الخلافيــة  النقطــة  لتجــاوز  المحادثات 

رضا شلغوم يوسف الشاهدبمصير حكومة الشاهد.

عائلة المغني الجزائري معطوب الوناس تطلب من القضاء إعادة فتح ملف اغتياله!
الجزائر - »القدس العربي«:

طالبــت عائلة المغنــي الجزائري الشــهير 
معطــوب الونــاس مــن القضاء إعــادة فتح 
القضية على ضوء معلومات جديدة من شأنها 
تقديم إجابات على الأسئلة التي مازالت عالقة، 
خاصة وأن عائلة المغني الذي سقط برصاصات 
غادرة عــام 1998 لم تقبل بالرواية الرســمية 
لعملية الاغتيال، وظلت متمسكة بمطلب إعادة 

فتح تحقيق في القضية.
الوناس  معطــوب  المغنــي  عائلة  وكانــت 
قد تقدمــت بطلب إلى القضاء مــن أجل إعادة 
التحقيق في القضية، إذ أكدت شــقيقته مليكة 
أن العائلة تطالب بإعادة التحقيق في القضية 
بشكل يأخذ في الاعتبار العناصر الجديدة التي 
ظهرت مؤخــراً، خاصة ما تعلــق بتصريحات 
المغنــي مولــود زدك الذي قال إنــه وصل إلى 
مكان وقوع جريمة الاغتيال بعد عشــر دقائق 
من وقوعها، وهذا كاف علــى حد قولها لإعادة 
فتح ملف القضية لاستدعاء المغني زدك، خاصة 
وأنه شــخص يتمتع بمصداقية كبيرة، وكشفه 
عن هــذا الأمر بعــد عقدين مــن الزمن يخفي 
وراءه أشــياء لا نعرفها عن عملية الاغتيال كما 
أن بعض المعلومات تشــير إلى أنــه يكون قد 
أخذ معه فــارغ رصاصة اســتعملت في عملية 
زدك  المغني  معطوب  شــقيقة  ودعت  الاغتيال، 
إلى التقرب من العائلة من أجل التنســيق معها 

في سبيل الكشف عن الحقيقة.
وأوضحت مليكــة معطوب أن عملية اغتيال 
شــقيقها لم يتم التحقيق فيها قضائيا بشــكل 
جيد، بل تم التحقيق فيها سياســيا وإعلاميا، 
في حــين أنه لم يكــن هناك تحقيــق يأخذ في 
الاعتبار كل جوانب القضيــة ويجيب على كل 
الأســئلة العالقة منذ عشــرين عاما، مشــددة 

مرة أخرى على أن شــقيقها راح ضحية اغتيال 
سياسي.

جديــر بالذكــر أن الوناس كان من أشــهر 
المطربين فــي منطقة القبائــل، فبالإضافة إلى 
أغانيه السياســية التي كانت ينتقد من خلالها 
الأوضاع السياســية القائمة فــي البلاد، كان 
معطوب من الذين تصدوا للإســلام السياسي 

وللإرهــاب، ودفــع الثمــن مرة أولــى عندما 
اختطفتــه جماعة إرهابية ســنة 1994، والتي 
يقــول أحد أفرادهــا أنهم عثــروا عليه صدفة 
عندما كانوا يقومــون بحملة لإغلاق الحانات، 
لكن وجود بعض الإرهابيين الذين عرفوه حال 
دون تصفيتــه من طرف الجماعــة الإرهابية، 
التي أخذته معهــا إلى مخبئها، وظل هناك عدة 
أيــام قبل أن تقــرر الجماعــة الخاطفة إطلاق 

سراحه.
وبعد الإفراج عنه سافر معطوب إلى فرنسا 
خوفــا على حياتــه، لكنه عــاد وتحت إلحاح 
من بعض الشــخصيات المعروفــة في المنطقة، 
وفي مقدمهــم نور الدين آيت حمودة وهو نجل 
العقيد عميــروش أحد أبرز قــادة الثورة، كما 
أن نور الديــن كان قياديا في حزب التجمع من 
أجل الثقافــة والديمقراطية وكان يقود جماعة 
مســلحة للدفاع الذاتي، وهو ما جعل شــقيقة 
معطوب تتهمه بعد ذلــك بالضلوع في اغتيال 

معطوب.
ورغم اعتقال عدد من الأشــخاص ممن لهم 
علاقة في اغتيــال معطــوب، ومحاكمتهم، إلا 
العائلة لم تقبــل يوما بالرواية الرســمية  أن 
للاغتيال، وذلك الشعور نفسه الذي عم منطقة 
القبائل مباشــرة بعد اغتيال المطرب، إذ انفجر 
بركان من الغضب الشــعبي، بسبب شكوك في 
وجود يد للســلطة في تصفية الوناس ، ودخل 
المتظاهرون في صدامات عنيفة مع قوات الأمن 

طوال أيام.

الجزائر: سبعة إرهابيين يسلّمون
 أنفسهم إلى قوات الجيش

الجزائر - »القدس العربي«:

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية 
إن ســبعة إرهابيــين ســلّموا أنفهســم أمس 
الأربعاء إلى الســلطات العســكرية في مدينة 
تامنراســت )200 كيلومتر جنــوب العاصمة( 
التابعــة إلى الناحية العســكرية السادســة، 
كما تم اســترجاع كمية من الأسلحة والذخائر 
الذين قرروا  التي كانت بحــوزة الإرهابيــين 

الاستسلام وتسليم أنفسهم إلى الجيش.
الدفاع  وزارة  عــن  الصادر  البيان  وأضاف 
أنه »فــي إطار مكافحــة الإرهــاب ومواصلة 
للجهــود النوعية لقوات الجيــش التي تهدف 
إلى اســتتباب الأمــن والســكينة، عبر ربوع 
البلاد كافة، من خلال تســخير جميع الوسائل 
الُمتاحة لتتبّع وملاحقة الفلول الإجرامية، سلّم 
أنفسهم، صباح أمس الأربعاء  سبعة إرهابيين 
الســلطات  إلى  20 يونيــو/ حزيــران 2018، 
العسكرية بتامنراســت في الناحية العسكرية 

السادسة«.
وأشــار البيان إلى أن الأمــر يتعلق بكل من 
قاسمي بلخير، المدعو«الشيباني«، الذي التحق 
بالجماعــات الإرهابية ســنة 2008، وإبراهيم 
التحق  الذي  المدعو«ســلمان«،  غدير،  الهادي 

بالجماعات الإرهابية ســنة 2010، وكذا محمد 
بالجماعات  التحق  الذي  المدعو«آدم«،  علوان، 
الإرهابية سنة 2011، وأحمد بن أحمد المدعو » 
محمد « والذي سلك طريق الإرهاب سنة 2011، 
وعلي علوان  المدعو«غالي«، الذي رفع السلاح 
ســنة 2011، ويحيى ناجي المدعو »أبو عمر «، 
والذي بدأ العمل المســلح ســنة 2012، ويشير 
زواري المدعــو »علي « الــذي التحق بجماعة 

إرهابية سنة 2014.
وأكد بيان وزارة الدفــاع أن العملية مكنت 
من استرجاع ستة  مسدسات رشاشة من نوع 
كلاشــنيكوف، وبندقية قناصــة، و11 مخزن 

ذخيرة مملوء.
وشــددت الــوزارة على »أن هــذه العملية 
وعزم  إصــرار  أخرى  مــرة  تعكس  النوعيــة 
جميــع مكونات الجيــش، خصوصا الوحدات 
المكلفــة بمحاربة الإرهاب علــى تطهير بلادنا 
من بقايا الجماعات الإرهابية، كما تؤكد نجاعة 
الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا 
للجيش، من خلال مســاعيها ومبادراتها التي 
تهــدف إلى اجتثاث هذه الظاهــرة من بلادنا، 
على غرار النــداءات الموجهة لبقايا الإرهابيين 
للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب والاندماج 

في المجتمع«.

معطوب الوناس

فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليه بسبب إتجاره بالبشر وإغراق مراكبهم

 قائد في خفر السواحل في الليبي: نضرب المهاجرين من أجل حمايتهم!
■ ليبيا – رويترز: قال عبد الرحمن ميلاد أحد 
قادة قوات خفر الســواحل الليبية والذي فرضت 
الأمم المتحدة عقوبات عليه بسبب إتجاره المزعوم 
في البشر وتهريب مهاجرين إنه يضرب المهاجرين 
ولكنه يفعل ذلك من أجل سلامتهم للحيلولة دون 

انقلاب مراكبهم.
وميلاد قائد وحدة لخفر الســواحل في مدينة 
الزاوية غربي طرابلس وكان ضمن ستة أشخاص 
فُرضت عليهــم عقوبات لدورهم فــي الاتجار أو 
تهريب بشــر في ليبيا في الســابع من حزيران /

يونيو في أول خطوة من نوعها.
وتجمد العقوبات الحسابات المصرفية للمدرج 
أسماؤهم وتحظر عليهم السفر دولياً وهي محاولة 
لشن حملة على شبكات التهريب التي ترسل مئات 
الآلاف من المهاجرين فــي رحلة محفوفة بالمخاطر 

عبر البحر المتوسط.
وقال مجلس الأمــن الدولــي إن وحدة ميلاد 
»ارتبطــت باســتمرار بالعنــف ضــد المهاجرين 
ومهربي البشــر الآخرين«. وأشــار إلى ادعاءات 
لجنة خبراء من الأمم المتحــدة بأنه وآخرين من 
أفــراد خفر الســواحل »كان لهم دور مباشــر في 
إغــراق مراكب للمهاجرين باســتخدام أســلحة 

نارية«.
وأدرج أيضاً أقوال شــهود من المهاجرين قالوا 
إنهم نقلوا على ظهر إحدى السفن التي كان ميلاد 
يستخدمها كمركز اعتقال حيث أفادوا باحتجازهم 

في ظروف قاسية وتعرضهم للضرب.
ونفى ميلاد في حديث لـ«رويترز« عبر الهاتف 
ارتكاب أي مخالفة أو التورط في عمليات تهريب. 
وقال إنه مستعد لتسليم نفسه للسلطات الدولية 

إذا ضمن محاكمة نزيهة.
وقــال: »أنا لو أضمــن محاكمــة عادلة أذهب 

الى الخــارج فأنا لدي أوراق ولــدي إثبات ولكن 
هم ليــس لديهم أي إثبات ضدي هــذه الاتهامات 

الباطلة وراءها دول منها فرنسا«.
وأضاف: »قال اتهموني بضرب المهاجرين نعم 
أنا أضــرب وهذا من صالــح المهاجر حتي يجلس 
بطريقــة صحيحــة ولا يتحرك ويجلــس مهاجر 

آخر بجانبه لأن أبسط حركة صحيحة أو سريعة 
سينقلب الزورق أو يحدث ثقب ونغرق جميعا«.

وقال »أما بخصوص أنني أقوم بتهريب البشر 
فهذا غيــر صحيح فليأتوا بالدليــل على ذلك فأنا 
ضابط في البحرية وتحــت القانون وجهاز خفر 

السواحل الوحيد الذي يعمل من عام 2014 .«

وقال إنه لم يطلق أبداً رصاصة على المهاجرين 
. ولم يتنــاول ميلاد الادعاء بتعــرض المهاجرين 
لمعاملة ســيئة في مركز احتجاز. ويوجد في ليبيا 
البحرية  سلاحان لخفر الســواحل أحدهما يتبع 
ويعمل فــي البحــر بينما يخضع الآخــر لوزارة 
الداخليــة ويعمل على الســاحل. ودأبت القوات 

البحرية على نفي الاتهامــات بارتكاب أفراد خفر 
السواحل التابع لها انتهاكات بحق المهاجرين.

وعرض ميــلاد صوراً لنفســه يرتدي ملابس 
رســمية مموهة في قمرة زورق ويصدر توجيهات 
لرجاله. وقال إنــه كان يعمل علــى منع عمليات 
الصيد غير القانوني والتصــدي لتهريب الوقود 

المهاجرين من  والمعادن الخردة. ويتمكن مهربــو 
جني أرباح طائلة مستغلين الفراغ الأمني في ليبيا 
منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شــمال الأطلسي 

في 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي.
وقال ميلاد إنه يحصل على راتب شــهري 820 
ديناراً ، تعادل 600 دولار بسعر الصرف الرسمي، 
أو 120 دولاراً فقط بســعر السوق السوداء. وقال 
إن رجاله الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 رجلًا 
يرتكبون »أخطاء« في بعض الأحيان لكن لا يمكن 
تحميله المسؤولية دوماً، وألقى باللوم في تهريب 

المهاجرين على خصومه.
وتراجع عدد المهاجرين الذين يعبرون من ليبيا 
إلى إيطاليا بشــكل حاد منذ تموز/يوليو الماضي 
عندما تم وقف عمليات التهريب من صبراتة التي 
تبعد نحو 20 كيلومتراً غربي الزاوية. لكن ما زالت 
قــوارب المهاجرين تنطلق بشــكل متكرر وما زال 

يسقط قتلى.
وتلقى خفر الســواحل الليبــي زوارق وعتاداً 
وتدريباً من إيطاليا والاتحــاد الأوروبي وأصبح 
أكثر نشــاطا ويعترض أعداداً أكبر من المهاجرين 
ويعيدهم إلى ليبيا. وقال ميلاد إن وحدته تسلمت 

زورقا وإن بعض رجاله خضعوا للتدريب.
ومن بــين من فرضــت عليهم عقوبــات محمد 
كشــلاف وهو قريب لميلاد وقائد وحدة حراســة 
بمصفاة الزاوية. وقال مجلس الأمن إنه يُشــتبه 
في أن كشلاف وفر ستاراً لأنشطة ميلاد المزعومة 

في تهريب المهاجرين.
وتتهم المؤسســة الوطنيــة للنفط فــي ليبيا 
المؤسسة  الوقود. ودعت  أيضاً بتهريب  كشــلاف 
إلى توسيع قائمة العقوبات لتشمل مهربي الوقود 
المزعومــين الآخرين في أنحاء ليبيا. ولم يتســن 

الاتصال بكشلاف للتعليق.

منظمة حقوقية ليبية  تندد بعمليات 
القتل والتعذيب في مراكز الاعتقال

ظهور جثث مهاجرين
 في الضاحية الغربية من العاصمة الليبية

■ إســطنبول – من صهيب قلالوة: نددت منظمة حقوقية ليبية، أمس 
الأربعاء، بالأوضاع في مراكز الاعتقال، ودعت إلى وضعها تحت الإشراف 

والإدارة المباشرة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل. 
وقالت منظمــة التضامن الحقوقية )غير حكومية(، في بيان، إنه »يقبع 
في معتقل معيتيقة وحده )بالعاصمة طرابلس- غرب(، مئات الســجناء، 
إضافة إلى نحو 2600 محتجز، حسب مكتب النائب العام ذاته، والغالبية 
العظمــى منهم رهن الاعتقــال من دون محاكمة، هذا غير آلاف الســجناء 

الآخرين في مراكز اعتقال تتبع وزارة العدل«. 
وأضافت: »إن المعتقلين في معتقل معيتيقة يتعرضون للتعذيب والقتل 
والحرمان من العلاج الطبي الملائم، وســوء ظروف الاحتجاز، وفي معزل 
عن العالــم الخارجي«.  وتابعــت أنه »خلال العــام الماضي وصلت نحو 
35 جثة )مــن المعتقل( تحمل علامات التعذيب إلى مستشــفيات طرابلس 
وحدها«.  ودعت منظمة التضامن إلــى »وضع كل مراكز الاعتقال، التابعة 

لوزارتي الداخلية والدفاع، بدءاً بالموجودة في طرابلس، تحت الإشــراف 
والإدارة المباشرة لجهاز الشرطة القضائية، التابع لوزارة العدل«. 

وشــددت على »ضرورة تمكين فرق طبية، وبشــكل عاجــل، من زيارة 
مراكز الاعتقال، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمعتقلين، وإحالة من هم 

بحاجة إلى العلاج في المستشفيات.« 
وكذلك شددت على »وجوب تمكين المنظمات المحلية والدولية من زيارة 
مراكز المحتجزين ومقابلة المعتقلــين«.  ودعت المنظمة إلى »إنهاء الاعتقال 
التعســفي وغير القانوني، من خــلال الإفراج عن كل مــن لا توجد ضده 
أدلــة تدينه«.  ومنذ ســنوات تعاني ليبيا من فوضى أمنيــة جراء اقتتال 
بين كيانات مســلحة، فضلًا عن صراع على النفوذ والشرعية بين حكومة 
الوفاق، المدعومة دوليا، في طرابلس، وقوات شــرقي ليبيا، بقيادة خليفة 

حفتر.
»الأناضول«

■ طرابلــس - د ب أ: قــال رئيــس فــرع بلدية المايــة »مصطفى 
قريصيعة« إن قارباً للهجرة غير القانونية غرق بركابه قبالة شــاطئ 
منطقة )الماية( التي تقع على مســافة 30 كيلومتراً غرب طرابلس ظهر 

الثـلاثاء.
وأضاف في تصريح لصحيفة المتوسط الليبية إن الحادث وقع بعد 
أن خرج القارب من منطقة المطّرد التابعة لمدينة الزاوية التي تقع على 
مسافة 45 كيلو متراً غرب طرابلس، قاصداً الشواطئ الأوروبية. وقال 
»قريصيعة« إنــه ومجموعة من أهالي الماية تمكنوا من إنقاذ ســبعة 
أشخاص من جنســيات عربية نقل بعضهم إلى المستشفى لإسعافهم 
فيما غرق البقية، مشيراً إلى وجود أطفال بين الغارقين. وأضاف قائلًا: 
»إن أغلب من كانوا في القارب غرقوا بســبب عدم توافر أي إمكانيات 
أو فرق انقاد أو حرس سواحل في المنطقة«، مشيراً إلى تعاون مديرية 

أمن »الجفارة« معهم في إجلاء الناجين واســتخراج بعض الجثامين. 
وفي اختتام تصريحه طالــب قريصيعة الهلال الأحمر بالتوجه فوراً 
لشــاطئ الماية من أجل المساعدة في اســتخراج بقية الجثث التي لا 
يــزال بعضها طافياً في عرض البحر. وقالت صحيفة نبض الشــارع 
الليبيــة إن القارب الــذي غرق هو قارب صيــد كان يحمل مهاجرين 
من جنســيات مختلفة معظمهم من الســودان. ونقلت الصحيفة عن 
أحد الناجين من الســودان تأكيده خروج القارب المنكوب من مدينة 
الزاوية قبل أن يتعطل محركه في عرض البحر ليعلق المهاجرون لمدة 
3 أيــام وتقذفهم الأمواج في اتجاه المايــة، فيما أظهرت عدة صور من 
مكتب الإعلام بالبحرية الليبية 6 جثث لفظتها الأمواج على شــواطئ 
منطقــة »جنزور« في الضاحية الغربية من طرابلس »بحســب إفادة 

مكتب الإعلام في البحرية الليبية«.

جانب من المهاجريين الافارقة في ليبيا
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغــان عن تقــديم موعــد الانتخابات 
البرلمانية والرئاســية من نهاية عام 2019 
يونيو  حزيران/  من  والعشرين  الرابع  إلى 
الحالي  ـ  الأحد القبل ـ  بناءاً على سلســلة 
حســابات قام بها الطاقم الرئاسي وحزب 

العدالة والتنمية الحاكم. 
هذه  ي  ف التصويــت  اقتــراب  ومع  لكن 
من  بوقة  المس وغير  الحاســمة  الانتخابات 
حيث الأهمية والحساســية في البلاد تبين 
أن الكثير من الحســابات والرهانات التي 
لم  زبه  وح أردوغــان  الرئيس  منها  انطلق 
تكن دقيقة بل ثبت خطأ الكثير منها، ما ولد 
خشــية بأن يدفع الحــزب وأردوغان ثمناً 

باهظاً لهذه الحسابات غير الدقيقة. 

تصفير العتبة الانتخابية  

في خطــوة أولى اســتباقية مرر حزب 
على  ــلًا  تعدي الحاكم  والتنميــة  العدالــة 
القانــون التركــي أتاح تشــكيل تحالفات 
انتخابية لأول مرة، كان الهدف الأساســي 
منهــا التحايل على مــا يعرف فــي تركيا 
بـ»العتبة الانتخابية« وهي حاجز الـ٪10 
من أصوات الناخبين الواجب على أي حزب 
تجاوزهــا من أجل الوصول إلــى البرلمان، 
وهي خطوة كانت تهدف بشكل محدد أكثر 
إلى مســاعدة حزب الحركة القومية حليف 
أردوغــان بالوصول إلى البرلمــان نتيجة 
الشــكوك حــول قدرته على تجــاوز هذه 

العتبة. 
المعارضة  خــدم  التعديــل  هــذا  لكــن 
التركيــة بشــكل أكبر من خدمتــه للحزب 
الحاكم، حيث وبموجب التحالف المعارض 
»تحالف الأمة« سيدخل البرلمان المقبل على 
الأغلب أحزاب الشــعب الجمهوري والجيد 
والســعادة والديمقراطي وهو ما قد يهدد 

حظوظ تحالف أردوغــان بالحصول على 
الأغلبية البرلمانية، كون اثنين على الأقل من 
هذه الأحزاب لم يكن يستطيع أبداً الدخول 

للبرلمان بمفرده. 
عــول الرئيــس التركي الــذي كان قد 
انتهى من تشكيل تحالف مع حزب الحركة 
القوميــة باســم »تحالف الجمهــور« على 
إرباك المعارضة ومنعها من تشكيل تحالف 
انتخابي قوي يســتطيع الوقوف في وجه 
التحالف الذي شكله، من أجل تسهيل حسم 

الانتخابات. 
لكن المعارضة ورغم ضيق الوقت ورغم 
كل ما تعنيه مــن تفكك داخلي وبين بعضها 
البعــض اتفقت علــى مبــدأ التحالف ضد 
أردوغــان وتمكنــت من تشــكيل »تحالف 
الأمة« الذي ضم أحزاب الشعب الجمهوري 
أكبــر أحــزاب المعارضة وحــزب »الجيد، 
والسعادة، إلى جانب الحزب الديمقراطي. 

مرشح الرئاسة  

اعتاد أردوغان على مواجهة منافســين 
ضعفاء طوال الســنوات الماضية، لا سيما 
كمال كليتشــدار أوغلو زعيم حزب الشعب 
الجمهوري الذي فشل في أكثر من 7 جولات 
انتخابيــة أمــام العدالــة والتنمية، وهو 
مــا كان يعــول عليه أردوغان بــأن يكون 
كليتشدار أوغلو منافســه في الانتخابات 

الرئاسية. 
لكن وبشــكل دراماتيكي تطورت الأمور 
داخل حزب الشعب الجمهوري الذي رشح 
أحد نوابه الذي لم يكن مؤثراً في الســابق 
»محرم إنجي« وهو ما قلب الأمور ســريعاً 
عندما أثبت قدرته على مكانته مرشحاً قوياً 
ومؤثــراً أمام أردوغان وأظهــر قدرة لافتة 
علــى الخطابة والتحدي وجــذب أصوات 

الناخبين الشباب بشكل غير مسبوق. 
ســعي أردوغان وفــي محاولة لإرضاء 
حليفة دولت بهتشيلي زعيم حزب الحركة 
القومية من خلال إجراء الانتخابات المبكرة 
إلى منع مشــاركة حــزب »الجيــد« الذي 

تتزعمه ميرال أكشينار المنشقة عن الحركة 
القوميــة فــي الانتخابات وذلــك بإجراء 
الانتخابــات قبيل اتمام الفتــرة القانونية 

للحزب المشكل حديثاً. 
ولكــن وفي خطــوة غيــر متوقعة دفع 
حزب الشــعب الجمهوري بـ15 من نوابه 
فــي البرلمان للانتقــال رســمياً إلى حزب 
الــذي تمكن مــن خلالهــم من  »الجيــد« 
تشــكيل كتلة برلمانية مكنتــه من التحايل 
على القانون وتثبيت فرص مشــاركته في 
اســتطلاعات  ترجح  حيث  الانتخابــات، 
الرأي حصول الحزب على قرابة 10٪ من 
أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية 
وقرابة 15٪ من الأصوات في الانتخابات 

الرئاســية، إلى جانب أن جزء مهم من هذه 
الأصوات تم استنزافه من القاعدة الشعبية 
لحزب الحركــة القومية حليــف أردوغان 
المتوقــع حصوله علــى نســبة لا تتجاوز 
الـ7٪ فقط من الأصــوات في الانتخابات 

المقبلة. 
كان  الســابق  البرلماني  نظام  ال بموجب 
يحق للرئيس التركي الدعوة إلى انتخابات 
برلمانية مبكرة في حال عدم حصول حزبه 
على الأغلبية البرلمانيــة وذلك عقب إعاقة 
تشــكيل حكومة إئتلافية، وهو ســيناريو 
 2015 انتخابات  في  أردوغان  طبقه  ســهل 
وتمكن مــن خلاله من اســتعادة الأغلبية 

البرلمانية. 

لكن بموجب النظام الرئاســي الجديد، 
والتكهنات الكبيــرة حول صعوبة حصول 
الأغلبية  علــى  والتنمية  ــة  العدال حــزب 
من  أردوغان  يتمكــن  لن  ــا،  ه ي ف البرلمانية 
الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة بسهولة، 
فحســب القانــون الجديــد يتوجب على 
الرئيس تشكيل الحكومة من خارج البرلمان 
الذي سحبت منه صلاحية منحها الثقة، كما 
أن أي انتخابات مقبلة يجب أن تجري بين 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن 
وهو ما يعني أنه فــي حال توجه أردوغان 
للدعــوة لإعــادة الانتخابــات البرلمانية 
فعليه المخاطرة مجدداً وإعادة الانتخابات 

الرئاسية معها.

5 حسابات خاطئة للعدالة والتنمية 
يمكن أن يدفع اردوغان ثمنها باهظاً في الانتخابات المقبلة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

أكد المرشــد الأعلى الإيراني علــي خامنئي 
أنه لا ضــرورة للمصادقة علــى الانضمام إلى 
معاهدة مكافحة تمويــل الإرهاب، واصفاً إياها 
بالغامضة ومجهولة الغايات، بعد موافقة لجنة 
الأمن القومي والسياســة الخارجية في مجلس 
النواب الإيرانــي على عرض مشــروع قانون 
لانضمام إيران إلى المعاهدة في اجتماع البرلمان 

للمصادقة النهائية عليه.
وحســب وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإسلامية الإيرانية، قال خامنئي خلال 
استقباله أعضاء مجلس النواب الإيرانيين أمس 
الأربعاء، إنه يتعين علــى البرلمان أن يبتعد عن 
الترديد وضعف الثقة واليأس وإهمال القضايا 
الداخلية، مؤكداً ضرورة بث الأمل والثقة بأبناء 
الشــعب وتوخي بث اليأس والإحباط تجاه ما 

تملكه الأمة من إمكانيات وقدرات.
وأردف قائلًا إن الشــعب الإيراني كان على 
طول التاريــخ رمزاً للإيمــان والعلــم والثقة 
بالنفس والافتخار بما لديه، داعياً جيل الشباب 
لقراءة التاريــخ بتمعن، مضيفــاً أنهم واجهوا 
أشــرس أشــكال العداء علــى مــدى 40 عاماً، 
كالحرب والحظر الاقتصادي والمؤامرة ضد أمن 

البلاد.
»أنتم  قائلًا،  البرلمان  نواب  خامنئي  وخاطب 
تمثلون خلاصة أخلاق الأمة، وعليكم أن تدركوا 
جيداً مــا عليكم فعله«، منوهاً إلى أن مشــاريع 
القوانين المطروحة للتصويت في المجلس يجب 

ألا تخالف مصلحة البلاد.
وأضاف أن الاتفاقيــات والمعاهدات الدولية 
يتم تحضيرها في مكاتب القوى الكبرى لتأمين 
مصالحها، ثــم تخرج هذه الاتفاقيات بشــكلها 
الدولــي بحيث إذا وافقت عليهــا إحدى الدول 
المســتقلة كإيران ستضع نفســها محل هجوم، 
مشــدداً علــى أنــه لا توجد ضــرورة لمصادقة 
البرلمان على انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة 

تمويل الإرهاب.
ودعــا خامنئــي البرلمــان لوضع قــرارات 
مناسبة ومدروسة فيما يخص محاربة الإرهاب 
ومكافحة تبيــض الأموال، لافتاً إلى أن القوانين 
يجــب أن تكــون بالدرجــة الأولــى تصب في 
مصلحة الشعب، ولاسيما الفئات المتوسطة، كي 

لا تصبح هذه القوانين أداة بيد أصحاب القوة.
وســبق أن أعلــن نائب رئيــس لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب 
الإيراني، كمــال دهقاني فيروز آبادي، مصادقة 
الجمهورية  التحاق  قرار  مشــروع  على  اللجنة 
الإســلامية الإيرانية بالمعاهدة الدولية لمكافحة 

تمويل الإرهاب.

الرسمية  »إرنا« للأنباء  وفي تصريح لوكالة 
الإيرانيــة، إذ أشــار دهقانــي فيــروز آبادي 
إلــى اجتماع لجنــة الأمن القومي والسياســة 
اللجنة  أن أعضاء  النيابية، مضيفــاً  الخارجية 
ناقشــوا مشــروع القرار هذا خلال اجتماعات 
عديدة مع خبراء في مركز الدراســات للبرلمان 

ووزارة الخارجية ومؤسسات معنية أخرى.
وأردف قائــلًا إن المصادقــة على مشــروع 
قرار التحــاق إيران بمعاهــدة مكافحة تمويل 
الإرهــاب، تّمت في اجتمــاع اللجنة من خلال 8 
شــروط وضعتها الجمهورية الإسلامية في هذا 

الخصوص.
ولفت فيــروز آبــادي النظر إلــى أن معظم 
أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 

النيابية صوتوا بالإيجاب على مشروع القرار.
وأثنــى الولي الفقيــه على إجماع رؤســاء 
الاقتصادية،  المشــاكل  لحل  الثلاث  الســلطات 
مؤكداً على نواب المجلس ضرورة متابعة تنفيذ 

القوانين والجدية في المطالب.
وأشار إلى كشــف قوى الهيمنة الدولية عن 
خبئها يوماً بعد، مردفاً بالقول إن رؤية الجريمة 
التي ترتكب بحق المهاجرين بفصل آلاف الأطفال 
عن أمهاتهم فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، 
تجعل الإنســان يشــعر بالألم، لكن الأمريكيين 
يفصلون الأبناء عن الوالدين المهاجرين بمنتهى 

الخبث.

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

نصحت مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية 
»الإصلاح  باتجــاه  يدفع  ان  الأبيــض  البيت 
الإســلامي « كجزء من جهد مــزدوج لمواجهة 

إيران وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
ولــم يتــم تبنــى الاقتــراح كجــزء مــن 
استراتيجية الأمن القومي التى أعلن عنها في 
كانون الاول / ديســمبر الماضــي،  ولكن فكرة 
للنقاش  مطروحة  كانت  الإسلامي«  »الإصلاح 
على أعلى المســتويات فــي وزارة الخارجية 
الأمريكية ومجلس الأمن القومي، مما يشــير 
إلى ســيادة نهج اليمين المتطرف في السياسة 
الخارجية الأمريكية. ووفقا للعديد من المحللين 
الأمريكين، فإن طرح الفكرة في البيت الابيض  
او تبنيها كسياســة رسمية  يعنى خروجا عن 
تقاليد متجذرة تمنع الحكومــة الأمريكية من 
الدخول في مناقشات لاهوتية منتشرة بشكل 

حصري بين المتطرفين المعادين للمسلمين.
وجــاء فــي الوثيقــة التى نشــرها موقع 
انترســبت الاســتخباري ان الهدف هو كسر 
إيران وتنظيم »الدولة الإســلامية«، وكســر 
دبلوماسية  عن  والبحث  الإســلامي  التطرف 
عامة تعنى بتقويض الأسس الآيدلوجية التى 

تدعم الهياكل الإيرانية او )داعش(.

 وتضمنت الوثيقة الســرية موضوعا حول 
المنافســة الآيدلوجية تم تقديمــه إلى مجلس 
الامن القومي التابع للبيــت الابيض  من قبل 
موظفي تخطيط اســتراتيجية سياسة وزارة 
الخارجية في صيف عــام 2017، وهي الفترة 
التــى كان فيهــا مجلس الأمــن القومي يقوم 
بصياغة اســتراتيجية الأمــن القومي لإدارة 
ريكس  السابق  الخارجية  وزير  وكان  ترامب، 
تيلرسون قد حاول النأى بنفسه عن خطابات 
ترامب المناهضة للاسلم في حين يمثل السجل 
الوزير  لــدى  للمســلمين  المعادي  الايدلوجي 
الحالي مايك بومبيو مصــدرا للقلق إزاء نهج 

وزارة الخارجية تجاه الإسلام.
وأكد مســؤول في وزارة الخارجية صحة 
المذكرة الســرية وأخبر »انترســبت« ومواقع 
كانت  الوثيقة  بأن  اخرى  أمريكية  استخبارية 
واحدة من عشــرات الوثائق التى ســاعدت 
على تحديد إطار اســتراتيجية الأمن القومي، 
وقال ان مفهوم »الاصلاح الإســلامي« عبارة 
اســتخدمها وناقشــها العديــد مــن المحللين 
في شــؤون العالم الإســلامي لعقود وإنه تم 
اســتخدامها كمثال تاريخــي وليس كوصفة 

سياسية.
العديد مــن موظفي مركز  الوثيقــة  وكتب 
تخطيط السياسات في وزارة الخارجية تحت 
رئاســة بريان هوك، ووفقا لموقــع المركز على 
الانترنت، فإن هوك وفريقه يخططون لنظرة 
اســتراتيجية طويلــة الأجل واســتراتيجية 

للاتجاهات العالمية.
وأكد عدد كبير من المســؤولين الســابقين 
فــي وزارة الخارجية الأمريكيــة والبنتاغون 
ومجلس الأمن القومي والمحامين بأن هذا المركز 
ينتج حاليا موادا مشبعة بالأفكار الآيدلوجية، 
أو خالية مــن الخبرة وقالــوا إن فكرة طرح 
مفهوم الإصلاح تفترض العنف في الإســلام، 
وإن هنــاك حاجة للتحديث، وقــد اتضح من 
خلال قراءة التحليــلات الصادرة للمركز عن 

إيران بأنها تحليلات غير معقولة تماما.
وتشــرع الوثيقة بالتفاصيل كيفية تحقيق 
هذا الإصلاح المزعوم، بما في ذلك مقاطع حول 
تمكين المرأة من التحدث بســخرية كوســيلة 
لتعزيز أهداف الامبراطوريــة الأمريكية، وقد 
ركزت الوثيقة على الشباب والنساء والسماح 
للولايات المتحدة بالحفاظ على مكون إخلاقي 

للقوة الأمريكية وسردها التحرري.
ولاحظ بيتر ماندفيل، وهو عضو سابق في 
فريق تخطيط السياســات بوزارة الخارجية 
في عهــد هيلاري كلينتــون بأن هنــاك عدة 
تعترض  وفكرية  وقانونية  سياســية  مشاكل 
مقترح الإصلاح الإســلامي، وقــال بأنه ليس 
لحكومــة الولايــات المتحــدة أى موقــف في 
مسائل الإسلام وهي لا تســتطيع  الإقرار بما 
هو صحيــح، أو غير صحيح فــي حين لاحظ 
تود غرين، وهو استاذ مشارك في الدين بكلية 
لوثر ومستشار سابق في وزارة الخارجية ان 

مطالب الإصلاح الإسلامي ليست جديدة.

أدان جريمة تفريق الأطفال المهاجرين عن آبائهم في أمريكا

خامنئي يأمر البرلمان بعدم المصادقة
على انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب

لمواجهة إيران وتنظيم »الدولة«

تسريب وثيقة سرية تتحدث عن خطة
تقودها إدارة ترامب لـ»الإصلاح الإسلامي« 

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:
قالت براميلا باتن، ممثلة الأمين العام للعنف الجنســي في مناطق النزاع ردا على ســؤال 
»القــدس العربي« حول الموقف المتخــاذل لمجلس الأمن الدولي من مأســاة مئات الآلوف من 
مســلمي الروهينجا، وخاصة فيما يتعلق بآلاف حالات الاغتصاب والعنف الجنسي. و قالت: 
»كما تعــرف أنني قدمت إحاطة لأول مــرة لمجلس الأمن في 12 كانون الأول/ديســمبر2017، 
وقدمت للمجلس مجموعة توصيات، منها قيام أعضــاء المجلس بزيارة للمنطقة، بنغلاديش 
وميانمار، واقترحت إعتماد قرار حول مأســاة الروهينجا بالإضافة إلى البيان الرسمي الذي 

صدر عن المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. 
وذكرت: »أنــا مصابة بخيبة أمل من مجلس الأمن فيما يتعلق بعجز المجلس عن إعتماد أي 
قرار حول المأســاة ولكنني ســعيدة أن أعضاء المجلس قاموا بزيارة لمعسكرات اللاجئين في 

بنغلاديش وخاصة مخيم كوكس بازار، وكذلك ميانمار والتقوا بالمسؤولين«.
وذكرت أنها التقت ببعض أعضاء المجلس بعد عودتهــم وأنهم قدموا لها بعض المعلومات 
المهمة بشــكل شــخصي »لأنني كنت على وشــك العودة مرة أخرى للمنطقة للإطمئنان على 
الأوضاع الإنسانية وخاصة مع قدوم موجة الأعاصير والرياح الموسمية، ولكن أيضا لموضوع 
النســاء الحوامل نتيجة الاغتصاب والأطفال المتوقع ولادتهم نتيجة ذلك الحمل، وللتأكد من 

توفر كافة المستلزمات المتعلقة بالصحة الإنجابية«.  
ولــم تتوفر الفرصة إلى الآن لتقــديم إحاطة للمجلس بعد العودة من هــذه الزيارة التي 
جاءت بعــد زيارة أعضاء المجلس.  و»لقــد حاولت من خلال اتصالاتــي الثنائية مع أعضاء 
المجلس أن أضغط عليهم في اتجاه تحمل المســؤولية لأن هؤلاء اللاجئين يعلقون آمالا كبيرة 
على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن وينتظرون منه الكثير وأنا أحض باستمرار أعضاء 

المجلس أن يظلوا مهتمين بوضع الروهينجا ومأساتهم«.  
وأضافت ممثلة الأمين العام للعنف الجنسي أنها تشعر الآن بالسعادة بعد أن تلقت المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، ملف الجرائم التي إرتكبت ضد الروهينجا.  
»ومــا زلنا كذلك ننتظر قرارا قويا من مجلس الأمن  بعد الزيــارة التي قام بها أعضاء مجلس 
الأمن للمنطقة. وســأظل أضغط في اتجاه إعتماد قرار.  نحن نعرف من الذي يعطل إعتماد أي 
قرار ولكنني ســأبقى أضغط في هذا الاتجاه«، كما قالت باتن. وكانت الممثلة الخاصة للعنف 
الجنســي تتحدث في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بمناســبة اليوم الدولي لمناهضة 
العنف الجنســي في مناطق الصراع. وكانت الرســالة الأساســية لهذا العــام هي موضوع 
الأطفال الذين يولدون نتيجة الاغتصاب في أوقات الحرب، فيواجهون قضايا تتعلق بالهوية 

والانتماء لعقود قادمة بعد صمت المدافع. 
وقالت باتن إن القليل من الاهتمام  يعطى لهذه الفئة من الناس. وقالت إنها بدأت منذ أكثر 
من ســنة تركز على هذا الموضوع وقد قامت بزيارة للعــراق ونيجيريا والتقت بأطفال ولدوا 
نتيجة الإغتصــاب والذين يعانون من الرفض المجتمعي والتهميــش والإهمال. وأضافت إن 
تركيزهــا على حقوق هؤلاء الأطفال وفهم إحتياجاتهم.  وأكــدت أن المعاهدة الدولية لحقوق 
الطفل تنطبق على هؤلاء الأطفال ولا تســتثني أحدا.  وكثير من هؤلاء الأطفال الذين شوههم 
العنف في الحرب نادراً ما يقبلهم المجتمع، وقد تم وصفهم بـ »الدم الســيئ أو »أطفال العدو«، 

ويتم عزلهم عن الجماعات الاجتماعية للأمهات، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.
ومع اقتراب موسم الرياح الموسمية في بنغلاديش، تكافح وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها 
لحمايــة ما يقرب من 700000 لاجئ من الروهينجا من الكــوارث والمرض يمثل توفير الرعاية 
الطبية المناســبة في المخيمات تحديًا خطيرًا في أحسن الأحوال، وصعوبة واحدة بسبب إرث 

العنف الجنسي المرير. 
ويقدر عدد االنســاء الحوامل من بــين اللاجئين بحوالي 40000 امرأة، حســب تقديرات 
مسؤولي الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تلد العديد منهن في الأسابيع المقبلة.  ويعتقد مسؤولو 
المعونة أن نسبة غير معروفة ولكنها هامة من حالات الحمل هذه نتجت عن عمليات اغتصاب 

ارتكبها أفراد من جيش ميانمار ومقاتلون متحالفين معها.

مبعوثة الأمم المتحدة للعنف الجنسي
 لـ»القدس العربي«: أنا محبطة من عجز 

مجلس الأمن عن التعامل مع مأساة الروهينجا 

تركي يمر من أمام بورتريه انتخابي للرئيس التركي اردوغان وزعيم الحركة القومية دولة بهتشيلي في اسطنبول

الدوحة  ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

دعــا الدكتور علي بن صميخ المري رئيــس اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان في دولة قطر منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية وبرلمانات العالم إلى الإســراع في الإجراءات الخاصة 
بالمحاسبة والمســاءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإنسانية التي 

طالت الشعوب الخليجية من قبل التي دول الحصار.
كمــا طالب بتعجيل عمليــة إنصاف ضحايــا الحصار على 
قطر خاصة في ظل توجــه الدولة إلى اتخاذ إجراءات قانونية 
ضــد دولة الإمــارات العربيــة المتحــدة أمام محكمــة العدل 
بســبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنســان بحق دولة قطر 
ومواطنيهــا، مطالبة محكمــة العدل الدوليــة بضرورة فرض 
امتثال الإمــارات لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ 
إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مســتقبلي لا يمكن 

إصلاحه.
جاء ذلك عقب سلســلة من اللقــاءات أجراها المري بجنيف 
شــملت الأمير زيد بن رعد المفوض الســامي لحقوق الإنسان 
فــي الأمم المتحدة، وبياتريس تشــامورو رئيســة الإجراءات 
الخاصة، وفالنتن زيل ويجر سفير السويسري بالأمم المتحدة، 

وكارل هاليقارد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة.
وشــكر المري المفوض السامي لحقوق الإنســان »لجهوده 
الكبيرة في فترة ولايته التي من المقرر أن تنتهي آب/ أغسطس 
المقبل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به لتعزيز وحماية حقوق 

الأنسان في العالم و المنطقة العربية.
 موضحاً بأن فترة و لايته كانت اســتثنائية وشهدت أحداثاً 
غاية فــي التعقيــد بالمنطقة، لافتــاً إلى أن الموفض الســامي 

تعامل مــع هذه التعقيــدات بكل الاســتقلالية المصداقية التي 
ح المري قائلًا: إن الأمير زيد بن  تمليها الأخلاق والمهنية. وصــرّ
رعد اتســمت مواقفــه بالحياد والانحياز للإنســان في الأزمة 

الخليجية.
واستعرض المري خلال اجتماعاته آخر مستجدات الحصار على 
دولة قطر وتداعياته على حقوق الإنسان، واصفاً في الوقت نفسه 
خطوة دولة قطر لمقاضاة الإمارات بالهامة والعملية للإسراع برفع 
الغبن عن ضحايــا الحصار من مواطنين ومقيمين بدولة قطر. وقال 
المري: مثيل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل 
المنظمــات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنســان وتناضل من أجل 

حماية وتعزيز تلك الحقوق.
وقام بتسليم المفوض الســامي لحقوق الإنسان تقرير اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان الــذي رصدت ووثقت فيــه انتهاكات 
عام من الحصار، لافتاً إلى أنه بعد مــرور أكثر من عام على الأزمة 

الخليجية ما زالت الانتهاكات تمارس من دول الحصار.
وشدد المري على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي 
لحــل الأزمة الخليجية التي القت بظلالها بشــكل واســع على 
حقوق الإنســان، قائلًا: إن التصالح والســلام بين الدول أمر 
مطلوب لتحقيق أمن واســتقرار المدنيــين، ولكن في حال تأزم 
الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض 
ذلــك مع حقوق الإنســان التي دائما تكون في مقدمة خســائر 

الخلافات السياسية.
وأردف قائــلًا: نحن من هــذا المبدأ نجدد دعوتنــا بأهمية 
النأي بالحقوق المجتمعات والأفراد عن التجاذبات السياسية. 
وأوضح أن المنظمــات الدولية مطالبة بــأدوار أكبر والتعامل 
بقوة القانون لإعــادة دول الحصار إلى جادة الطريق والايفاء 

بالالتزاماتها الدولية والإقليمية في احترام حقوق الإنسان.
وقال: يجب أن تكون هنالك خطوات واســعة أكبر من مجرد 

الإدانــة والتنديــد بتلك الممارســات التي وقفــت كافة بعثات 
المنظمات الدوليــة وبرلمانات العالم التي زارت دولة قطر خلال 
عام من الحصار على حجم آثارها وأجمعت على أنها إجراءات 
تعســفية أحادية الجانــب وتمثل انتهــاكات صارخة لحقوق 

الإنسان.

مقاضاة الإمارات خطوة مهمة وعملية للإسراع برفع الغبن عن الضحايا

المري يسلم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير »عام على حصار قطر«

علي بن صميخ المري يصافح الأمير زيد بن رعد

برلين ـ القدس العربي«

من علاء جمعة:

حــذر مصدر فــي الأمــن الداخلــي بألمانيا أمس 
الأربعاء من احتمال شن متشددين إسلاميين هجمات 
باستخدام مواد سامة داخل البلاد في أي وقت. جاء 
التحذير بعد القبض على تونســي عمره 29 عاما في 
مدينــة كولونيا فــي 13 حزيران/ يونيو للاشــتباه 
في تخطيطــه لهجوم وتصنيع »ســلاح بيولوجي« 

باستخدام مادة الرايسين.  
وقال إن متشــددي تنظيم الدولة الإســلامية لهم 
خبرة سابقة بمادة الرايسين وتمكنوا من تصنيعها، 
وأضاف أن التنظيم قدم إرشــادات تفصيلية بشأن 

كيفية إنتاج هذه المادة في كتيب.
وكانت مصادر أمنيــة ألمانية قد أكدت انها أحبطت 
هجومًا بســلاح بيولوجي يُزعم أنه تم التخطيط له 
من قبل مواطن تونسي احتُجز في كولونيا الأسبوع 

الماضي.
وأكدت الشــرطة الألمانية في بيان أنه كانت هناك 
اســتعدادات ملموســة لمثل هذا العمــل بما يمكن أن 
يطلق عليه قنبلة بيولوجيــة«. وأضافت أن المهاجم 
المحتمل ويدعى سيف الله )29 عاما( سعى للحصول 
على المشورة بشأن كيفية إنتاج مثل هذا السلاح على 

الإنترنت.
وأعلن قائد الشــرطة القضائيــة الألمانية هولغر 
مونش للإذاعــة العامة الألمانية أمــس الأربعاء أنه 
»جرت في هذه القضية اســتعدادات عملية لارتكاب 

عمل من هذا النوع، بنــوع من قنبلة بيولوجية وهذا 
أمر غير مســبوق فــي ألمانيا«، موضحا ان المشــتبه 
به كان قد بدأ بإنتاج الرايســين عبــر نوع من قنبلة 

بيولوجية، وهو أمر غير مسبوق في ألمانيا«.
وأوضــح ان المشــتبه فيه الذي أوقف الأســبوع 
الماضي كان قــد بدأ في إنتاج الرايســين، مضيفا ان 

المحققين يملكون عناصر تشير إلى تنظيم »داعش«.
وتابع قائد الشــرطة ان »عمليات المداهمة كشفت 
ان المشــتبه به بــدأ فعليا انتاج الرايســين«، أعنف 
ســم نباتي يعرف حتى الآن. وهو مادة اقوى بستة 
آلاف مرة من الســيانيد، تقتل في حــال الابتلاع أو 

الاستنشاق او الحقن ولا ترياق لها.
وهذه هي  المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات 
بشــكل واضح بوجود مخطط اعتداء بقنبلة ممتلئة 
بالريســين في هــذا الملــف. وكان القضــاء تحدث 
الاســبوع الماضي عن توقيف التونسي لشبهات بهذا 

الصدد من دون الكلام عن احباط محاولة واضحة.
وقال مونــش »وجدنــا كمية كبيرة مــن حبوب 
الريسين تسمح بإنتاج« السم و»كذلك معدات اخرى 
ضروريــة لإنتاج متفجرات«. وقالــت نيابة مكافحة 
الإرهاب ان نحو الف حبة تمت مصادرتها. لكن هدف 
الاعتداء ما زال مجهولا وكذلك احتمال وجود شركاء 

له.
وكالــة  ان  ألمانيــة  إعــلام  وســائل  وذكــرت 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية )سي آي ايه( هي 
التــي حذرت الشــرطة الالمانيــة أولا بعدما رصدت 
عمليات شراء على الانترنت لمواد يمكن ان تستخدم 

في أنتاج قنبلة من قبل المشتبه به.

تحذيرات من هجوم بيولوجي محتمل في ألمانيا والشرطة
 تؤكد إفشال مخطط لقنبلة من مادة الرايسين السامة
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مصر اليوم

إضحك للصورة
حالة مــن الغضب اعترت المواطنين بســبب ســفر نــواب وبرلمانيين 
وإعلاميين على نفقة شــركة حكومية، إلى روســيا، وهو الأمر الذي اهتم 
به فراج إســماعيل في »المصريــون«: »لم تكن هناك حاجة لســفر نواب 
وفنانين وإعلاميين والتقاط صور لهم فــي »لوبي« الفندق الذي يقيم فيه 
لاعبو منتخب مصر في سان بطرسبرغ. ليس لتشجيعهم قيمة وسط آلاف 
المصريين الذين سافروا من أنحاء روسيا والدول الأوروبية على حسابهم 
الخاص ومن مصر أيضا. المؤكد أن ســفرهم والصور التي نشــروها على 
مواقــع التواصل الاجتماعي أثــارت نقمة اجتماعية واســعة، خصوصا 
أنها وجوه مألوفة وغير مرحب بها شــعبيا. أيا كانت الجهة التي تحملت 
تكاليف الطائرة الخاصة التي طارت بهم، فإن الناس لن تصدق إلا شــيئا 
واحدا، وهو أن تلك التكاليف الهائلة كان يمكن صرفها في منافذ تحتاجها 
بشــدة داخل مصر بدلا من استجداء التبرعات التي زخرت بها الشاشات 
التلفزيونية طوال شــهر رمضان! في ظل النقمــة الاجتماعية التي أثارها 
هذا الظهور الغريب تبدلت بعض المشاعر الوطنية الفياضة التي تحتضن 
منتخبنا قبل مباراته المهمة مع روســيا، فرأينــا البعض لا يقيم على الأقل 
وزنا كبيرا للفــوز، وربما لن يحزن للهزيمة، ما دامت ســتأتي في وجوه 
هــؤلاء الذين فضلــوا اللقطة على مصلحــة المنتخــب، وأرادوا اصطياد 
فرحة الشــعب لصالحهم، فلم يكتفوا بحسابات بنكية متضخمة مقابل ما 
يقدمونه للناس من هــزل، بل طمعوا في مصــادرة الفرحة الوحيدة لمئة 
مليون مصري يقفــون عن حق خلف منتخبهم، تملؤهم الآمال الكبيرة في 
الفوز ليخرجوا إلى الشــوارع بأعلام بلدهم الحبيب كما خرجوا في مرات 

سابقة«.

خدعة التمثيل المشرف
»لا تبرير للخســارة، ولا فرحة مع الهزيمــة، ولا رضا عندما تخرج من 
المباراة صفر اليدين، هذا هو الشــعور الطبيعي للإنســان الســوي في 
المنافسات الرياضية، أو في أي منافســة أخرى، وما شعار الأداء المشرف 
إلا خداع للنفس اخترعه النقاد المضللون لإرضــاء الناس بضعفهم وقلة 
حيلتهــم وهوانهم على فــرق المونديال الأخرى. نحن فــي مصر والدول 
العربيــة اخترعنا نوعًا من التعبيرات المريضــة والتوصيفات الانهزامية 
والمعالجــات المنبطحــة لتبرير ما لا يبــرر، تبرير ســوء الأداء أو ضعف 
التشكيل أو عدم شــعور اللاعبين بالثقة والمســؤولية، أو عدم صلاحية 
الجهــاز الفني للفريق، أو عــدم تجهيز اللاعبين نفســيًا وبدنيًا وتكتيكيًا 
بالشــكل اللائق في كل مباراة، لماذا نفعل ذلك بدلًا من مصارحة أنفســنا 
بالحقيقة، وبدء طريق الإصلاح الشــاق؟ هذا هو السؤال الذي نبحث له 
عن إجابات. نحن من دون بلاد العالم نذهب للمونديال مهزومين مســبقًا، 
وخائفين دائمًــا ومتخاذلين في معظم الأوقــات ومغرورين بدون أي داع 
ومتلهفــين على أي كلمة إطراء من النقــاد الخواجات، وكأن الوصول إلى 
المونديال والمشــاركة في مباريات الدور الأول هو كل المراد من رب العباد، 
وكأن هناك ســقفًا للإنجاز يخص الفرق العربية، وسقفا آخر أكثر ارتفاعًا 

بكثير يخص الفرق الأفريقية واللاتينية والأوروبية«.

خمر المونديال
»تقدم أيمــن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العــام يوم، الثلاثاء، ضد 
مقدم البرامج فــي قنــاة »دريم« الكاتب خالد منتصر، حيث ســخر عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي »تويتر« و»فيســبوك«، وبرنامجه من حارس 
مرمى منتخب مصــر في كأس العالــم، بعد رفضه اســتلام جائزة رجل 
المبــاراة؛ لأنها عبارة عــن زجاجة خمر، وتهكم خالــد منتصر على رفض 
الشــناوي »خمر الدنيا«، رغم انتظاره أنهار خمــر الآخرة. وأضاف وفقاً 
لـ»المصريون« أن الشناوي، قد يطلب جلد شارب الخمر ويضر بالسياحة، 
كما ســخر من العلاجات النبوية، وأسهب في أن رفض الخمر لا يخرج إلا 
من الدواعش. وأشار مقدم البلاغ إلى أن خالد منتصر أنكر ما هو ثابت من 
الدين والمؤكد حرمته، كما طعن وســخر من كل من يتمسك بدينه ويمتنع 
عن المحرمات. وأوضح أن هذا يأتي من التحالف الشيطاني لهدم وتشويه 
الإسلام ووصف الإسلام بأنه دين غير صالح للتماشي مع الحضارة، رغم 
أن الفيفا احترم تصرف الشناوي وأثنى عليه بعدم تسليم الجائزة للاعب 
المســلم، فيكون الغرب احترم الدين الإسلامي الذي يسخر منه من ينتمي 
له، ويكون بذلك المشــكو في حقه قد ارتكب جريمــة ازدراء الدين المعاقب 
عليها بنصوص المواد 98 و171 و161 مــن قانون العقوبات. وطالب مقدم 
البلاغ بإحالة الشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ اللازم نحو 
المشــكو في حقه بفرض العقوبات الملائمة، مع إلــزام قناة »دريم« بتنزيل 

اعتذار عما بدر من خالد منتصر«.

تصرف حضاري
نبقى مع قضية حارس المرمى، إذ يرى ســامح فوزي في »الشــروق«: 
»رفض الشــناوى حارس المنتخــب القومى المتميز قبول جائزة أحســن 
لاعب في أعقــاب مباراة مصر وأوروغواى بســبب أن الجائزة مقدمة من 
شــركة خمور، وفي قول آخر إنه قبل الجائزة ورفض قبول زجاجة خمر، 
في الحالتين فإن ما فعله يســتحق التحية أكثر مــن النقد الذي صوبه له 
البعض، لأنه فعل يتفــق مع معتقده الديني، وليــس مطلوبا تحت لافتة 
الحداثــة أو التمدن أو التحضر أو التقدم، أو قل ما شــئت أن يقبل المرء ما 
يخالــف عقيدته أو يتناقــض مع قناعاته. الحريــة الدينية تقتضي ذلك، 
كل شــخص له الحق في اختيار طريقة حياته، ملبســه، مأكله، طقوسه، 
عاداتــه، لا تثريب عليه، وهو في ذلك يمــارس معتقده، وينتصر لحريته 
الشــخصية. ومن يطالب بالحرية الدينية عليه أن يحترم الحرية الدينية 
للآخرين أيا كانوا، هــذه بديهيات. من هنا من يرفض الخمر هو حر، ومن 
يطلب الخمــر هو حر أيضا، ومــن ترتدي ملابس دينية هــي حرة، ومن 
ترتــدي غيرها هي حرة أيضا، ومــن واجب المجتمــع أن يكفل حرية هذا 
وذاك. القضية بالنسبة لي ليســت فقط حرية دينية، لكنها أيضا مساحة 
أخلاقيــة مهمة. في رأيي أن شــركة تنتج خمورا أو دخانــا لا يحق لها أن 
تتمتع بمســاحة ظهور لا تســتحقها، ولا أن تتمتع بإعلان أو شهرة، أو أن 

تكون راعية لنشاط رياضي أو تقدم منحا علمية«.

دولة غائبة
الــدور الغائب للدولــة في ضبط الأســواق والحمايــة الاجتماعية.. 
واحتــواء الآثار الســلبية لقراراتها على محدودى الدخــل.. كان مصدر 
اهتمــام مجدي ســرحان فــي »الوفد«: »الحكومة تفشــل فــي مواجهة 
الاحتكارات وتجار وسماسرة الأزمات.. إما لضعف أداء قيادات أجهزتها.. 
أو لافتقادها آليــات حقيقية وفعالة للقيام بهذا الدور، الذي بدونه تصبح 
إجراءات الإصــلاح الصعبة التي اختارت الحكومــة- بمحض إرادتها- 
اتخاذها لحل مشــكلة »عجزهــا القومي« أداة تعذيب وقتــل.. أو مقصلة 

للمواطــن البســيط.. فهذه الإجراءات تحتــاج جهازاً إداريــاً على أعلى 
درجات الكفاءة، و»قبضــة حديدية« وحكومة قوية قــادرة على تطبيق 
القانون ومعاقبة المخالفين بجرأة وحزم. أمــا الآن وقد أصبح الغلاء أمراً 
واقعــاً.. فلا أقل من أن نفكر ونعمل من أجــل حماية »الغلابة« وما أكثرهم 
هذه الأيام، وتجنيبهم سلبيات وقسوة تلك الإجراءات المؤلمة. طبعا هناك 
دور للمواطن يتمثل في الترشــيد والتوفير وتغيير سلوكه الاستهلاكي، 
وهو سيفعل ذلك بالتأكيد مرغماً أخاك لا بطل، لأنه بغير ذلك سيكون كمن 
يقف بصدره أمام القطار، لكن بالتأكيــد أيضا هناك دور أهم للدولة، أكبر 
بكثير من مجرد اتخاذ قرار بزيادة قيمة الدعم للفرد في البطاقة التموينية 
3 جنيهات أو حتى 30 جنيهاً بالتمام والكمال، بينما يفقد هذا المواطن نصف 
القوة الشــرائية لدخله - تقريبا- بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار 
بنحو 47٪، وبعد زيادة أســعار الوقود والكهرباء بنســب تراوحت بين 
100 و300 ٪ في ســنوات قليلة. هناك اقتراحات عاجلة قدمها نواب في 
البرلمان، منها أن يبادر أصحاب الأعمال بإقرار علاوة عاجلة على مرتبات 
العاملين لديهم لمواجهة أعباء المعيشــة ولم لا؟ أليس هؤلاء المســتثمرون 
مســتفيدين من قرارات الإصلاح التي أكدوا هم بأنفسهم أن من شأنها أن 

توفر لهم بيئة أفضل للعمل وجني الأرباح؟«.

يخلق من الشبه أربعين
ومن معارك أمس الأربعاء تلك التي شــنتها فكريــة أحمد في »الوفد« 
ضد لصوص الشــعب: »اســترها معانا يا رب يقولها اللــص في أفلامنا 
العربية، وهو يعد عدته لارتكاب جريمة جديدة من الســرقة أو النصب أو 
حتى القتل، جملة كانت تصدمني وغيــري في هذه الأفلام، ومع تكرارها، 
أيقنت أنه حتى اللصوص يطلبون من الله ســترهم، وألا يفضح جرائمهم 
فيهربون بغنيمتهم، ومن ثم يفلتون من العقــاب، وأعتقد أن هذه الجملة 
رددها بإصرار كل لصوص الشــعب والفســدة والمفســدين، من مرتشين 
ومســتغلي النفوذ على مدى العقود الماضية، فسترهم الله.. أقصد أمهلهم 
ولــم »يهملهم« أمهلهم عســى أن يتوبــوا ويفيقوا وتتيقــظ ضمائرهم، 
فيعودوا للصواب، ويكتفوا بما ســرقوا ونهبــوا ويتوقفوا عن مواصلة 
جرائمهــم في حق الوطن والشــعب والمــال العام، ولكن يبــدو أن أغلب 
هؤلاء ارتكنوا إلى »ستر الله«، وإلى تواطؤ المتواطئين، وصمت الجبناء، 
فازدادوا توحشاً، وعاثوا في البلاد الفساد، منهم من أثرى ولم يشبع أبداً، 
وكلما ازداد رصيده في البنوك من الحرام، سعى للمزيد، ومنهم من افتضح 
أمره، وطوقته الرقابة الإدارية أو أي من أجهزتنا المحترمة المعنية بكشــف 
الفساد، فكان الفضح الإلهي والمجتمعي.. وكان العقاب. وللفاسدين دوماً 
حجتهم، هي الخوف من الفقــر، وتأمين مطالب أولادهم واحتياجاتهم في 
الحياة، متجاهلين تعاليم كل الأديان الســماوية، وما ورد في آيات القرآن 
الكريم بأن لكل رزقه و»رزقكم في الســماء ومــا توعدون«، وأن رزق أحد 
لــن يذهب لغيره، ولو صبــر المخلوق على رزقه القليل مع ســعيه للعمل 
الشريف، لكفاه الله شــر الحاجة من خلال شيفرة »البركة«، والبركة في 
القليل تعني أن يكفيك بما تكسبه من حلال، فلا يفتح أمامك أبواباً لنفقات 

لا تحتملها، وبركة الحلال هذه لا يؤمن بها الفسدة واللصوص«.

كنائس للبيع
نتحول نحو مستقبل الإسلام في أوربا الأمر الذي يهتم به جمال سلطان 
في »المصريون«: »السياســيون يتكلمون عن »الأســلمة الرمزية« خاصة 
بعد أن انتعشــت بورصة بيــع الكنائس، التي بلغت فــي إنكلترا وحدها 
نســبة 10٪ من تعدادها، وتوقف القداس في أكثر من )100( كنيسة في 
ألمانيــا، ولعل البعض كتب عن واحدة من أشــهر الحفــلات الماجنة التي 
أحيتها مطربة البورنــو )مادونا( في إحدى كنائس الفاتيكان التاريخية، 
بعد أن تحولت إلى »ملهى ليلي«.. فيما يرى البعض الآخر من خارج دائرة 
الفعل السياســي، أن البعد »الديمغرافي ـ الســكاني« ربما يكون حاسماً 
في إنهاء »مســيحية القارة العجوز«، مثل الفاتيكان الذي سبق أن أطلق 
تحذيراً من تزايد هجرة المسلمين وتأثيرها على الهوية المسيحية لأوروبا، 
فيما وضع دانيال بايبس ثلاثة أســباب تدفع إلى أسلمة أوروبا، من بينها 
»الديمغرافيا الســكانية«، فيما وضع العقيدة في مقدمة هذه الأســباب. 
الخوف من أســلمة أوروبا، حمل البعض من كبــار المثقفين الغربيين، إلى 
توقع السيناريو الأسوأ، لمجابهة المد الإســلامي في الدول الأوروبية، من 
بينها اضطــرار الغرب إلى ترجيح خيــار »التطهير العرقــي« و»الإبادة 
الجماعية« للمســلمين! على أي حال فإن المجابهــات الحالية، تتمحور في 
سياق مجابهة »التمدد الرمزي« للإســلام، وهي نظريات تتسق وطبيعة 
العلاقة التي تربط الإنسان الغربي بالمسيحية كدين.. فالأخيرة بالنسبة 
له محض »طقوس« للثقافة وتأكيــد الهوية والتميز الحضاري، وبالتالي 
فهــو لا يرى في الإســلام إلّا »رمزيته« التي تواجه »المســيحية الرمزية« 
الممثلة في الوجود »الإســمنتي« للكنائس، وعــدد المتردّدين عليها، وهي 
الحالــة التي تعكس فراغاً معرفياً هائلًا ينبغي أن يلتفت إليه المســلمون، 
حال شاؤوا مناهضة هذه الأجواء المعادية لهم في الغرب، بطريقة سمحة 

وهادئة، وبعيدة عن استخدام خطاب معاد للغرب بوصفه دار كفر«.

»فينك يا مبارك«
الحنين لزمن مبارك يتجدد غيــر أن إمام أحمد في »الوطن« يرفض هذا 
الحنين: »ليس من الشــهامة الطعن في رجل أصبح خارج السلطة بلا أي 
مظهر من مظاهر القوة والجاه، التي تمتع بها على مدار 30 عاماً، وليس من 
الأخلاق الدخول في معركة مع رجل تجاوز التســعين ويقضي ما تبقى من 
عمره بين أبنائــه وأحفاده في منزل لا يغادره، وليس من العقل النظر إلى 
الوراء وإضاعة الوقت والمجهود في جدل مفتعل حول مرحلة انتهت تماماً 
بما لها وما عليها، لكن للأسف الشديد البعض يصر على أن يجرّ الآخرين 
إلى محطة قديمة غادرها قطار الزمن، واللعب بصبيانية شديدة في وحل 
الماضي، ولأنه، كما قال الأديب نجيب محفوظ »آفة حارتنا النسيان«، فإننا 
ننســى حقيقة هذا الماضي، ونجتزئ من الذاكرة مــا يخدم مواقفنا فقط، 
بدون مراعاة لأب ســياق أو ظروف محيطة أو تقييــم جاد وموضوعب. 
يقولون فــي زيف وخداع ربما، أو لعدم فهم وقصور معرفة ربما: »ولا يوم 
من أيامك يا مبارك«.. يقولونها بالفُم المليان، والحقيقة أنهم أصابوا القول، 
فعلًا ولا يوم واحد من أيامك يا مبارك، ولا يوم واحد من الثلاثين عاماً التي 
ضاعت ومرت بدون أن تشهد هذه البلاد أي نقلة حقيقية على أي مستوى 
من المســتويات، بداية من الصناعة والزراعة والاستثمار، مروراً بملفات 
حيوية، مثل الصحة والتعليم والبحــث العلمي، ولا يوم واحد من أيامك 
يا مبــارك، التي ورثنا منها هذا الجهاز الإداري المترهل المريض الفاشــل، 
وهذه العشــوائيات الموقوتة في كل مكان، وهذه المؤسسات التي عشش 

فيها الفساد وتكاثر وتشابكت خيوطه«.

غزو الصحراء
»هدية العيد التي ترجوها إقبال بركة من الرئيس السيســي هي إعلان 
الحرب على الصحراء وغزو المســاحات الخالية من أرض مصر بالخضرة 

والعمــران. مؤكدة في »المصري اليوم« على أننــا نتزاحم في ما يقرب من 
8٪ من مساحة مصر فقط، تاركين 92٪ من إجمالي مساحة بلادنا ينعى 
فيها الإهمــال والفقر والخلاء الرحيب! وطبيعــي أن نعاني من الاختناق 
والفوضى والضوضاء، وكل ما يعوقنا عن التمتع بالحياة. لا حل ســوى 
أن نغــزو أرضنا، ونعمرها ونجعل منها جنــة للناظرين، ففيها كل الموارد 
الطبيعية، ولدينا ثروة بشــرية هائلة، فماذا ننتظر؟ لقــد فعلتها أمريكا 
من قبل، وغزت كاليفورنيا، التــي يصفونها بالولاية الذهبية، وهي ثالث 
ولاية أمريكية من حيث المســاحة، وقد أحدث تعميرها نقطة تحول هائلة 
في تاريــخ أمريكا. ألا يمكن أن يحدث لنا ما يشــبه ذلك بعد غزو أراضينا 
الصحراوية وتعميرها واســتخراج كنوزها المدفونة في واحاتها ومياهها 
الجوفية وجبالها ووديانها ومساحاتها الشاسعة، ولدينا خبراء عالميون 
في التعديــن والبترول والســياحة؟ أن تعمير صحراوات مصر ســوف 
يجذب المشروعات الاستثمارية إليها، ويعيد التوزيع الجغرافي للسكان. 
لقد اعتاد المســؤولون فــي مصر على الشــكوى من الزيادة البشــرية، 
وجعلوها الشماعة التي علقوا عليها إخفاقهم في تحقيق التنمية الشاملة 

ورفع مستوى المعيشة للشعب«.

الذوق لا يباع
تخيل جميل مطرالكاتب في »الشــروق«: »أن الزي يجب أن يكون أحد 
أهم أدوات تثبيت اللحمة داخل الشــعب الواحد، ويجب ألا يكون عنصرا 
من عناصر توســيع الفجــوات وتعميقها. أعرف أنه فــي ممالك الجزيرة 
العربية وإماراتها، كما في دول الغرب تتقارب أشــكال الزي، وإن تباعدت 
نوعيات الأقمشــة وتباينت جودتها وتمايزت خياطتها وحشوتها. كانت 
الصين تندرج مع هذا الصنف من الدول، إلى أن استسلمت للعولمة وراحت 
الطبقات تتباعــد عادات وســلوكيات وأذواقا. الزي عندنــا يتقاطع مع 
التصنيف الاجتماعــي، مضيفا بهذا التقاطع عنصــرا مزعجا إلى عناصر 
الاختلاف والاحتكاك الكثيرة في المجتمع المصري. يقلقني بشكل خاص ما 
أسمعه عن سياســات متعمدة تعتمدها شركات عظمى في مجالات الذكاء 
الاصطناعي، سياسات تهدف إلى تغيير الذوق في التو واللحظة. لا أبالغ. 
مثلا تخطر فكرة لمبرمــج يخطط لتوزيع ملابس يقتــرح بمقتضاها خلع 
البنطلون الجينز المهلهل واســتبداله على الفــور بجونلة فوق الركبة من 
الورق المقوى. تؤكد تحولات الذوق في العقدين الأخيرين على أن الشركة 
العظمى المعنية بالأمر قادرة بوســائل أصبحــت معروفة، على غرس هذا 
المنتج بسرعة رهيبة كذوق جديد يســود ويهيمن لفترة تقررها الشركة. 
كم من أفكار وعادات وممارســات كانت مهيمنة ومتحكمة قبل أن تســقط 
في السنوات الأخيرة. عوالم وعقائد سقطت وجيلي شاهد على سقوطها، 
وبعض السقوط كان مدويا. نعيش مثلا مرحلة سقوط هيمنة ربطة العنق 
كجزء لم يكن يتجزأ عن الزي الرجالي الأوروبي، كما عشــنا قبلها سقوط 
هيمنة القبعة في الغرب والطربوش في الشــرق الأوسط والجاكتة ذات 
الصفين من الزراير. نحن شــهود هذه الأيام على تنفيذ سياسات تسريب 
أزياء رجالــي جديدة مركبة مــن »الهلاهيل«، هدفها التعجيل بإســقاط 
الذوق المهيمن. ليس شرطا مسبقا الحصول على رضا المستهلكين جميعا، 

أو حتى أغلبية فيهم عن منتج يخلق ذوقا جديدا«.

عبقرية الفلسطيني
نتحول للشأن الذي يشغل بال محمد بسيوني في »الوطن«: »لم يخطر 
على بال أحد أن تســبب طائرات الأطفــال الورقية كل هذا الهلع والغضب 
والتوتر العســكري للجيش الصهيوني المحتل لفلسطين.. لم يتصور أحد 
أن قطعاً من البــوص والورق الملون وخيط طويل يمكــن أن تتحول إلى 
ســلاح خطير في أيدى المدنيين السلميين، الذين أشــعلوا موجة جديدة 
من المقاومة الشــعبية المســتمرة في فلســطين في مســيرة العودة التي 
تســتهدف فك الحصار عن غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين المطرودين 
لأرضهم، ودفع إســرائيل لإنهاء الاحتلال والحصــار والتعامل القانوني 
مع الفلســطينيين، بوصفهم مواطنين تحت الاحتلال ولهم حقوق معتمدة 
دوليــاً. وإرادة المقاومــة الشــعبية الســلمية تبدع في فلســطين آليات 
عجيبة كل يوم، فبعد أن أمطر الجيش الصهيوني المتظاهرين الســلميين 
بالرصاص رداً على تظاهراتهم الســلمية على الخط الفاصل بين فلسطين 
وقــوات الاحتلال في غزة، وســقط آلاف شــهداء ومصابــين برصاص 
القناصة الصهاينة.. وجدنا المتظاهرين يبتدعون وســيلة حرق إطارات 
الكاوتش لتمثل ســحابة ســوداء يحتمــي خلفها المتظاهرون ويشــتت 
الدخان تركيز القتلة المترصدين لهم بالرصاص.. وقللت ســحب الدخان 
معدلات الشهداء والمصابين لثلاثة أسابيع.. وحاولت المقاومة فك الحصار 
المحتل عــن ميناء غزة وخروج الســفن منه مرة أخــرى ونجحت إحدى 
السفن الفلسطينية في الإبحار بالفعل من غزة، لكنها تعرضت لقرصنة من 
المحتل الصهيوني وحُبســت في حيفا، ثم فوجئ المقاومون الفلسطينيون 
بأن الاحتلال يمنع دخول شــحنات الإطارات الكاوتشية لفلسطين وغزة، 
فابتدع المقاومون السلميون الفلسطينيون وسيلة جديدة لإزعاج المحتلين 
تتمثل في طائرات ورقية تحملها الرياح المتجهة غرباً والتي طُليت أوراقها 
بمواد كيميائية بســيطة تتفاعل مــع الهواء وتتحول إلى كتلة مشــتعلة 
عندما تلامس الأرض.. وقد تســببت في إعلان الطوارئ في المستوطنات 

الصهيونية«. 

كي نحمي الفقراء
»يضع عماد رحيم أجنــده للحكومة من أجل حمايــة الفقراء ومن بين 
ما نادى به في »الأهرام« تعديل شــرائح الضرائب، فلا يُعقل أن تتساوى 
كل الفئــات التي يزيد دخلها على 200 ألف جنيه ســنوياً، بمعدل ضرائب 
22.5٪، فمن يحصل على مليون مثل من يحصل على 10 ملايين، ومثل من 
يربح 100 مليون! تُحصل منهم قيمة الضرائب نفسها! ويجب تقنين أوضاع 
الاقتصاد الموازي، الذي يعمل أصحابه ويربحون بدون دفع أعباء ضريبية 
على الإطلاق، مثل كثير من المحال غير المرخصة، خاصة المقاهي التي يعمل 
معظمها بدون ســند قانوني، فتســتهلك كهرباء ومياها بأسعار مدعمة، 

وتحقق أرباحا ولا تدفع ضرائبها المستحقة. وهذا أمر يدعو للتعجب! فإلى 
متى يســتمر هذا الحال؟ ألا يؤدي ترخيص هذه المحال المخالفة ودخولها 
إلى منظومة الاقتصاد الرســمي إلى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة 
بدرجة ما، قد تكون ســببا في تقديم عون جيد للبســطاء! قد لا نستطيع 
توفير وســيلة مواصلات مدعومة، أو تطبيق سياسة تسعيرية إجبارية 
على الأســواق، مع تطبيق سياســات اقتصادية تحرر الأســعار، ولكننا 
مطالبون بالبحث عن آليات واضحة وعادلة وشــفافة، تعنى بشكل قاطع 
بحماية الطبقة البســيطة، لاســيما أنهم يحتاجون إلى وجود المســكن 
والملبس والطعام والدواء والتعليــم، بدرجاتهم الدنيا. فهل الحد الأدنى 
للأجر يغطــي تكاليف تلك المتطلبــات الآن؟ أم لابد مــن البحث عن آلية 

لتحميهم؟«.

ضار بالمستهلك
مسلسلات هذا العام التي يقيمها جمال أسعد في »اليوم السابع« سيطر 
عليها بشــكل عام العنف والقتل وقضية الإرهاب وإبراز دور الشرطة في 
هذا المجال مع بعض المسلســلات الاجتماعية التي أظهــرت وركزت على 
تعاطي المخــدرات، وكان هناك القليل من المسلســلات الكوميدية وبعض 
المسلســلات التي حافظت على الشــكل الرومانســي الذي أصبحنا الآن 
نفتقده، وهذا لحساب مسلســلات العنف الذي يستهوى الشباب المتأثر 
بمعطيات الواقع، خاصة بعد الانفلات الأمني بعد 25 يناير/كانون الثاني. 
لا شــك في أن للفن دورًا مهمًا على مدى التاريخ، حيــث أن الفن هو مرآة 
الواقع، ولمــا كان الفنان قد ألهمه الله الموهبــة والإبداع، وحيث أن المبدع 
ا به راصدًا لمعطياته الســلبية والإيجابية نرى  يعيش في المجتمع متأثــرً
من الطبيعي أن يعبر هــذا الفن وذاك الإبداع عن الواقع لا نقلًا حرفيًا لهذا 
الواقع، ولكن يتم هذا في إطار فني وإبداعي، وتأثيرًا لفن هنا، سواء كان 
ســلبيًا أو إيجابيًا  ينبغى أن لا نجعل منه الشماعة التي نعلق عليها غياب 
باقي الأدوار التي من مهامها التأكيد الإيجابي والتربية الســليمة لتنشئة 
مواطن صالح ومنتمٍ لهذا الوطن، لذلــك فالفارق بين الفن وباقي الأدوار، 
هو أن الفن من الصعب أن يوجه بشكل مباشر عن طريق توجيهات المبدع، 
وبالأمر لأن يبدع ما هو مطلوب وبشكل مباشر، فهذا الأسلوب يحول الفن 
إلى وسيلة وعظية وشــعاراتية تفقد مصداقية الإبداع وتسقط دور الفن 
الذي هو دور اســتخلاصي يختلف من متلقٍّ لآخر، وليس دورًا توجيهيًا، 
وهنا لا أقصد ما يســمى بمدرســة الفــن للفن التي هي نتــاج المجتمعات 

البورجوازية التي تتوافق مع شعار الرأسمالية دعه يعمل دعه يمر«.

عيد وبنزين
»انتهى العيد وبعد مرور أيامه في غفلة ربما أصابك الحزن والكدر ليس 
لأنك لم تلحق أن تنهل من مباهجه، أو لعدم تمكنك من ملء خزان سيارتك 
بالوقود قبل رفع سعره، ولكن ربما كما يجزم شريف عابدين في »الأهرام« 
لأنك كنت تود أن تتوقف عقارب الســاعة حتى لا تعود إلى العمل بمتاعبه 
ومنغصاته! ذبلت فرحة العيد، تبحث عنهــا لا تجدها حتى عند الأطفال، 
تحول العيد عندهم إلى مناســبة اقتصادية بحتة لجمع العيديات لإنفاقها 
بلا اســتمتاع، بدليل أن الطفــل يطلب المزيد لأنه لا يشــعر بلذة ما جناه 
من إنفاق. اختصرنا العيد في مراســم أو أداء واجب يتراجع مع السنين، 
تليفونات متبادلــة مع الأهل والأصدقاء )محفوظــة التهاني(، )مجمدة( 
المشــاعر تصاحبها رســائل نصية )معلبة( على المحمول تعكس تكاســل 
مرســلها في أن يجهد أصابعه فــي كتابة تهنئة العيد بنفســه. وحصرنا 
الأعياد في أسواق وكعك وشــواء وشيكولاته وملابس جديدة وعيديات 
وفنادق وســفر، لكن أراهن أنك على استعداد لإنفاق آخر ما في جيبك كي 
تفرح ويفرح من حولك، لكن الســعادة لا تأتــي، تحولت إلى زائر خفيف 
لا يطيــل البقاء في مجالســنا. حتى الإعلام أجهز على مــا تبقى لدينا من 
آمال في اســتعادة أجواء روحانية ومظاهر احتفالية إنسانية غير مادية 
للأعياد، افتقدناها منذ عقود طويلة تحت وطأة أزمات وأخطار تحلق دائما 
في سماء الوطن، فالإعلام في الأعياد يعاجلنا دائما بعناوين عريضة من 
عينة )حديقة الحيوان اســتعدت لاســتقبال الزوار( و)الشواطئ كاملة 
العدد بالعيد(، )طرح كميات إضافية من الســكر واللحوم واســطوانات 
الغاز(، لتجد نفســك أسيرا لمن حدد لك ســلفا مواطن السعادة )الزائفة( 

وقتل لديك أي رغبة في استعادة الفرحة«.

وداعا يا بحراوي
سحابة من الحزن تخيم على الوسط الثقافي بسبب رحيل المبدع سيد 
البحراوي الذي نعته عبله الرويني في »الأخبار«: »ليس مجرد ناقد أدبي 
فقط، ولا أســتاذ أكاديمي فقط.. لكنه إنســان اســتثنائي، عاش من أجل 
مبادئه وقيمــه، دفاعا عن الحق والخير والجمال، ودفاعا عن البســطاء 
والمهمشين.. الدكتور ســيد البحراوي نموذج ناصع لثقافة ناصعة أيضا.. 
عندمــا أصدر كتابه »في مديــح الألم« لم يكن يقدم كتابــا، حول تجربته 
الصعبة والطويلة مع مرض الســرطان، بقدر ما كان يقدم فلسفة التعامل 
مع المرض وأسلوب مجابهته.. تلك )المقاومة( التي كانت هي نفسها فلسفة 
ومنهج وحياة الدكتور ســيد البحــراوي دائما... هل كانت ماركســيته 
هي مــا فرضت عليه ذلك الالتزام الصارم فــي الدفاع عن الحق ومناصرة 
الفقراء؟ أم هو الوعي الإنســاني العميق، والتكوين الاجتماعي والثقافي 
الذي فرض عليه الانحياز للفقراء وقضايا الوطن، والحلم الدائم بتغيره 
والعمل من أجل ذلك... فكان أحد المشــاركين في لجنة )الدفاع عن الثقافة 
الوطنيــة( ومقاومة التطبيع مع إســرائيل في التســعينيات، وكان أحد 
المؤسســين للجنة )الدفاع عن حرية الفكر والاعتقاد( وعضوا مؤسسا في 
)جماعة 9 مارس( دفاعا عن استقلال الجامعة، ضمانا للحرية الأكاديمية 
للأســاتذة والطلاب... وعلى امتداد مسيرته أســتاذا للأدب العربي في 
جامعــة القاهرة، ظل ســيد البحراوي عصيا على إغراءات الســلطة من 
جوائز ولجــان ورحلات ومناصب ثقافية أغدقت علــى الكثيرين حوله.. 
ظل حريصا على استقلاليته كناقد وأستاذ أكاديمي، حريصا على نزاهته 

وقيمه ومبادئه... متفرغا لإنتاجه النقدي والأدبي«. 

هزيمة المنتخب تشعل الهجوم على الحكومة والفنانين... والفيفا تحترم تصرف الشناوي لرفضه الجائزة

الحكومة تفشل في مواجهة تجار وسماسرة الأزمات وإعلاميو السلطة يطالبون الفقراء بالهجرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

المذيــع تامر أمــن فتح مزاد الهجوم ضد الأغلبيــة الفقيرة أمس الأربعاء  قائلًا: »إللي مش عاجبه البلد عشــان ارتفاع الأســعار ياخد 
الباســبور ويغــور من البلد«. بينما بكت فاطمة الأســيوطي عقب خســارة المنتخب المصــري أمام نظيره الروســي ملخصة الحكاية في: 

»حزينة عليكي يا بلدي! نكسوا راياتك في كل مجال. اقتصاد وسياسة وقبلها الرياضة.. الإدارة الفاشلة مش عاتقانا«. 
فيمــا شــن الفنان نبيل الحلفــاوي، هجومًا ناريًا على منتقدي ســفر نجوم الفن والإعلام إلى روســيا، بعد خســارة المنتخب المصري 
أمام روســيا، بثلاثة أهداف مقابــل هدف، في الجولة الثانية، لبطولة كأس العالم 2018. وكتب، »تمام.. إحنا خســرنا عشــان الفنانن 
اللي ســافروا.. تمام«. ورد الحقوقي جمال عيد على الحلفاوي وآخرين: »شــركة اتصالات تملكها دولة يؤكد رئيســها على أنها فقيرة 
جدا، لذلك تســتدين وترفع أســعار السلع والخدمات بشكل مستمر. هذه الشركة قامت بعمل رحلة وعزومة لبعض المليونيرات المقربن 
للســلطة، بعضهم فنانون وبعضهم إعلاميون، على حســابها، يعني على حساب الشــعب اللي أغلبه بيعاني المرار عشان يعرف يعيش. 
واحنــا لو انتقدنا ده، بعضنا يتحبس وبعضنا يتشــتم وبعضنا يتحارب في أكل عيشــه. أما الأكاديمي نــور فرحات فعلق على الهزيمة 
»عندنا لا يوجد عقل سليم ولا جسم سليم، وتسير كل هذه الأمور على سبيل الاسترزاق والدعوات والإعلانات والخمسة مواه... الجدية 
مطلوبة في كل شــيء حتى في اللعب«. وعلّق أحد انصار الرئيس السيســي: »نقعد في كأس العالم 5 أيام بس؟ ده احنا لو حاجزين في 

جمصة هنقعد أكتر من كده«.
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب٭

اتحاد كتاب المغرب: 
إحداث القطيعة

  فــي أفــق انعقاد المؤتمر الوطني التاســع عشــرلاتحاد كتاب المغرب 
يومــي 22 و23 يونيو/حزيــران 2018 بمدينة طنجة المغربيــة، نقدم هذه 
الورق لفتــح نقاش جاد ومســؤول يصبّ في خدمة الممارســة الثقافية 
الجــادة والفاعلة، كمــا أن هذه الورقة مجرد وجهــة نظر متواضعة؛ آمل 

أن تكون في مستوى المرحلة.
 إن منظمــة اتحاد كتــاب المغرب منظمة ثقافيــة، غايتها خدمة الثقافة 
المغربيــة، انبثقت من صميــم ثقافة الممانعة واليســار المغربي، الذي مثّل 
الرافــد الأســاس له، فــي مواجهــة ثقافة الســلطة، فكان بحــق من أبرز 
الاتحادات اســتقلالية، مقارنة باتحادات الكتاب في الدول العربية التي 
قَتْ من رحم الدولة. ومــن أهداف الاتحاد الدفاع عن حقوق الكتّاب؛  تَخَلَّ
مع ترشــيد الممارســة الثقافية الملتزمة بآفــاق قومية ووطنيــة، إضافة 
إلــى دعم وتكريس اســتقلالية الاتحاد إلى أبعد الحــدود، وتفعيل دوره 
كإطار يجمع مختلف التيارات والحساســيات، ممــا أعطى لهذه المنظمة 
العتيــدة القــدرة على تحــدّي كل المعيقــات والمثبطات التــي تَحُولُ دون 
إشاعة ثقافة حداثية، في ظل شــروط اجتماعية واقتصادية وسياسية 
تتّسم بالاحتقان والتوتّر بين الفاعل السياسي والدولة. وقد لعب اتحاد 
كتــاب المغرب دورا مهما في تفعيل الســاحة الثقافية المغربية والعربية، 
مــن خلال، المبــادرات القيّمــة والطروحات والمشــاريع الثقافيــة، ما أثّر 
كثيرا في العديد من قرارات اتحاد كتاب العرب، بل كان الفاعل الأساس 
ك في كل هــذه المؤتمرات.  أما على المســتوى المغربــي فالاتحاد  والمحــرّ
شــكّل مدرســة لكل المثقفين والمفكرين والفاعلين الثقافيــين، لكونه كان 
يحمل مشــروعا ثقافيا للمجتمع المغربي، هَاجِسُــهُ نَشْرُ ثقافة المعارضة 
ر بالمغــرب قُدُماً نَحْوَ آفــاق التحديث والحداثة،  ــيْ المتنورة، من أجل السَّ
والعمل على خدمة الثقافية بحمولاتها الإنســانية، فشكّل قيمة مضافة 
للممارسة الثقافية العربية المرتبطة بالانشغالات المجتمعية. وعلى الرغم 
من ســنوات الرصاص والاعتقالات التي شــهدها المغرب في ســتينيات 
وسبعينيات وثمانينيات القرن العشــرين، فالمثقف المغربي ظل متشبثا 
بالاتحــاد الذي  كان منارة يســتضيء بها كل المثقفــين، وفضاء للتعبير 
بحرية واســتقلالية عن مختلف القضايا، وشــاهدا على سيرورة الفعل 

الثقافي والتحوّل المجتمعي.
لكــن اليوم، يعيش الاتحــاد على إيقاع التراجــع والنكوص، إذ لم يعد 
يمتلك ذلك الزخم الســابق من العطاء والبذل، الحضور والتواجد، بقدر 
ل الْهَمُّ  ما أصبح مجــالا للصراعات الذاتية والحســابات الضيّقة، وتحوَّ
الثقافــي آخر مــا يفكّر فيه، وغلبــت المصالح الشــخصية والحزبية على 
رين، ولم يعــد محجّــا للفاعلين الثقافيــين، والأنكــى أن غالبيتهم  الُمســيِّ
تبــرّأَ من هذا الإطار، وهناك من قدّم اســتقالته منــه، والبعض الآخر لزِمَ 
الصمــت والانــزواء، أو الدخول في صراعات مجانية لــن تخدم الثقافة 
ل الاتحاد  المغربيــة، بل ضربت المنظمة في العمــق، خصوصا بعدما تحوَّ
ر وتُدبّــر بذهنية القطيع، وبالقــرارات الفردية الخارجة  إلى ضيعة تســيَّ
عــن منطــق القانــون الداخلــي للاتحــاد، فاتّســم  الاتحــاد بالفوضــى 
والارتجاليــة، والغياب عن الســاحة الثقافيــة مغربيا وعربيــا . ومن ثمّ 
لــم يعد للاتحاد ذاك الإشــعاع الســالف، فعرف تراجعــا خطيرا بمجرّد 
ســقوطه في التبعيّة للسلطة، مما ضيّع استقلاليته، وقيمة الانتماء إليه. 
هذه الأحكام لا نطلقها هنا جزافا، ولكنها ناجمة عن تتبع لمسار منظمتنا 
العتيدة، ولما أصابها من أعطاب وأمراض زادتها سقما، والأكثر من ذلك 
استفحال ممارسات لا ثقافية شاذّة؛ والمقصود ابتعاد المنظمة عن هموم 
الثقافة المغربية، لأن هاجس المسيّرين العمل على تجميد المكتب التنفيذي 

وشللية الفروع، وقتل الفعل الثقافي الجاد. 
هذا الواقع الكل ينبذه وينتقده بلغة عنيفة وقاسية، بعيدة عن التعقلن 
والتدبّر وبحساسية مفرطة، أحيانا تُشَمُّ منها رائحة الذاتية والنرجسية 
المرضيــة، لكن هــذا الوضع يحتاج إلــى مراجعات وتعديــلات جوهرية، 
ســواء على مســتوى القانــون الداخلــي وصلاحيات المكتــب التنفيذي 
لإعــادة الحيــاة لمنظمة قدّمت الشــيء الكثير للثقافة المغربيــة والعربية، 
وهــي إرث لكل المثقفــين المغاربة الغيوريــن عليها، ومن حــق الجميع أن 
يوجّه ســهام النقــد البنّاء لها حتى تســتعيد عافيتهــا وحركيتها، وهذا 

الأمر يستدعي منّا جميعا لحظة للتأمل والتدّبّر للحفاظ على هذا الإرث.
وبعيدا عن هذه الأجواء المكهربة أتوجه إلى كل الفاعلين الثقافيين من 
أعضاء وغير أعضاء في منظمتنا العتيدة ســابقا والهشة حاليا، بندائي 
هذا قصــد التفكير فــي مخرج حقيقــي للوضع المحرج الــذي يعاني منه 

الاتحاد تنظيميا لتجاوز الأزمة المستفحلة بـ:
- العمــل على تجديــد هيكلة الاتحاد بأســماء جديدة لهــا غيرة على 

المنظمة.
ـ  إحداث خلية تسهر على إنجاز أوراق لمشروع ثقافي وطني حداثي.

-  تحديد مدة تحمّل المســؤولية في ســنتين كحد أدنى لكل عضو من 
أعضاء الاتحاد.

-  هيكلــة الفروع بدمــاء جديــدة وتفعيلها عبر مشــاريع ثقافية تهم 
الفرع في ارتباط مع المركز.

-  خلق مجلــس وطني للثقافة المغربية يتكون من أعضاء الفروع، مع 
الانفتاح على أعلام الثقافة المغربية غير المنخرطين.

- إحداث القطيعة مع كل الممارســات اللاثقافية الســابقة وفتح باب 
الحوار مع كل الفاعلين الثقافيين.

- انفتــاح مجلــة »آفــاق« علــى كل التجــارب الإبداعيــة المغربيــــــة 
والعربـــــية والعالميــة بتصور جديد يتجلــى في إعطــاء الأولوية للنص 

وليس للاسم.
- تنظيــم نــدوات فكريــة ونقدية تســتجيب لنــداء التحــولات التي 
تشهدها الساحة المغربية والعربية والدولية، حتى يكون المثقف المغربي 

فاعلا لا منفعلا، مساهما لا مستهلكا. 
- الســهر علــى إشــاعة حداثــة فكريــة منفتحــة على المنجــز المحلي 
والإنســاني على جميــع الصعد، مع الحفاظ علــى الخصوصية المغربية 

والعربية.
هــذه مجــرد اقتراحات متواضعة مــن متتبع للشــأن الثقافي، وليس 
عضــوا في الاتحاد، فالغيــرة على الثقافة المغربية وعلــى المنظمة لإعادة 
اســتقلاليتها بعيــدا عــن أي وصايــة هــي الدافــع لكتابة هــذه الورقة، 
إضافــة إلى ضرورة بث حيــاة جديدة في شــرايين منظمتنا التي قدمت 
الغالــي والنفيس من أجل الحفاظ على كيانها مســتقلة لا تابعة. وأيضا 
للابتعاد عن الحســابات الضيّقة والذاتية المقيتة بغية تصحيح ما يمكن 
تصحيحه، ووضع الاتحاد في ســكة واضحة حتى يستعيد دوره داخل 

النسيج الثقافي العربي.
ولابد من الإشــارة إلــى أن مقترحات تّم اقتراحها مــن لدن العديد من 
المثقفين لم تؤخــذ على محمل الجد، بقدر ما همّشــت ولم تناقش، وهذه 
فرصة ثمينة لطــرح تلك الأوراق للتداول والنقــاش حتى تتضح الأمور، 

ويخرج الاتحاد من مؤتمر طنجة سليما معافى.
وأخيــرا ما آمله هو عودة منظمة الاتحاد قوية بمكتب مســيّر جديد له 
إرادة حقيقيــة لخدمة الشــأن الثقافي المغربي والعربــي، والعمل الجاد 
على تفعيل الحركة الثقافية داخل المغرب بوســائل لوجستيكية جديدة 
تســتجيب للحظة التاريخية المفصلية التي يمــرّ منها العالم في ظل عولمة 
جشــعة، وإمبرياليــة جديــدة بلبــوس مختلفــة اقتصاديــة، اجتماعية، 

سياسية، فكرية مقصديتها القضاء على خصوصيات الأمم. 

٭ شاعر من المغرب

مجموعة »كأي جثة مباركة« للأردنية سامية العطعوط

نصّية الموت والخراب 
تعدّ القصة القصيرة فناً أدبياً شــديد الخصوصية، 
إذ تنطوي على قــدرات تمثيل متقدمة، ولا ســيما من 
حيث رصــد تداعيات الفعل الكامن في فســحة ضيقة 
من الزمن والمكان، ومن ذلك على ســبيل المثال معالجة 
ثيمــة القتل العبثي، فالمــوت لا يحتاج إلــى تفاصيل 
كثيرة كي يحــدث الأثر، وينتج التداعيــات. فالقصة 
تلجأ إلى تكثيف هذه الممارســة ضمــن تقنية المزامنة 
القائمة على التأمل، لا الشــرح، وهنــا تتفوق القصة 
بتكوينها الخاطف، والشديد الاختزال كي تتساوق مع 
»الموت« الذي يأتي بــا مقدمات، وإن وجدت المقدمات 
فإنه لا يحتــاج إلى زمن كي يتحول إلى شــيء يومي 
واعتيــادي، فرصاصة واحدة لا تحتــاج إلى أكثر من 
ثانية، وحين تأتي الشــظية، أو القنبلة فإنها لا تحتاج 
إلا لبضع ثوان حتى تجهز على الإنســان بكافة أحامه 
وآماله، في حين أن المهاجر الغريق لا يحتاج إلا لدقائق 
معدودة كي يدرك أنه بات جــزءاً من عمق الظام غير 
قادر على التنفس، وأن عالمه الذي تركه أمســى جزءاً 

من ذاكرة قصيرة، لــن يمهلها الماء الكثير كي 
تتاشــى منها الصور. في هــذه اللحظات لا 
أعتقد أن ثمة فناً أكثر قــدرة على تمثيل هذه 
المشــهدية، وما يمكن أن تنتجه من أفكار، أو 
مشــاعر كما القصة، في حين أن أي إضافات 
لتصويــر الحــدث فإنها ســتكون ضرباً من 
الثرثرة العبثية.  فــي مجموعتها القصصية 
الجديــدة » كأي جثــة مباركــة« تســتكمل 
مشروعها  العطعوط  سامية  الأردنية  القاصة 
الإبداعي، حيث تقترب أكثر فأكثر من دلالات 
التأمل لمآلات الإنسان العربي المقهور، إذ تطل 
قصصها على أزمنــة معاصرة حافلة بالموت، 
والهجرة، واللجوء، وهي ثيمات تســتجيب 
لبينة هذا الزمن العربي الذي يشــهد فائض 
الموت على اختاف جغرافياته، وهنا لا يبدو 
الموت موضوعاً بمقدار ما هو معضلة فلسفية، 
تتأملها نصوص المجموعة، ولكن بلغة تمتلك 
وقعها عبر معجم شــديد الإرباك، أو يمكن أن 
نطلق عليــه، أنه قائم على لغة صادمة، وهذا 
يبرر تبعاً لمتطلبات الواقع، فالجثث لها لغتها، 
بما في ذلك الدم، والأشــاء والرؤوس، التي 

تؤسس لحبكات شديد القتامة والسواد.
تلك القصص التي تأخذ شــيئا من الواقع، 
وتعيد طرحــه متخياً، ومع ذلــك يبقى هذا 
الواقــع حافاً بالأفــكار، والبحــث عن آثار 
الأشــياء، وهذا ما يجعلنا نؤمــن بأن معظم 
القصــص تتخــذ من تقنيــة المفارقة نســقاً 
مركزيــاً. فمعظم القصــص تنتهي إلى حدود 
تجاوز الواقع، أو أنها القصص التي ينتزعها 

الواقع، ولكن أيها أشد ألما أو صدمة، المتخيل أم الواقع؟  
تتكــون المجموعة من أربعة أقانيم. الأول »كراســة 
الحرب« وفيه قصة تنفتح على رؤوس الأطفال الموتى، 
وهي تتحــول إلى خط فاصــل بين المقاتلــين، غير أن 
الصدمة تبدو في لغة شــديدة الحياد، حيث نقرأ على 
لســان الســارد أن من بين تلك الــرؤوس رأس طفلي 

الصغير. في حــين أن القاتل في قصة أخرى لا يميز بين 
الحلم والواقــع، بعد أن جزّ أعناق الكثير من البشــر. 
هكــذا تظهر المفارقــة، وقوامها أن عبثيــة الموت باتت 
خطاباً واضحاً، بل أمســى صنع الموت نمطا ســلوكياً، 
يتداخل مع الحياة، ليتجاوزها، حيث يمكن أن نتقبله 
بوصفه أمراً يومياً، وهكذا تقدم تمثيات الحرب بأعمق 
صورهــا، كما في قصة »الحــوذي ضئيل الحجم« إذ لا 
تبــدو متتالية الاكتمال جزءا مــن نهج القصص عامة، 
كونها لا تؤدي إلا إلى الفنــاء أو الموت، الذي يعدّ فعل 
بتر للحياة. هي خطة لغوية جعلتها العطعوط صيغة 
تحتفل بالقــدر ومخططاتــه العبثية، ولهــذا أطلقت 
عليها وسم كراسة الحرب. في هذا الجزء من المجموعة 
تحديداً نقرأ صيغ التعبير عن واقع الحرب الســورية، 
ومن ذلك التطهير، والنفي القسري، كما القتل والدمار 
ضمن عبثيــة الموت علــى أرض يتكالب الــكل عليها، 

بحيث يتحول الدم إلى سر وجودها. 
جزء غير قليل من القصص ينشــغل بتجســيد هذا 

القدر الذي أوجده العقل البشــري المريض، الذي أنتج 
هذا القدر من المفاهيم المختلطــة لمعنى الحياة والموت، 
كمــا المفهوم القلق لمعنى الوطن، كمــا في قصة »ذاكرة 
حرب« حيــث يعبر عن ذلــك بلغة مجازية مشــهدية 
تناقش هذا المفهوم بوصفــه معنى غير مدرك، فالوطن 
ليس مصالح ضيقة أو أيديولوجيــات واهمة. الوطن 

الذي تحول إلى خيم اللجوء التي أمســت قدراً لواقع 
الإنســان العربي، فا جــرم أن تحتمــل القصة نقدا 
للتيارات الدينية المنتجة للإرهاب، بما في ذلك مفردات 
جهاد النكاح، وأطفال السفاح، وغير ذلك من تشوهات 
الحــرب، التي أفرزت جنونا لا تطيقــه اللغة. في قصة 
»العربة الخشــبية ذات المقبضين« ثمة قدر من المفارقة 
الشــديدة الإعداد الفني، ولا ســيما عند تتبع الرجل، 
الذي يعمــل في نقل الجثــث من المعركــة على عربة، 

وبالتحديد الجثــث المكتملة، ومن ثم يعود كل ليلة إلى 
بيتــه ليبدأ عماً آخر يحبه، بحيــث ينظف عربته من 
الدم، ويعطرهــا كي ينزه ابنه المقعد عماد وشــقيقته 
لميس، ولكنه يعود - في يوم مــا-  كي ينقل جثتيهما 
المشهدية  التمثيات  صيغة  تتفوق  وهكذا  الصغيرتين. 
القامة على عنصــر الصدمة علــى أي صيغة خطابية 
أخرى، باســتثناء التكــرار المعجمي لمفــردات الجثث 
والدم والأشــاء، والمدينة التي تتأســس على صورة 
مغبرة، خاوية، هذه المعجمية التي تطابقت مع الفضاء 
العام والتي اكتملت مع القصص القصيرة جدا مطلوب 

جثة )1( و)2(.
في الجزء الثاني من القصص نقرأ »ممحاة البحر«، 
إذ تبقى المجموعة في مناخهــا اللغوي الكئيب، ولكنها 
تتجه إلى التركيز على اللجــوء وفعل عبور، بالاتكاء 
على مرجعيــة دينية بمعنى العبــور بوصفه ملجأ أو 
مخلصــاً، ولكن العبور لا يكتمل، إنــه عبور يعاني من 
الإجهاض كمــا كافة التشــوهات التي تطــال نفوس 
المرتحلــين والاجئين، الذين يعبــرون البحر، بحيث 
يتحول إلى كائن. هــذا البحر الذي قضم آلاف الجثث، 
وهي ترتحل هرباً من المــوت المؤكد إلى الموت المحتمل، 
وهنا يكمن الفرق، فعلى الرغم من أن الموت قائم بينهما، 
بيد أن الجثث تذهب بحثاً عــن قدر الحرية والوصول 
له، على شــكل جثة كما في قصة »تخمة الحرية« حيث 
جاء: » كان ســعيدا جدا لأن جثته استطاعت الوصول 
إلى شواطئ الباد الجميلة، حيث يعيش الناس تخمة 

الحرية« ، هذه الدهشة الفلســفية في تعريف اللجوء 
بوصفه موتاً، ولكنه موت مع شيء من الحرية، وهكذا 
تتعالى صيغ هجاء الواقــع العربي الذي لا يعترف إلا 

بالقمع، وإفناء الحيوات من أجل السلطة. 
إن المجموعــة القصصيــة تتقدم في هذا المســتوى 
الثيمي لتطال قضايــا زمننا العربــي بكافة تعقيداته 
عبر بنى قصصية متقنة، وضمن آلية تقشــف واضح، 
عبر التخفف من كافة الزيادات والحشو على مستوى 
الحدث والتوصيف، فهي تلجأ إلى موجات من الخطاب 
أشبه بهزات دلالية نصطدم بها، أو يصطدم بها المتلقي، 
وبالتحديد نهايات القصــص التي تعيد برمجة الفعل 
التأويلي لحركة الحدث الذي يبدأ، ومن ثم يتصاعد كي 

ينتهي بصدمة الفناء. 
لا شــيء مكتمــل، إنما سلســلة مــن الإجهاضات 
المباشــرة لفعل الحياة الذي ينتج طفا أو مســخا من 
عاقة سفاح. هذا المســخ نتاج العقل العربي المريض، 
وهذا يشمل شخصية »فردوس« التي ترغب بالخروج 
مــن الوطن بأي طريقــة كانت. هذا الإحســاس بفعل 
الارتحال للتخلص من عالم عربي بائس، بات قدرا على 
شكل حلم يعيشه الشباب، ســواء في مصر أو سوريا 
أو الأردن، أو فــي أي مكان من العالــم العربي، بهدف 
الوصول إلى شــواطئ إيطاليا أو فرنسا، أو إسبانيا. 
في الجزء الثالث من المجموعة نقرأ قصة عائلة لم تعبر 
البحر، لتعيد صوغ الجنون الذي يتملكنا في أوطاننا، 
حيــث نعيش جزءاً من شــتاتنا الداخلي، وتشــظينا 
حتــى نتحول إلى كائنات بأذناب، أو مســوخ، تعاني 
من قهر ترابية المجتمع، ممثلة بســلطة الدولة، والأب، 
والمجموعة الدينية والطائفية. هي تراتبية لامتناهية، 
فا جرم أن تتحول مجتمعاتنــا إلى كائن مريض على 

مستوى جمعي.
وهكذا تستمر القصص في هذه الأجواء المشحونة، 
كما في الجزء الرابع بعنــوان »مدن في قعر الخوف«. 
تلك المدن التــي تبتلع إنســانيتنا، وتنهــي وجودنا 
الإنساني مادياً ومعنوياً، فالمدن العربية مهما اختلفت 
فإنها لا تكشف إلا عن وجه بشــع، فالكل يتبنى ثقافة 
مصادرة حق الآخر في الحياة، كما في قصة »الســكين 
ذات المقبض الأســود« حيث السلطة تصادر حق امرأة 
بالبيع على بســطة صغيرة، وغير ذلــك من القصص 
التي تعبر عن مســالك مدن عربية مشــوهة، أنتجتها 
مجتمعات الحداثة المجهضــة والنخب الوطنية، وبهذا 
فإن القصص تحتمل قدراً من الأنســاق التي تكشــف 
عن بيان لمســوغات النتائج القائمة على تصدر الموت، 
والجثث للمكون الوجودي العربي، ولهذا يمكن القول 
بأن هذه المجموعة تقدم مقاربة شديدة الصدق والعمق 
فــي توصيف جانــب من جوانــب الأزمــات العربية 

الناتجة عن تبني ثقافة الموت. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

إبداع الشباب في ثورات الربيع العربي: متعجل أم تلقائي؟

■ يقصد بالإبداع المتعجل هو: الكتابة المباشــرة 
ساعة وقوع الحدث، والتي تأتي غالبا غير ناضجة، 
لأنها محملــة بانفعالات كثيرة، ووعي فني قليل، لم 
تنضج بشــكل كاف في أعماق المبدع، بل سارع إلى 
إخراجها نصوصا وقت انفعالــه بها، فخرجت بكل 
عنفوانهــا وطزاجتها، وأيضا مباشــرتها، فناحظ 
أن كثيرها تحريضي، قليلها جمالي، وأن مضمونها 
مكرور، وأسلوبها متشابه. لذا فإن أدبيات علم نفس 
الإبداع توصي أن يتمهل المبدع في إخراج نصه وإن 
اشتدت به نفسه، وتلظّى بها فؤاده، فعليه الانتظار 

حتــى تختمــر التجربة، 
ويصهرها في بوتقة ذاته، 
ومن ثم تخــرج ناضجة، 
الشــاعر  اســتوفى  قــد 
والإحســاس،  الفكــرة 

والتركيب والصورة. 
   ولنــا فــي الشــاعر 
الجاهلــي زهير بــن أبي 
ســلمى مثال علــى ذلك، 
فقد قيــل إنــه كان ينظم 
شــهر،  فــي  القصيــدة 
ســنة،  فــي  ويهذبهــا 
فكانــت قصائده تســمى 
أيضا:  وقيل  الحوليــات. 
إن ديدنه: نظم  في أربعة 
أشهر، وتهذيبها في أربعة 
أشــهر، ثم عرضهــا على 
خاصة الشعراء في أربعة 
أشهر، فا ينشدها للناس 
إلا بعد حول كامل. فكانت 

قصائده تسمى الحوليات، لذا بقي شعره، وكان له 
الصدارة في الموروث الشعري في العصر الجاهلي، 

وبالطبع هو من شعراء المعلقات . 
   وقــد كان عمر بــن الخطاب شــديد الإعجاب 
بزهير، أكد هذا ابن عبــاس إذ قال: خرجت مع عمر 
بن الخطاب في أول غزوة غزاها، فقال لي: أنشدني 
لشاعر الشــعراء، قلت: ومن هو يا أمير المؤمنين ؟ » 
قال : ابن أبي سُــلمى، قلت: وبم صار كذلك ؟ قال: لا 
يتبع حوشي الكام، ولا يعاظل في المنطق، ولا يقول 

إلا ما يعرف ولا يمتدح أحداً إلا بما فيه.
مقولة عمر بــن الخطاب تعبر عــن ذائقة رائعة 
للشــعر، ومعرفة عميقة بالشــعراء، وتقييم دقيق 

لشعرية زهير، الذي لا ينجرف إبداعيا وراء حوشي 
الكام، والُحوشِيُّ هو : الغَامِضُ الُمشْكِلُ من الكَامِ، 
هُ، وأن يركب الشاعر منه ما ليس  وغَرِيبهُ ووَحْشِــيُّ
بمســتعمل إلا في الفــرط، ولا يتكلم به إلا شــاذًا. 
أمــا المعاظلة في المنطق فهي: هــي كون الكام خفيّ 
الدّلالة على المعنى المراد به بحيث تكون الألفاظ غير 
مُرتبة على وفق ترتيب المعاني، وينشأ ذلك التّعقيد 
من تقــديم أو تأخير أو فصل بأجنبــي بين الكلمات 
التي يجــب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض وهو 
واضطرابه،  المعنــى  اختال  يُوجــب  لأنه  مذموم، 
من وضــع ألفاظــه في غير 

المواضع اللّائقة بها.
   أمــا مقولــة »لا يمــدح 
الرجــل إلا بما فيــه » هذه 
العبارة بقــدر ما أنها تحمل 
تحمل  أنها  إلا  أخاقية  قيمة 
ما  وهي  أيضــاً  فنيــة  قيمة 
يعــرف في النقــد الحديث 
ويشــمل  الفني«  »بالصدق 
وصــدق  العبــارة  صــدق 
العاطفــة. وهــذا ناتج عن 

انفعال حقيقي.
لــذا نجد كبــار المبدعين 
يكتبون  العالمــي  الأدب  في 
التي  المهمــة  الأحــداث  عن 
عاصروهــا بعــد انقضــاء 
فترة من الزمن، حتى تكون 
وغابت  وعيهم،  في  نضجت 
وحضرت  الســكرة،  عنهــا 
الفكرة، والرؤية الشاعرية. 

علــى الجانب الآخــر، هناك ما يســمى بالإبداع 
التلقائــي، الــذي يبدو فــي الفولكلور الشــعبي، 
والأغانــي، والكتابــات الجداريــة، والتعليقــات 
والنكات والطرائــف، وغير ذلك، وهو إبداع جميل، 
وكم الصدق فيه عال، ويندرج تحته ما يسمى بالفن 
الفطري. وهو في مجمله لا يتعارض مع صهر الإبداع 
فــي النفس، فمن ســمات الإبــداع التلقائي القصر 
والإيجاز والتكثيف، بعكــس الإبداع الناضج الذي 
يمتاز بالطول نســبيا، والعناية بالبنية والأسلوب 

والتراكيب. 
وبالنظر إلى إبداعات ثورات الربيع العربي، فقد 
رأى المبدعون الشباب الثورة شبابية في الأساس، 

فا دور للكبار فيها، وإن حضروا وهتفوا وصرخوا 
وبكــوا، وأن الثــورات العربية الســابقة ما كانت 
الســلطات  إلا حركات جماهيرية محدودة دعّمتها 
الحاكمة، التي نالت الحكم بانقابات عسكرية ومن 
ثم ارتدوا مسوح الثوار، ليضفوا على شرعيتهم ما 

يسمونه الشرعية الثورية.
لقد كان عود الثقاب الذي أشــعل الثورات شابا 
تونســيا محبطا حرق نفســه حتى الموت يأسا من 
الإصــاح، ورفضا لهيمنة الشــرطة وقطعها لرزقه 
البســيط. ولم يتوقع »البوعزيزي« أن يكون سببا 

في انفجار الأوضاع في 
إلى  وامتدادها  تونس، 
العربية.  الأمة  جماهير 
فالشــباب هــم الذين 
تفاعلــوا علــى مواقع 
الاجتماعي،  التواصل 
في  أنفســهم  وجمّعوا 
الثورية،  صفحاتهــم 
إلــى  نزولهــم  قبــل 
الشــوارع، مصفقــين 
الشعب  جموع  داعين 

لانضمام لهم. 
تراوحــت  لقــد 
الشــباب  إبداعــات 
العالي،  الزعيــق  بين 
المفصــل  والوصــف 
من  الثــورة  لأحداث 
الكتب  عشرات  خال 
النصوص  ومئــات 
عائد  وهذا  الشعرية، 

من  كثير  دخــول  إلى 
الشــباب ضعيفي المواهب معترك الكتابة الإبداعية 
الثوريــة، أو أنهم كتبــوا نصوصهم فــي الميادين 
الثورية، لدعم المســيرات الجماهيرية وتحميسهم، 
ومن ثم جمعوا هذه النصوص في دواوين صدرت 
بعــد ذلك، وقد خرجــت في لحظة ثورية شــديدة 
عليها  فغلبــت  العواطــف،  متدفقــة  الانفعاليــة، 

الخطابية والوعظية. 
  وقد ردّ الشــباب علــى من اتهمهم بالمباشــرة  
بأن الفعل الثوري ولحظتــه يتطلب هذا اللون من 
الكتابة، فا مجال للرمز والصورة والإلغاز. وهو رد 
غير أدبي، فالإبــداع  جماليات في النهاية، أيا كانت 

لحظته التي يعبّــر عنها، فهو ســيبقى بعد انتهاء 
الموقــف الثوري، وعــودة الجماهير إلــى بيوتها . 
فالشعر مثا له شــروطه الجمالية، التي ترتقي به 
من دائرة الكام العادي إلى النص الشعري الراقي 

جماليا ورؤيويا. 
وهــذا لا يمنعنا من قبــول الإبداعــات المواكبة 
للحــدث، شــريطة أن تراعــي الشــروط الفنية، 
ولا بأس مــن ذلك من وجــود المباشــرة الموظفة، 

والخطابية المحمّسة. 
 فمن نصوص الثورة، ما ســطره شاعر شاب له 
باع في التجربة الشعرية، وهو كريم عبد السام في 

ديوانه »قنابل مسيلة للدموع »، فيقول : 
عندما صرخنا »يسقط الديكتاتور«

اكتشفنا أن سجونا رهيبة مصنوعة من الرمل
وأن مدنا كاملة مبنية من الرمل

وأن القادة المرعبين،
والطغاة القساة،

والعساكر ذوي العربات المصفحة،
والسياسيين المفوهين،

والحزبيين التجار،
مجبولون من الرمل

وأن الرمل لم يكن يحتاج حتى ينهار
إلا إلى موجة صاخبة من البحر

الذي غافل الجميع واستقر في ميدان التحرير«.
هذا النص وغيــره كثير في الديــوان لا يخرج 
عما قيل في الميدان والفضــاء الإلكتروني والإعام 
المؤيــد للثــورة، حيث غلــب الإســهاب الفكري، 
والنعــوت المكــررة، والتراكيب 
السياسيين  مثل  النثرية  قريبة 
التجار،  والحزبيــين  المفوهين، 
والطغاة  المرعبــين،  والقــادة 
»الرمــل«  ورمــز  القســاة، 

المستهلك في دلالته. 
فاجأتنا  آخــر،  جانب  على 
إبداعــات العامة والبســطاء، 
ثاروا  الذين  البســطاء  هؤلاء 
ثورتهــم  تكــون  أن  وأرادوا 
ســلمية، فأبدعوا غناء وهتافا 
مما  وجداريــات،  ولوحــات 
نعوتا  يطلقون  الكثيرين  جعل 
على الثــورات العربية خاصة 
الثورة المصرية والتونســية، 
فهنــاك مــن ســمى الثــورة 
الضاحكة،  بالثــورة  المصرية 
لكثرة ما أبدع الثوار من أشياء 
تدفعنا لابتسام، بل والضحك 
إلى الثمالة، ناهيك عن النكات 
صاحبت  التــي  والحكايــات 
فعاليات الثورة فــي مختلف الميادين، وفي الفضاء 
الإلكتروني، لتكشــف لنــا عن وعي كبيــر، تملكه 
الجماهير، إزاء الأحــداث الكبرى، وعدم انخداعها 
بالشعارات السياســية التي يروجها البعض، فهم 

يتوقون للحريات والعدالة. 
إذن يمكن القول إن إبداعات الجماهير التلقائية 
بمختلــف أشــكالها وأنماطها القولية والمرســومة 
والمكتوبــة قد مثّلت إبداعا شــعبيا موازيا لســائر 

الإبداعات الأخرى. 

٭ أكاديمي مصري
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ثقـافـة

فيلم »الخارقون«: بشر الأنيميشن الأكثر تنوّعا من الطبيعيين
ذلــك التطبيــق علــى هاتفــي المحمول، 
الأفــام  أي  لأعــرف  إليــه  ألجــأ  الــذي 
السينمائية سأشاهد، وفي أيّ الصالات، 
قلمــا يكون ســخيّا فــي إعطــاء عامات 
التقييــم. هو يشــير إلــى ذلــك بالنجمات 
التي يعطيهــا أو يقدّرها لكل فيلم. التقييم 
الأقصى، وهــو خمس نجمــات، نادرا ما 
يظهــر علــى شاشــة المحمــول الصغيرة. 
غالبــا ما يبــدأ التدرج، هناك فــي الأعلى، 
بأربع نجمات ونصف نجمة، معلنا بذلك 
أن الاكتمال في الأعمال الســينمائية نادر 
الحصــول. مرتان في العام، فقط، يحدث 
أن يكــون التقدير كاما تاما. فلنذهب إلى 
الســينما يقول المشــاهدون إذ تبــرز لهم 
النجمات الخمس كاملــة. لكن، هذه المرّة، 
هــل أتبع تقديــر واضعي التقييــم فأنزل 
أُعِــدّ للأطفــال؟ فلأجّرب  لأشــاهد فيلما 
قلت، بل ينبغي أن أجرّب طالما أن السينما 
تتحــوّل إلى هــذا النوع من الأفــام. على 
الأقل نصف مــا يقدّم فــي الصالات الآن 

.Animation :يتبع هذا التعريف
»الخارقــون«    The Incredibles 2
فــي  الخمــس.  النجمــات  هــذه  أعطــي 

بدايته، وأنا في الصالــة حيث تفاوتت أعمار الصغار 
الذين جــاء بهم أهلهم، لصعوبة تحديــد الأعمار التي 
تســتهدفها هذه الأفــام، امتلأت الشاشــة بأصوت 
موســيقية صاخبة مرافقة لمعركة طاحنة استخدمت 
فيها آلات بينهــا واحدة قادرة على حفر مدينة. درجة 
التدمير هائلة في هذه المواجهة الدائرة بين شخصيات 
خارقة القوة منقسمة بين أن تكون قوى خيّرة أو قوى 
شــريرة. كل مكان جرت فيه المواجهة تحوّل أنقاضا. 
هكــذا هم الـ«ســوبر« وهكذا هي المعــارك التي تجري 
بينهم. ناقد أمريكي كتب في ذلك أن ســوبرمان وزود 
دمّرا ما يقرب مــن نصف متروبوليس في فيلم »رجل 
الفــولاذ«، والأفينجرز، في فيلمهم، هزموا ألترون في 

ســوكوفيا لكنهم تركوا المدينة أســوأ مما كانت تحت 
سيطرة هؤلاء الأخيرين.

الفيلــم، في معركتــه الافتتاحية تلــك، يؤكد صحة 
ذلــك، أما السياســيون وأصحــاب النفــوذ فاتخذوا 
مــن ذلك ذريعة لتعطيل عمل هؤلاء شــاهرين، لتعزيز 
حملتهــم، ما ينصّ عليه القانــون الخاص بالخارقين، 
الفقرة 32 من المادة 27 في القانون الذي يحظر قيامهم 
بأنشطة عوضا عن أجهزة الدولة. ذلك سيجعل عائلة 
الفيلــم، المكونة من الأب الخــارق، والأم امرأة المطاط، 
والأولاد الثاثــة، وهــم المراهقــة والصبــي الذي في 
الصفوف الأولى والطفل، عائلة با عمل. وقد بدا ذلك 
من سكنها مجتمعة في فندق صغير، متسائلة عما قد 
يحمل لها المســتقبل. لكن، فــي لحظة، يتصل صاحب 

شركة بربّ العائلة الضخم داعيا إياه إلى الإسهام في 
إعادة الاعتبار للخارقــين في أنحاء الولايات المتحدة، 
وفكّ الحظــر عنهم. لكــن، قبل جمع هــؤلاء في مكان 
واحد، يجــب القيام بتجربة إنقــاذ ضخمة وعلنية، لا 

يحدث دمار من جرائها. 
لكــن ما أراده ذاك المتصل هو أن تقوم بالمهمة امرأة 
المطاط، وليــس زوجها الإنكريديبــل. وفي هذا واحد 
من ثيمات الفيلم الثورية. على المرأة هنا أن تؤدّي دور 
البطولة، أن تحل هي محل الرجل الذي رضي بالبقاء 
في المنزل برفقــة الأولاد ليحقّق في ذلك نجاحا قليا 
تخللته تعثرات بينهــا تغيير حفاضات الصغير وعدم 

تمكنه أحيانا من رعاية الأولاد الثاثة معا.
لكن امــرأة المطاط بدأت عملهــا بإيقاف قطار خرج 

عن سكته وإنقاذ كل من فيه، من دون أن يرافق 
ذلك دمــار يذكــر. لكنهــا، ولدى احتفــال أهل 
المدينــة بإنجازهــا، تتعرض لتجــارب مختلفة 
بينها سيطرة المرأة الشــريرة على عقلها. المراة 
الشريرة، هذه المرة أيضا، لكنها ليست القبيحة 
على جاري العادة، ولا العجوز الشمطاء حاملة 
المكنســة، ولا المرأة المســتقوية مثل رجل. إنها 
شــريرة مــن نــوع جديد، أجمــل مــن غريمتها 
البطلة الخارقة امــرأة المطاط، وأكثر أنوثة. أما 
مصــدر قوتها الشــريرة فهو تنــويم الخارقين 
والتلفزيــون  الكومبيوتــر  علــى  بالاعتمــاد 

وفــي  المحمــول.  والهاتــف 
إدانة  الثانيــة،  الثيمــة،  هذه 
لما تحتويــه التكنولوجيا من 
احتمــالات، حيــث لا يعتمد 
إلا علــى قواهم  الخارقــون 
امرأة  الفيزيائيــة الخاصة. 
المطــاط تعتمــد مثــا علــى 
مرونة جســمها الذي كأنه 
مصنوع من مــادة مطاطية 
زلقــة، تمكنهــا مــن أن تمدّ 
ذراعيهــا ثاثين متــرا إلى 
أمــا زوجها فقوته  الأمام. 
في عضله الذي، لشدة قوته، بدا 
جسمه غير سوي لناحية انتفاخ 
القسم الأعلى منه وضآلة القسم 

الأسفل. 
يحبــون  لا  الخارقــون  هــم 
ولطالما  الخارقــة،  التكنولوجيا 
تســاءلتُ، كمشــاهد، عــن تلك 

الحبال والخطوط التي يســتخدمها باتمان ليتســلق 
وليطير أحيانا، فيما هو يستطيع أن يكون تكنولوجيا 
 The على غرار ما هم أعداؤه. وفي انتقاد رُمي به فيلم
Incredibles  اســتنكارا لجعل طفل العائلة الصغير 
يرسل أشعة ليزر من عينيه ليحرق بها أعداء أهله، في 

لحظة تحوّله الأولى نحو أن يكون خارقا.
ذلك ما لا تحبه  Pixar الشــركة التي أنتجت الفيلم 
ولا يجيــزه عرفها الأخاقي، أو قانونها غير المكتوب، 
هي المنتجة لأكثر أفام الأنيميشن. هذا مع أن الأطفال 
يفتــأون  لا  زبائنهــا  أو    Pixar جماهيــر  والأولاد، 
يــزدادون انخراطا فــي العوالم التــي تتيحها أدوات 

التكنولوجيا.
هنــا  حظــي  الفيلــم 
بالنجمــات الخمــس فيما 
الولايــات  فــي  هنــاك، 
يتوقّــف  لــم  المتحــدة، 
عــن  والنقــاد  المعلّقــون 
بُذلت  مديحــه. كانــت قــد 
إمكانــات هائلــة لإنتاجــه، 
ومهارة فائقــة من مخرجه 
وكاتــب نصّــه بــراد بيرد، 
وألّفــت لــه موســيقى تليق 
بأضخم الأفــام، وهو، في 
المقابل لقي هذا الإقبال الذي 
مكنه، في فترة قياســية بعد 
بــدء عرضــه، من جمــع 170 

مليون دولار.
فيلــم جديد حــاول تقديم 
علــى  أساســية  تعديــات 
الأنيميشــن  ســينما  أعــراف 
وعالمهــا الــذي يمعــن فــي أن 
يكون عالمــا موازيا للعالــم الحقيقي، بل فــي أن يحلّ 

محلّه، في السينما على الأقلّ.  

٭ روائي لبناني

الحاجة إلى
أفكار جديدة 

■ لم يشفع الشاي لأفكارها المشتتة وسوحها 
فــي الماضي، رغــم أنها وضعت اســطوانة فرانك 
ســيناترا علــى الحاكي فــي الوقت نفســه الذي 
علقــت فيه جــوارب شــارل إزنافور علــى مقبض 
النافــذة، فقــد بقي الضــوء يبحث عــن عتمة كي 
يكون مفتونا بنفســه، رغم برق الإطاقات النارية 
من المدافع القديمة التي أذابت الأجزاء العلوية من 
الثلوج، التي تساقطت طوال يناير/كانون الأول، 
وكان النفــاذ قــد بــدأ من اللــون الأزرق ثــم تدرج 
باللونية نفســها نحــو البحر، وهنــاك كان الأفق 

مجديا لو اكتسى الداكن من السواد.
تهيأت ورمت قفازيها، ثــم رمت حاملة الألوان 
المائيــة، وفكــرت بشــيء جديــد وهي تحتســي 

الشاي وتكتفي بالنظر إلى علبة السكائر.
كانت يداها تتناوبــان الحراك ما بين وجنتيها 
وعندمــا لا تصلهــا الفكــــــرة المطلوبــة فإنهمــا 
يتناوبان الحراك بين صدغيها بشــيء من الشدة 
للتأثير على الــرؤى المتناقضة في وضع الاختيار 
المناســب للطائــر الذي مــا زلت الألوان ممســكة 

بجناحيه.
لقد علمتها المدرســة الفرنســية طرائق مختلفة 
للتعبيــر عــن الاغتــراب والتعبيــر عــن الجنــس، 
وكذلــك عن الأمل وعــن الموت، ولكنهــا من خال 
ترحالها فــي بلدان المجاعة والتجــوال بقطاراتها 
المنهكــة وباصاتهــا العارية، اكتشــفت بدائل عن 
موجوداتها الســالفة، فاشــك في أنها ســتصل 
لفكــرة جديدة عبــر التــراب والدخــان والأحياء 
البوهيميــة والحانات ومطاعم الدرجة الســابعة 
بروادهــا أصحاب القــوارب، وقطعا مــع القردة 
والفيلــة ومــع أســاف المهراجــا ومــع مُرقصي 
الثعابين ونافخي النيرانَ من الأفواه، وهي تُقرب 

مخيلتها من أناملها. 
لتضــع طائرها فــي المــكان المناســب، تذكرت 
شــاربيّ ســلفادور دالــي، وأكــواخ فــان غــوخ 
ومامح الملك في العملة الإســبانية، ولأنها أيضا 
مولعة بالســينما، ولكي يكون اشــتغالها مكتما 

مع بداياتــه، فقد تذكرت مدافع نافارين وســاكو 
فانزيتــي، واليد التــي امتدت لســاقيها في ظام 
مقصورة ســينما بابل، كانت الحاجة إلى الأفكار 
تدفعهــا للمزيــد مــن التذكــر، ومــا أن تنتهي من 
التذكــر البصري حتــى تنتقل إلى تذكــر ما قرأت 
من الغراميات الُمكَدرَة وما قرأته من مذكرة مشوه 

الحرب جيرميا سانت آمور.
أضيئــت الاســتراحة بعــد عرض مقدمــة فيلم 
الأسبوع المقبل، وما أن عم الضوءُ الصالة التفتت 
خلفها فوجدته يبتسم ويفرك لها يديه ويُلمح لها 

برغبته بتكرار خطيئته.
مضــت الثلــوج بالتســاقط بكثافــة وبكثافــة 
تســاقطت من مخيلتهــا الأجــواءُ الامفيدة، وعم 
الظــام الصالة من جديد، فــي حين فاحت رائحة 
الخمــر من الرجل الذي كان قد مد يديه لســاقيها 

خال عرض مقدمة الأسبوع المقبل.
كانت الفكرة الأولية أن ترسم جنودا متحاربين 
بــا ســيقان، بعــد أن قُطعَــت ســيقانهم، وظلت 
أنصافا فوق الثلــوج وتحتهــا، وأن تأتي بالنبيذ 
بدلا مــن الــدم، خاصــة أنهــا كتبت آخر رســالة 
لخطيبها الذي أحــبَ فلوريا مانتاني بعد نصيحة 
من زميلة لها في السوربون خال عرض عسكري 

في باريس للجنود المعاقين العائدين من الحرب.
لم يشفع الشــاي لأفكارها المشــتتة وسوحها 
فــي الماضي، رغــم أنها وضعت اســطوانة فرانك 
ســيناترا علــى الحاكي فــي الوقت نفســه الذي 
علقــت فيــه جــوارب شــال إزنافور علــى مقبض 
النافــذة بعــد أن اشــتد البرد في باريــس وبغداد 
وإســبانيا ورحلــت الطيــور عبــر المحيطــات في 
رحلــة نــادرة وراء النائحات ثكالــى الحروب من 
فجر التاريــخ ليومنا هذا، وبقي الضوء في عتمته 
وبقيت هي منذ عشــرين عاما بين الشــاي وعلبة 
الســكائر، ومــا قرأته مــن مذكرة مشــوه الحرب 

جيرميا سانت آمور.

٭ شاعر عراقي

قيس مجيد المولى٭

فوتوغرافيا الفنان العراقي عادل قاسم 

الأبواب تتسع للقادمين
تعكس فوتوغرافيا الفنان عادل قاســم مدى الإحساس 
بالألم والدهشــة والرغبــة، فدائماً عــن الكاميرا راصدة 
لســردياته الشــفاهية، محوّلًا إياها إلى ســرود الضوء 
والظِل، ثم الضــوء والعتمة، حيث تبــدو اللقطة مؤطرة 
الأنثروبولوجية.  التقنية والنظرة  الرؤية، وصفاء  بكمال 

المــأوى )المنزل( أخذ  ولعل 
منه جُهداً كبيراً، فأرشــيفه 
ما  علــى  يحتــوي  الفنــي 
يقــارب الـــ1000 صــورة 
ابتــكار  فمنــذ  للأبــواب. 
الإنســان لصخــرة تســد 
فوّهة الكهف، هذه الصخرة 
التي تحولت الآن إلى عتبة 
فالفنــان  المأوى/البــاب. 
ارتبطت  التي  بالعتبة  اهتم 
طبيعة  عن  فكشف  بالبيت، 
إلى  الإشارة  قصد  الأبواب، 
فكما  للبيت.  الداخــل  غنى 
المبنى.  يكــون  العتبة،  هي 
الكاميرا  صــارت  هنا  ومن 
ترصد هــذه الأبواب، ليس 
كونها  ولا  وحسب،  لجمالها 
حاميــة لداخل المنــزل، بل 
إنــه اهتــم كثيــراً بما هي 
عليه العتبــات هذه، مدوناً 
تاريخهــا، راصــداً جمالية 
صنعهــا، مؤكــداً اقتــران 

الصناعة بالفكر الذي يتبع أسلوب الابتكار والتجدد وفق 
تطور المبنى ووظيفته. ووفق هذه النظرة في فحص أبواب 
الفنان عادل قاسم نرى أنه استطاع أن يلّم بمعظم الأشكال، 
لا لشــيء يخص التفاوت الفئوي والطبقــي فقط، بل أنه 
أكد على تاريخ الأبواب، خــال طبيعتها، وجريان الزمن 
عليها. فهــو يتعامل مع الباب عبر نظــرة أنثروبولوجية، 
وسيســيولوجية، مرتقياً بفنه، ســواء في طبيعة اللقطة 
التي يختار زاويتها، أو التأكيــد على محمولات الباب من 
زخرفة ورقيات ذات صلة بالمقدس، والتي تشــكّل مصدات 
وقاية نفسية للرائي، وتحوّطا نفسيا إزاء ما تشكله نظرة 
الآخر وفق العُــرف الاجتماعي. بمعنى دفع الضرر المحدق 
بالبيت عبــر عبارات من القرآن الكــريم، أو عبارات قالها 
أصحاب الكرامات. فهو يتعامل مع الباب ضمن نظرته التي 
تؤنسن العتبة، فاتسعت رؤيته إزاء هذا الكيان الذي يقفل 

ذاته دون الداخل أو المحتوى.

بنية الخيال والرؤى

رؤية الفنان للعتبة تتميّز بإطارها الفلسفي، لأنه يضع 
هذه العتبة ضمن مقام جدلية إشــارتها إلــى المعنى أولًا، 
ونقصد به قيمة المكان التي تشكل الباب سمة أساسية له، 
وثانياً باعتبار العتبة تشــكل نوعا مــن الصيانة المكانية، 

والصيانة الفكرية. وهنــا يمتزج المعنى بالإطار، أي يكون 
محتوى البيــت متعلقا بقيمــة الباب، فــي تضافر فكري 
جدلــي، يكمل الواحد الآخر، وينــوب عنه، خاصة الباب. 

فهو عنوان كل ما يتعلق بداخله. 
من هذا تتشــكل رؤية الفنان وهو يراقــب الأبواب في 
كل حيّــز مكاني واســع، ويقف 
عنــده متأماً. وهــذا واضح من 
وقيمتهــا  الصــورة  صياغــات 
المثير  العنصــر  ذات  الجماليــة 
جدليــاً. إن إيحــاءات الصورة 
بهــذا الشــأن عند الفنــان، كما 
هي في صــوره الأخرى، تتصل 
بالأشياء ضمن جدلية وجودها، 
لذا نجده ينحت في أسس اللقطة 
الخيال.  توظيف  اعتبــارات  من 
طبيعتن،  مــن  مصاغ  وخيالــه 

رؤيتــه،  ســعة 
اهتمامه،  ودقــة 
مــا يقــوده إلى 
اختيارات مركزة 
شــأن  وذات 

يحرك ذائقة المتلقي 
فالباب  البصــري. 
لديــه عنصر فاعل 
لبنى  ومحرك  ودال 
واهتمامه  متعددة. 
طبيعــة  مــن  آت 
لحراكــه  رؤيتــه 
وسعة  الاجتماعي، 
فن  فــي  تجربتــه 
فهو  الفوتوغراف. 
شــاهد بيوتــا با 
وتمعــن  أبــواب، 
في كهــوف البردي 

والقصب، وصــورة المضائف فــي الريف والأهــوار. لذا 
اكتســب رؤية مقارنة لمثل هذا الصرح الذي يشكل عنصراً 
مهماً في البيت. المقارنــة لديه تنبثق من صيرورة البيوت 
التي رآها با أبواب، لكنها ترفل بالأمان والدعة، مكتســبة 
ذلك من بدائية الحياة وعاقتها بالحياة الأولى. كما ينظر 

إلــى البيوت في المــدن والحواضر التي تحكــم محتواها 
بالأبــواب، ثم تتفنن في اختياراتها لتلــك الأبواب، ما أثار 
عنده نوعا مــن المقارنة، بن الاأمان في المدن، رغم وجود 
القانون الذي يحكمهــا، وترف قاطنيها فــي اختياراتهم 
للأشكال ونوع الخشــب والزخرفة. هذه النظرة هي التي 
حددت مخيلته في تصوّر الأشــياء، فنشطت عن كاميرته 
فــي رصد الأبواب التي واجهها، ما تشــكلت لديه ســيرة 
واسعة للأبواب. بمعنى أصبح في صيرورته الفنية مولعا 

في رصد الأبواب وتصنيفها على مستويات متعددة.

مستوى اللقطة

اللقطــة وزاويتها الدقيقــة، واحدة من أســس نجاح 
الصورة. فهي لا تأتي مصادفة، وإنما من المراقبة الواسعة 
والدؤوبة، حيث تقع عن المصوّر على جملة مشــاهد، ولا 
يشغله ويدفع بذائقة اهتمامه سواها، بسبب توفرها على 

جملة معان. 
الفنان عادل قاســم يعمل على تصفــح مدونة الوجود 
اليومــي، خاضعاً لمكوّن فكــري، يُنقي نظرتــه ويركزها، 
لذا نجده شــديد الدقة في ما التقط من مشاهد، مستوفيا 
لشروط البناء الفني للصورة، مجسداً تآزر الضوء والظِل 
في تجســيد مكوناتها. والباب ذو المشــغولية عند الفنان 
اســتطاع خال تصويره أن ينقي ويلتقط أدق ما يتصف 
به الباب، من جماليــة فائقة، ومن فن صناعــة راقية، أو 
كوّنه يميل زمنياً إلى الاندثار، إذ يكون باب الاجتهاد الفني 
لمداولــة  مفتوحــاً 
العــن  قــرارات 
)عــن  المزدوجــة 
وعــن  الفنــان 
الكاميرا( هذا التآزر 
كشــف  إلى  يُفضي 
الحقائق التي عليها 
ففي  العتبــة.  هذه 
الأبــواب  فحــص 
التــي التقط صوّرا 
مولعا  نجــده  لها، 
جدليــاً بهذا الكائن 
الذي يُحقق وحدته 
جهة،  مــن  وظيفياً 
القائــم  ووجــوده 
فا  الــذات.  علــى 
نجد ثمة بــاب غير 
متوفر على وظائف، 
كما لم نر باباً لم يُسفر عن تشكاته الذاتية والموضوعية. 
وهذا راجع  ليس لخاصية الباب وحســب، بل إنه دلّ على 
إمكانية الفنان على توســيع دائرة نظــره إلى العتبة، من 

محور جدلية وجوده. 

٭ كاتب عراقي

متواليات
ا طويلة جدًّ

1
)إلى صلاح فائق(

بوجهه المجهد الوقور
أسمعه يتحدث إليَّ من آلاف السنين،

وعلى إثر نبراته التي تتبيّن دفقها بسهولة
تتراءى لك حقول مرجان وثيــران مجنّحة وووديان 

تضطرم بالغبش.
قال لي: حياتي غمرتها الكلمات،

واستلّ من ديوانٍ معه 
سلّة أسماك لطفلٍ فقدته أمّه في إحدى المظاهرات،

قيل إنّها على الأرجح هلكت تحت الشمس.
أخذ يلقي كلماته في النهر

وديعةً وديعةً،
فتلتمع الصدفات من أبعد الأغوار،

ومن على وجهه تزول التجاعيد
ويصفح الدم الذي يذّخره إلى ليل آخر 

للأكاذيب التي قويض بها الإنسان.
أنا لا أسمّي هذا شعرًا،

بل حقل أسرار.

2
)إلى محمد بنطلحة(

أنا لا أذكرُ الساعة التي أشرقَتْ فيها
بين ظهرانينا

كلمةُ اللّيْل. 
كُنّا مندفعين من صفاقة الواجب،

ومُعاوني يأس
آخر النهار 

نتلف سيقاننا

ونلقي بصفّارات الإنذار في خَشْخشة القشّ، 
فْـرة. ثم نشفط الصُّ

نمورٌ كثيرةٌ تتعقّب الخطوط التي نتركها وراءنا
عن طيب خاطر،

لا ينقذنا منها إلا برق الغابة
وبِضْع ريشاتٍ لطائر القطرس.

كان حُلْمًا خاطفًا كما أتذكّر
سنقضي سُوَيْعاتٍ لا تزال طويلة
حتى نُفيق منه على عطالة الذهب.

لون التراب هو الذي أملى علينا ذلك،
وولولة البجع أيضًا.

3
)إلى نور الدين الزويتني(

الماء الذي يسيل من صندوق بريد
في ركن معتم 

هل هو للرسائل التي بقيتْ وعدًا في الجدران

وأمام سكك الحديد ورُقَى الشحّاذين؟
أسرابٌ كثيرةٌ حلقت فوق بناية البلدية،

وهي تصفر با هوادة،
ستحمل الريح 

ريشها الـمُضرّج
في أول الفجر.

بالظال التي في الجوار
لغابةٍ غير مرئيّة،

يهتدي بحّارةٌ وأُولو عَزْم،
ويدفعون إلى الأمام 

عربات المؤن السريعة. 
ما زال الصندوق يسقي

انحناءة الدم،
والرسالة هي الرسالة !

٭ شاعر مغربي

عبد اللطيف الوراري٭

عر
ش

ص
ق

حسن داوود٭

جاسم عاصي٭

 من الفيلم

عادل قاسم

فوتوغرافيا الفنان
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منوعــات

 

الحمل

تنجح في مهمة أو في دراسة، أو 
تحقق ربحاً عن طريق فرصة مؤاتية، 

وربما تدعمك جهات نافذة

الثور

تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم 
وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي 

هذه الأمور بذكاء

الجوزاء

تناقش اليوم قضية مالية وتطلع على 
عائدات مشتركة وتدرس ملفاً يمكن أن 

يطيح رؤوساً كبيرة في العمل

السرطان

تتخلص من التناقضات في تصرفاتك 
وأقوالك أمام الحبيب، وتقرر عدم القيام 

بأمور يمكن أن تثير غضبه وتبقيه في 
حالة قلق

الأسد

الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك 
وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك 

الصحية

العذراء

الحوارات الغنية بالنصائح ترفع 
أسهمك عند الشريك، فحاول أن تستفيد 

من الوضع لتعزيز العلاقة بينكما

الميزان

درهم وقاية خير من قنطار علاج، 
وساعة مشي يومياً خير من النوم 

ساعات طويلة

العقرب

أمام عدة حلول يمكنك اختيار أحدها 
للحفاظ على رشاقتك وصحتك وعافيتك

القوس

يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه 
يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من أجلها 

وترفض أي مراوغة

الجدي

الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى 
ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجاباً على 

وضعك الصحي

الدلو

يتركّز البحث على قضية شرائية 
ومصاريف اضافية وبعثرة لبعض 

الاموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف 
فضيحة

الحوت

يشكل هذا اليوم مفترق طريق في 
حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، 

بل تقتحم الساحات واثقاً بنفسك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الاعتراف« عرض مسرحي لبناني يحاول وخز الضمير:
هل تبرأ الضحية باعتراف الجلاد وتسامح؟

الممثل الأمريكي ويل فيرل يعدّ مع »نتفليكس« 
فيلما مستلهما من مسابقة »يوروفيجن«

»فيسبوك« تعوّل على الطابع التفاعلي لتعزيز منصتها للفيديو
■ واشنطن - أ ف ب: كشفت »فيسبوك« عن نسق جديد لمنصتها للفيديو على الانترنت يتضمن خصوصا ألعابا 

تفاعلية واختبارات واستطلاعات آراء.
وســتكون هذه المعايير الجديدة متوافرة للاختصاصيين الذين ينتجون محتويات فيديو على شبكة التواصل 
الاجتماعي، في وقت تســعى »فيســبوك« إلى تدعيــم مجال ما تنافس فيــه »نتفليكس« أو »يوتيــوب« التابعة 
لـ«غوغل«. ومن أبرز خاصيات هذا المشــروع الجديد، الطابع التفاعلي الذي يمكن اعتماده لبرامج ألعاب مباشرة 

أو لمسابقات يكون فيها مراهنات مالية.
وجاء في بيان صادر عن فريق الشــراكات في مجال الترفيه التابع ل«فيســبوك«، »نظن أن مشــاهدة الفيديو 
ينبغي أن تكتســي طابعا تفاعليا ومن الممكن تحديث الكثير من أنمــاط الترفيه التقليدية، من الألعاب المتلفزة إلى 
تلفزيون الواقع«. وأضاف البيان »نعلن عن سلســلة من الأدوات الجديــدة ... تتيح للمبتكرين تصميم محتويات 

مسلّية وفريدة من نوعها وتفاعلية«.
وكشفت المجموعة التي بدأت تقدم محتويات فيديو من إنتاجها أنها تعاونت مع عدة شركاء في إطار هذا النسق 

الجديد القائم على الطابع التفاعلي.

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

عندما يعترف الطبيب الــذي تولى مهمة صد الموت 
عــن الضحية، وتــرك جلادهــا يتلــذذ بتعذيبها إلى 
أقصــى الممكن، أنه بات هو نفســه يشــتهي التعذيب 
والإغتصاب، وافتعله 14 مرّة بالضحية، تكفهر النفس. 
في مسرحية »الاعتراف«، نص وائل قدور وإخراج 
عبد اللــه الكفري المقتبس عن نص مســرحية »الموت 
التشــيلي آرييل  للكاتــب الأرجنتينــي  والعــذراء« 

دورفان، عرض مسرحي يتداخل مع آخر.
 اختيار مسرحي صائب وحساس يتلاقى مع بحث 
ســيكولوجي اجتماعي لا بد هو قائم في ســوريا قبل 
الأزمة وبعدها، اســتعداداً لمرحلة ما بعد الحرب. إنها 
معضلة الإعتراف، الإعتذار والمسامحة، والضمير. وكم 

هذا متاح؟
 على خشــبة مســرح »دوّار الشــمس« في بيروت 
عُرضت »الإعتــراف » مجدداً. تنطلق مع مشــهد قاتم. 
ســيدة تجر طاولة محملة بسجد. يُترك للمتلقي تقدير 
إن كان جثــةً أم جســداً بروح لا تــزال تنبض. تزداد 
الحيرة عن حال جسد ذاك الرجل. حتى بعد أن تشحذ 
المرأة همتها وتســحبه إلى كرســي، تكبل يديه خلفه، 
تحشو فمه بلباســها الداخلي، وتحكم إقفاله بشريط 
لاصق. تجلــس قبالته بمســدها وروح الإنتقام تمزق 

أحشاءها. 
حتى الآن هو جانب من العرض المسرحي. في هذه 
الأثنــاء يدخل »عمر« إلى ســاحة الإنتقام لنعرف أنها 
الصدفة التي جمعت بين »باولينا« و«د. ميراندا«، فقد 
وجدت فيــه ذاك الطبيب الجلاد، الذي اغتصبها خلال 

اعتقالها قبل 15 سنة. 
»عمر« يُعد لعرض مسرحي، يحاول تهدئة »باولينا« 
وجعلها تتخلى عن المسدس الذي ترفعه حتى بوجهه، 
وتبدأ الأحداث تباعاً. فخــال »عمر« ينصحه بمغادرة 
الشام في حال إصراره على عرض مسرحيته. فالخال 
»جلال« الضابط الذي اســتغنى النظــام عن خدماته 

تلقى دعــوة للعودة إلــى الخدمة العســكرية بعدما 
اشتدت الأزمة في البلاد وتطور الأحداث خلال الحراك 

الشعبي، إلى عسكرية. 
إنها المواجهــة التي يعيشــها »العقيــد جلال« مع 
ماضيــة وخياراته الجديــدة بعد كل تلك الســنوات 
التي أمضاها مع ابن شــقيقته المســرحي »عمر«. هكذا 
يتداخل مســتويان في العرض المسرحي، ولكل منهما 
أسئلته، وكل منهما يحمل في صلبه الممكن والمستحيل 
معاً. محور السرد الحكائي المواجهة بين سجين وجلاد 
سابقين. فبين الجلاد والضحية حوار دون جدوى بدأ 
منــذ فجر التاريخ، يتواصل في زمننــا، ولن ينتهي إلا 

بزوال العالم. 
فضاء العرض المسرحي لا يبتعد عن منزل »الضابط 
جــلال« وفيه تــدور الأحــداث التي لا تعــدو كونها 
حــوارات وآراء يظهر فيها العســكري المتفرغ لخدمة 
الضابط المســرّح، يقــوم بالأعمال المنزلية ويخشــى 
الصلة بـ«عمــر« الذي يحاول اســتدراجه للإعتراف 

بسرقة ألف ليرة من جيب سرواله.
تتداخل بروفات المســرحية مع العرض الســاري 
المفعول على الخشــبة. هو التعذيب محور ســائد بين 
الماضي والحاضر. »الضابط جلال« يســأل مســاعده 
»رضوان« عن صلته بالتعذيب ومتى افتعله؟ يكشــف 
بطيبة خاطر عن أفعال »ولدنة« ومراهقة كمثل تعذيب 
العنزة. ويقرّ بتفاصيل مؤلمة. بعدها يتلقى نصيحة من 
»العقيد جلال« وبالفم الملآن »اوعا بعمرك تعترف بشي 

مانك ندمان عليه«.
حاول الثنائي عبــد الله الكفــري ووائل قدور من 
خلال »الإعتراف« مقاربة الواقع الســوري المعقد على 
الصعيد  على  وكذلك  والسياســي،  الإنساني  الصعيد 

النفسي والأخلاقي. 
المســتقبل يحمل أسئلة لا حصر لها. فهل هناك جلّاد 
سيطرق الندم ضميره؟ وهل من إعتراف؟ وهل تنتهي 

سردية التعذيب عند تلك الحدود؟
أدى مسرحية الإعتراف: أسامة حلال، جمال سلوم، 
حمزة حمادة وسهى نادر. سينوغرافيا كرم أبو عيّاش. 

تأليف موسيقي عبد قبيسي.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: يتعاون الممثل 
»نتفليكس«  مــع  فيرل  ويــل  الأمريكي 

أيضا  فيه  ســيمثّل  فيلم  إخراج  على 
مستوحى من مسابقة »يوروفيجن« 
عشرات  تســتقطب  التي  الغنائية 
ملايين المشاهدين كلّ سنة، وفق ما 

أفادت عدة وسائل إعلام.
العمر  البالغ من  النجم  ويساهم 

50 عامــا في إعــداد ســيناريو هذا 
العمل مع أندرو ستيل المشرف السابق 

على إعــداد برنامــج »ســاترداي نايت 
لايف« الهزلي الذي شــارك فيه فيرل لسنوات 

عدة.
ولم يرد أي من الممثــل أو »نتفليكس« على اتصالات 

وكالة فرانس برس للاستفسار عن هذه المسألة.
وينظر إلى هذا العمل على أنه تجربة تخوضها منصة 

البث الأمريكية لاستقطاب زبائن أجانب.
وصــرّح مايــك فليمينــغ جونيــور المتخصص في 
شؤون الســينما لموقع »ديدلاين« إن »هذا الاتفاق يتيح 
... اســتقطاب المزيد من المشتركين الأجانب  لنتفليكس 

الذين يتتبعون هذه المسابقة الموسيقية«.

وأفادت عدة وســائل إعلام بأن الفكرة 
خطرت على بال ويل فيرل بعدما حضر 
هــذه الســنة المرحلــة النهائية من 
الدورة الثالثة والســتين للمسابقة 

التي جرت في 12 أيار/مايو.
التي  »يوروفيجــن«  مســابقة 
يروّج لها منظموها على أنها »أكبر 
عــرض ترفيهي متلفز فــي العالم« 
هي أقدم مســابقة غنائية تبثّ على 
التلفزيــون مدرجــة فــي موســوعة 

»غينيس« للأرقام القياسية.
وســرعان مــا اســتحالت هذه المســابقة 
الغنائية التــي أطلقت في خضمّ الحرب الباردة لتوطيد 
الروابــط بــين البلــدان المشــاركة، إلى مــرآة تعكس 
الخصومات بــين الدول، كما تجلى العــام الماضي وقت 
اســتبعاد المرشــحة الروســية من الدورة المنعقدة في 

كييف بسبب خلاف بين البلدين على جزيرة القرم.
وباستثناء فرقة »آبا« الســويدية التي سطع نجمها 
إثر فوزها بدورة العام 1974 من مســابقة »يوروفيجن« 
مع أغنية »واترلو« والكندية ســيلين ديون، سرعان ما 

أفل نجم فائزين آخرين كان نجاحهم عابرا.

القاهرة – »القدس العربي« 
 من كمال القاضي:

تمثــل العودة إلى الزمــن الماضي حلماً لدى كل إنســان، فما 
تحفل به الذاكرة عن الأيام الخوالي يســقط منه ما يعكر الصفو 
فيظل كل منا مشــدودا إلى ماضية، حيث يراه هو الأجمل دائماً، 
فالطفولــة والصبــا والشــباب مراحل لا تعــوض وكلما بعدت 
المســافة بينها وبين العمر الواقعي الراهن يزداد الإنسان تعلقاً 
بها ويصير يســترجع ذكرياته ويســتعرض شريط حياته بلذة 

وشغف فذاك هو العزاء الوحيد.
مشــاعر طبيعيــة يحولها المخــرج هاني خليفة مــع كاتبتي 
الســيناريو، انجي القاسم وســما عبد الخالق إلى تيمة درامية 
تعيــد ذكريات الماضــي فنراه واقعــاً يومياً معاشــاً في أحداث 
مسلسل »أوجيني« المســتلهم عنوانه من إسم امبراطورة فرنسا 
الشــهيرة أوجيني والمأخوذ عنه اســم تياترو قــديم في مدينة 
بور ســعيد، المدينة المصرية الســاحلية ذات العراقة والتاريخ، 
والعنوان مرتبط بالطبع بالأحداث، فمعظم الشــخصيات تدور 
في محيط التياترو حســب المواقف الدرامية وما يسفر عنها من 

تطورات.
وقبل الدخول في أجواء المسلســل لا بد مــن التنويه عن أن 
المخرج هاني خليفــة هو صاحب فيلم »ســهر الليالي«، الذي تم 
عرضه قبل عدة ســنوات وأحدث دوياً واسع الصدى كونه جاء 
فــي فترة كانت الســينما المصرية تركز فيها علــى قضايا بعيدة 
عن المنطقة الشــعورية الإنســانية الخاصة بالجمهور وتنشغل 
بالأكشــن والمخدرات والكوميديا لأنها المكونات الفنية مضمونة 
الربح، ولهذا كان »ســهر الليالي« نمطاً مختلفاً بين ركام الأعمال 
التجارية فحظــي بتأييد نقدي وجماهيري كبير ومنذ ذلك الحين 

تردد اسم المخرج بقوة كأحد المهمومين بصناعة فن مختلف.
هــذه الخلفية الخاصة بصانع مسلســل أوجينــي كان لا بد 
منها لأنها تفســر مرجعيته الإبداعية وتجربته الخاصة جداً في 
الميل للنوعيــات الدرامية الناعمة المغرقة في الرومانســية فهو 
دائماً ما يكون معنياً بالتفاصيــل الكبيرة والصغيرة للموضوع 
والشخصيات والحالة النفســية والمزاجية والتاريخية المتصلة 
بمــا يطرحــه باعتبار ذلــك كله داخــلا ضمن مكونــات العمل 
وتأثيراتــه وهي مســألة تتحدد مــن خلالها مواطــن الصدق 
ودرجــات الإقناع وبالفعل اســتطاعت الحلقــات ترجمة الجو 
العــام للمرحلــة الزمنية المعنيــة وهي فتــرة الأربعينيات بكل 

ســماتها وخصائصها الاجتماعية والبيئية والمعمارية والطابع 
الغالب عليها بدءاً من الأزيــاء والديكور ومروراً بالإضاءة التي 
أعطت إحساســاً ما بالقدم والأصالة ووضعت المشاهد في الجو 
العام للأحداث والزمن الدرامي المقصود، فضلًا عن الإكسســوار 
وتســريحات الشــعر الخاصة بالبطلات والتي كانت شــائعة 
في تلــك الفترة والمبينة في الأفلام القديمــة لعبد الوهاب وليلى 
مراد وراقية إبراهيم وغيرهم وهي تعد مصادر مهمة للاســتلهام 
والمحاكاة للتعبير عن خصوصية الزمن الجميل بتعريف الغالبية 

ممن ارتبطوا بالمراحل المشار إليها.
ولم يكن ذلــك الوعاء وحــده يغني عن الدلالة والمعايشــة 
والاندمــاج مع الأحداث والظــروف والحالة الفنيــة لو لم تكن 
هناك قدرات فائقة لدى الأبطال الموهوبين وإمكانية مدهشة على 
تجسيد الشخصيات، كما هو واضح في أداء أمينة خليل، البطلة 
الرئيسية والمحور الأساسي للفكرة الرومانسية وهي المرأة التي 
تتنازعها مشــاعر مختلفة بين أمومتها المغــدوره وحبها المفقود 
وواقعها القاســي واضطراب حياتها ومزاجها النفســي، وأيضاً 
ظافر العابدين الذي بات يمثل في نظر جمهوره النســائي رمزاً 
للرجــل العاطفي الحالم وهي حالة قريبة الشــبه من دورة فهو 
»فريــد« الطبيب الرومانتيك الذي يعيــش حياتين، حياة طبيب 
عملي وزوج تقليدي، وحياة عاشــق ومحب ومغرم صبابة وهو 
تضاد أو ازدواج يجعل للشــخصية والدور أبعاداً إنسانية مهمة 
تؤكــد براعة ظافر كممثــل مقنع جدير بما يتمتع به من شــعبية 

تذكرنا بشــعبية أصحاب لقب الفتى الأول في ســينما الأبيض 
والأسود المصرية، عماد حمدي وشكري سرحان وعمر الشريف 
ورشدي أباظة وأحمد رمزي وآخرين جســدوا الصورة المثالية 
للبطل الرومانسي وعاشــوا طويلًا في وجدان الجمهور، خاصة 

الجنس اللطيف.
ولا يمكن لمن شــاهد وتابع حلقات أوجيني أن ينسى أو يغفل 
دور بقية الأبطــال، اللبنانيــة كارمن بصيبــص وانجي المقدم 
وأســماء أبو اليزيد وروبي وأحمد داود ومحمد فراج وانتصار.. 
والأخيــرة يتأكد نضجها الفني يوماً بعد يوم بحســن اختيارها 
للأدوار الملائمــة لها كممثلــة تقف في مســاحة خاصة يصعب 
منافســتها فيها وهي المساحة المتصلة بالشــخصيات البسيطة 
والهامشية التي تنطوي بساطتها على خبرات وثقافات ومعارف 
في شتى أوجه الحياة، وتجسد انتصار في المسلسل دور صاحبة 
بانسيون تتعاطف مع البطلة التي أخذ زوجها ابنتها منها وسافر 
بها وترى في مســاعدتها لها عملًا إنسانياً فتعيش مستويات من 
المشــاعر تتراوح ما بين التراجيدي والإنساني ويبرز تميزها في 
هــذه المنطقة، حيث تؤدي أداءً ســهلًا وعميقاً فــي نفس الوقت 
وهي حالة فنية ليســت غريبة على من تألقت في مسلسل »ذات« 
مع نيللي كريم وباسم ســمرة قبل سنوات والذي أعاد اكتشافها 

درامياً من جديد فكانت لها هذه الحيثية.
»ليالي أوجينــي« حالة فنية وإبداعية خاصة جداً جاءت بعد 

غياب طويل ليعيشها الجمهور ويتفق عليها معظم النقاد.

المسلسل المصري »ليالي أوجيني«: »فلاش باك« على أزمنة الرومانسية 

لقطات من المسلسل

مشهد من المسرحية

عمان – »القدس العربي«:
يحظى مهرجــان جرش للثقافــة والفنون، أحــد المهرجانات 
العربية الفنية والثقافية المهمة على الســاحة العربية بمكانة مهمة 
وكبيرة في الشــارع الأردني والعربي على حد سواء، موليا أهمية 
كبرى لنشر الثقافات المختلفة واحتضان الفنانين المحليين والعرب 
إضافة لمشــاركة قامات ونجوم كبار أمثال السيدة فيروز وعاصي 
الرحباني ووردة الجزائرية ومرســيل خليفــة ومحمود درويش 

ومحمد عبده، وغيرهم.
وانطلاق فعاليات المهرجان سيكون في 19 تموز/يوليو المقبل، 
بالتعاون مع أفراد المجتمــع المحلي في اظهار حفل افتتاح مهرجان 
جرش، الذي يعكس تفاعل أهالي المحافظة مع مهرجانهم السنوي 
ويتأتى ذلك من خلال إبراز الصورة المشرقة لجرش وأهلها، لكون 
جــرش معلما حضاريا وتاريخيا وثقافيــا.. وضرورة ربط المنتج 

الثقافي مع المنتج السياحي.
ومهرجان جرش يحــول المدينة الأثرية إلــى واحدة من أكثر 
المدن حيوية وثقافة، حيث يمتاز المهرجان بالعروض الفولكلورية 
الراقصــة التــي تؤديها فرق محليــة وعالمية، ورقصــات البالية 
والأمسيات الموسيقية والمســرحيات وعروض الأوبرا وأمسيات 
غنائية لمغنين محبوبين، علاوة على تســويق وعرض المصنوعات 
اليدوية التقليديــة، وكل هذا يتم في أطلال جرش الأثرية المضاءة 

بطريقة دراماتيكية رائعة.
خطة المهرجان لأعوام 2018-2020 تهدف وبشكل أساسي على 

توسيع مشاركة أبناء المجتمع المحلي .
وأعلن عن حفل فني لفنانة العرب »أحلام« تقيمه على المســرح 
الجنوبــي ليلــة 27 / 7 / 2018، وأحلام، مغنية إماراتية، مســقط 
رأس الفنانة أحلام في مدينة المحرق في البحرين ولدت في عائلة 
تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية ودرست معظم مراحل الدراسة 
الابتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي، 
وبدأت الفنانــة الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت 
في ســن صغيرة ومنذ عام 1994 أصبحت مشهورة إلى يومنا هذا 

ودرســت الفنانة أحلام الشريعة الإســلامية في جامعة دبي ولم 
تكمل الدراســة بسبب اتجاهها إلى الفن، فيما تزوجت الفنانة عام 
2003 من نجم الرالــي القطري »مبارك الهاجري« وأنجبت منه كلا 
مــن فاهد وفاطمة ولولــوة، فيما أول ألبوم ظهــرت به كان ألبوم 
»أحلام 95« واشــتهرت من خلاله بعدة أغان منها »أحبك موت«« 
و«وش ذكرك« وتوالت بعدها الألبومات الغنائية التي جعلت منها 

مطربة الخليج الأولى وفنانة .
وكشــف النقاب عن فنانين عرب واردنيين ســوف يشاركون 
فــي حفلات المهرجان المقبــل وكافه الحفلات الفنية التي ســتقام 
على المسرح الجنوبي والشــمالي، بالاضافة إلى فعاليات برنامج 
المركز الثقافي الملكي - المســرح الرئيسي في عمان، الفنان عاصي 
الحلاني، الفنان عبدالله الرويشــد، الفنانة نانســي في حفل في 
المســرح الجنوبي إلى جانب المطرب الفنان وائل جسار، والفنان 
طوني قطان، محمد الحوري، حســين الســلمان، جهاد سركيس، 
بالاضافــه إلى فرقة رضا للفنون الشــعبية من مصــر فرقة أبناء 
الجبال الأكاديمية الدولة للثقافة الشركســي وليلة عراقية للفنان 
محمد الفارس وســيف نبيل وفرقة النادي الأهلي حسب صحيفة 

»الدستور« المحلية .
أيضا بدورها أعلنت النجمة اللبنانية يارا عن مشــاركتها لهذا 
العــام لتكون من أوائل النجوم العرب المشــاركين في جرش لعام 
2018. وبدورهم كشــف عدد من الفنانين الأردنيين عن مشاركتهم 
في الســهرة الغنائية .. حكاية عشــق أردنية التي ســتقام ضمن 
فعاليــات مهرجان جرش للعــام الحالي على المســرح الجنوبي 
بتاريــخ 2018/7/23، وهؤلاء الفنانون هم: توفيق الدلو، أســامة 
جبور، غزلان، رأفت فؤاد، أحمــد عبندة، هيثم عامر، هيفاء كمال، 

بيسان كمال، سهير عودة، غادة عباسي.
وكان مديــر عام المركــز الثقافي الملكي المدير العــام التنفيذي 
لمهرجان جرش للثقافة والفنون محمد ابو ســماقة افتتح في مبنى 
بلدية جرش الكبرى مكتبا دائما لإدارة المهرجان كان ضمن الخطة 
الاستراتيجية لادارة للمهرجان في عام 2012 بهدف تمكين المجتمع 
وتوســيع مشــاركته في فعاليات المهرجان ليكونوا قادرين على 

الســير باتجاه خطى ثابتــة لتطوير المهرجــان، مبينا أن المجتمع 
المحلي هو الرافعة الاساســية في نجاح المهرجان الذي يحمل إلى 
العالم رسالة سياســية وثقافية واجتماعية عن الأردن كبلد آمن 

مستقر وسط محيط ملتهب.
ونوه الدكتورعلي قوقــزة، رئيس بلدية جرش الكبرى إلى أن 
افتتاح مديرية لادارة المهرجان في مقر البلدية خطوة كبيرة ونقلة 
نوعية لتطوير مضمون المهرجان، مؤكدا دعم البلدية الدائم لادارة 
المهرجــان بهدف تطويره والارتقاء بــه، وان المكتب الدائم لادارة 
المهرجان جاء بهــدف تنظيم العمل والتنســيق بين كافة الجهات 
العاملة فــي المهرجان من أبناء المحافظة واعــداد وتنظيم برنامج 
الفعاليات المحلية المشــاركة من أبناء المحافظة وان البلدية معنية 
من خلال هذا المكتب بتنظيم مهرجانات تعنى بالمنتجات الجرشية 
لتحقق الهــدف المرجو من المهرجان الســنوي وذلك بهدف إيجاد 

شكل من أشكال التنمية المحلية.
ويبقى مســرح النجوم المســرح الجنوبي محطة ووجهة لكل 
الفنانين العــرب والأردنيين والفرق العالميــة والعربية والمحلية، 
حيث يشــهد في كل عــام حضورا لعــدد من النجــوم الأردنيين 
والعرب، ويشهد المسرح الشمالي هذا العام مزجا لفنانين أردنيين 
وفرق عربية وأجنبية تشارك في إطار التبادل الثقافي بين الأردن 
وهذه الدول، وفي الســاحة الرئيسة التي ســيتم تقديم برنامج 
متكامل خاص بها، يتمثــل بعروض موســيقية وفنية وفلكورية 
لفرق أردنية وعربية وأجنبية ومشاركة لفنانين أردنيين، بالإضافة 
إلى معارض الحــرف والصناعات التقليدية والســوق الحرفي، 
ومعارض المنتجات الغذائية والمأكولات التراثية الجرشــية بدعم 
من وزارة التخطيــط والتعاون الدولي وبرنامج تعزيز الإنتاجية 
الاقتصادية والاجتماعية، وبمشاركة عدد من الجمعيات التعاونية 
في محافظة جرش وبإشراف برنامج إرادة، ويمتاز شارع الأعمدة 
الواصل بين المســرح الجنوبي والســاحة الرئيســة والمســرح 
الشــمالي بتقديم أفضل الأمســيات المختلفة، حيث وجود المئات 
مــن زوار المهرجان الذيــن يتنقلون بين المســارح ومعارض الفن 

التشكيلي، والمشغولات اليدوية.

عروض فولكلورية راقصة وأمسيات موسيقية

مهرجان جرش ينطلق الشهر المقبل بمشاركة نجوم اردنيون وعرب

تونس تستضيف 110 من أشهر الراقصين المحليين والأجانب في مهرجان »أيام قرطاج الكوريغرافية«
■ تونس – من مروى الســاحلي: أعلنت إدارة مهرجان »أيام 
قرطاج الكوريغرافيــة« في تونس، أمس الأربعــاء، أن المهرجان 
يستعد لاســتضافة 110 من أشــهر الراقصين المحليين والأجانب، 

ضمن فعاليات دورته التأسيسية.
ومن المنتظر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان الثلاثاء المقبل، 

وتتواصل فعالياته حتى الأوّل من يوليو/ تموز المقبل.
وقالت مديرة المهرجان، مريم قلوز، في مؤتمر صحافي عقدته، 
أمس، في العاصمة التونسية: »سيشارك في فعاليات هذه الدورة 
110 راقصين من تونس ومن 10 بلدان إفريقية وعربية وأوروبية«.

وأضافت أن الراقصين ســيقدّمون »40 عرضا، بينها 21 عرضا 
تونســيا، و19 عالميا«. ولفتت قلوز، إلى أن من بين أبرز العروض، 

»تخوم اللامرئية« لســهام بلخوجة من تونس، و«زج زج« لليلى 
بن ســليمان من مصر، و«ســنوات خلت« لمارغــوري دوبري من 

فرنسا.
ووفق المســؤولة، فــإن فعاليات الــدورة الأولــى للمهرجان 
ســتنطلق بعرض من جنوب إفريقيا تحت عنــوان »فيا كانانا«، 

للراقص غريغوري ماكوما.
أما حفل الاختتام، فســيكون بعرض »ناس« للراقص الفرنسي 
من أصل مغربــي فؤاد بوســوف. وخلال فعاليات هــذه الدورة 
التأسيســية، ســيجري تكريم أبرز الراقصين التونسيين، بينهم 
نجيب خلف الله، ونوال السكندراني، وخيرة عُبيد الله، وسندس 

بن حسن، وفق المنظمين.

وحسب قلوز، فإنّ »المهرجان يسعى إلى ترسيخ ثقافة الرقص 
لدى التونســيين، ويرمي إلى أن يكون فضاء للفكر الحر والحوار 
حول الرقــص وأنماط تناقلــه، بالإضافة إلى تحقيــق الاعتراف 

المؤسساتي بهذا الفن ودعمه«.
وتتمحور أنشــطة هذا المهرجان حول تكريــس البرامج الفنية 
الدولية، وإبراز الســاحة الفنية التونسية، إضافة إلى العمل على 
فن التكوين في الرقص وأشــكال تواصل الثقافــة الكوريغرافية، 
حســب المديرة. وأشــارت قلوز، إلى أن المهرجان سيكون سنويا، 

وسيعمم في كافة مناطق البلاد، انطلاقا من دورته المقبلة.
ومريم قلــوز، أكاديمية تونســية وراقصة وممرنــة في مجال 

الرقص العربي.
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منوعــات

فحولة الكرة بين الفنادق والملاعب... 
صلاح ليس ميسي... وهل خسرنا

لأننا لم نستطع أن نفوز أم لم نستطع أن نفرح؟ 

)جاءت الفرصة الذهبية لمنتخبنا الوطني للانضمام للفرق الدولية في رومانيا 
من أجل المشاركة في تصفيات كأس العالم، قبل ما يقارب ثلاثين عاما على ما أذكر، 
كنت لم أزل طالبا في الجامعة، وكان لاعبونا شــبابا يافعين في مطلع القصب، لم 
يبحروا في حياتهم بعيدا عن شــاطئ اللاذقية، ولم يرتفعــوا إلى قمة أعلى من 
قمر قاســيون، لم يمارســوا الحب مع حوريات من جنات محرمــة، ولم يقطفوا 
كؤوســهم من كروم الغرباء بعد، كان الزمن بريئا، والحب دمشقيا خالصا، قبل 
أن تحدث الكارثة، فليلة المباراة الحاسمة، قرر المسؤولون الرسميون في البلاد، 
إجراء اختبار الفحولة بعقاقير المتعة، قائلين للفريق: كلوا واشربوا وتمتعوا من 
طيبات ما رزقكم به زعيم الأبد، حافظ الأســد، فما هي النتيجة؟ الأداء كان خائر 
القوى، مســطولا، ومنهكا، و«ماكل هوى«!! وهم يا حرام، شباب في أول الحب، 
لم يخبروا بعد من أين يؤكل التفاح الأشــقر!( هذا ما قاله لي إعلامي كبير عشية 
اختراق الشــباك العربية في كأس روسيا، أضفت إليه ما تحب مخيلتك وتشتهي 

أيها المشاهد غير البريء، فماذا بعد!!
)كــرة القدم هي مــرآة الفرح لشــخصيتنا الوطنية، نرى فيهــا أفضل ما في 
أنفسنا ومجتمعنا، ما ينعكس إيجابيا على مشــاعرنا القومية وانتمائنا وثقتنا 
بطاقاتنــا وإبداعاتنا، وإلا لماذا نعتبرها تســلية إذن؟ رغبــة غامضة، وجامحة 
تجعلنا نفرح بالتصفيق والتهليل في تلك الســاحات الخضراء الساحرة، نرفع 
أعلامنا إلى الســماء، ونقبض على قلوبنا خوفا وطمعا، قائلين في سريرتنا: كل 
شــيء على ما يرام، رجالنا هم الأقوى، وكفاحنا هو الأصعب، وهذا كله تحديدا 
ما دفــع وزارة الدفاع الأمريكية بــين عامي 2012 و2015 لإنفاق ما يقارب ســتة 
ملايين دولار للتســويق والإعلان على فرق اتحاد كرة القدم الوطني، بما في ذلك 
القاذفات العســكرية الطائرة فوق الملاعب، من نفقة دافعي الضرائب(.. شــيء 
مما بين القوســين ورد  في مجلة »المحور الأدبــي« التي ضمت مجموعة من الآراء 
الأكاديمية والإعلاميــة، والأدبية حول كرة القدم، كثقافة ولعبة وطنية، والباقي 

من ذمة الراوي!

بين الفخر والخزي!
حســنا إذن، مــاذا عن أفراحنــا نحن العرب؟ هــل تغدو المســألة في عرفنا 
الاجتماعي مسألة كرامة أو رجولة؟ لماذا نفقد ثقتنا بأنفسنا ونستصغر عروبتنا 
حين يتعلق الأمــر بهزيمة »لعيبة في ماتش«؟ أليس من الأولى أن نحس بالخزي 
من حروب الإخوة الأعداء التي لم نزل نخوضها بدمائنا قبل أحذيتنا، وبسمائنا 
قبل أرضنــا، وبثاراتنا الموروثة قبل أحقادنا المســتوردة؟ مــش حرام علينا أن 
نحمّل الفرق العربية في مونديال روسيا كل شعورنا الثقيل بالإحباط والقنوط! 
لماذا يصبح اللاعب العربي فــي كأس العالم أول القرابين الإعلامية، التي نقدمها 
للمشــاهد كي نواســيه أو ننســيه، بدل أن نســاويه بالخيبة التي هو أحد أهم 

أسبابها!
أيها المشــاهد، زعلت؟! طيب ما تزعلش! لأن هناك ما ســيرفع معنوياتك حين 
تعلم أن أول مشــهد كروي في التاريخ التقطه الســومريون على لوحة نحت في 
نيبــور، لرجل يداعب بقدمه الكرة، بالإضافة إلى مجموعة نصوص كروية لا تقل 
أهمية عن تلك التي تنشــرها »بي إن سبورت« أو يبثها برنامج »صدى الملاعب«، 
فهل تكفي الآثار المكتشــفة فــي منطقتنا،  للاســتئثار بأكثر الرياضات ســحرا 

وجماهيرية عبر التاريخ؟ 
الغريب في الأمر أن المســح الفضائــي الذي تجريه وكالة ناســا على كراتنا 
الذهبية المختبئة تحت الرمال، يلتقط ذخيــرة تكنولوجية تفوق ما وصلت إليه 
البشــرية الآن، فالســومريون تواصلوا مع كائنات فضائية من »سلالة السماء 
الملكية«، في أحد الكواكــب، التي هاجرت منها إلى الأرض، لتتزاوج مع ســكان 
البلاد، منتجة كائنات تتمتع بقوى خارقة، وإمكانيات تتجاوز الحدود القصوى 
للبشــر العاديين، معتمدة على الهندســة الجينية، فإن صدقــت بحوث الوكالة 
الفضائية، فهــذا يعني أن ما يجري فــي عروقنا، ما هو إلا دماء مقدســة، وأننا 
أمة الأرض والســماء، وأن كرة القــدم بهذا المعنى هي ابتــكار عربي، انتصر به 
أجدادنا القدماء على العصور اللاحقة، فلماذا إذن تلاحقنا الهزائم، والخسارات، 

والحظوظ السيئة، والنيران الصديقة، ولعنة أم درمان؟!

خسرنا لأننا لم نستطع أن نفوز!
هــل يمكننا أن نعتبر لاعبي الفرق الوطنية، جيشــا بديلا أو ناعما؟ كما أطلق 
عليه نفــر من النقــاد الأدبيين في أمريــكا؟ أم أن لعبة كرة القــدم تحرض على 
الخشــونة والعنف والعنصرية، كما يرى البعض الآخر من الناقدين الإعلاميين 

في الغرب؟ 
قــد تتفاجأ، أن الأمر أكبر من هذا بكثير حين تطلع على رأي المدرب الرئيســي 
لفريق جامعة ميتشــيغان، )جيم هاباوه( الذي يعتبر أن ساحة ملعب كرة القدم 
هي آخر معقل للرجولة في أمريكا، وهو ما صدم المحقق الرياضي الشهير »براينت 
جومبل« الذي عده جنونا، وتحيــزا فائقا للجنس، لا بل حمل النقاد الإعلاميون 
التلفزيون مســؤولية عرض هؤلاء الشعبيين على الشاشــات، لتشويه الغرائز 
الرياضية والوعي الثقافي للمشــاهد، ولكن، بشرفك أيها المشاهد العربي، بيني 

وبينك، ألا يعبر هذا الوازع الذكوري عن فحولتك؟ 
 ألا تســأل نفسك، لماذا قرر المسؤولون الســوريون في الفقرة الأولى من هذه 
المقالة، ربط البطولة العربية بأدائين مزدوجين لفحولة واحدة: السرير والحذاء؟ 
إن لم يكن كذلك، فلماذا إذن نصاب بهشاشة حادة في القيم الرجولية حين نخسر 
لعبة أو مشاركة في كأس العالم؟ ثم لماذا يتم التعامل بهذه النظرة الحيوانية مع 
القدرات الرجولية في الحب واللعب؟ ولماذا نحول التحدي الرياضي في ســياقه 
التنافســي، إلى مســألة كرامة، يرتبط بهــا الفوز أو الخســارة برفع الرؤوس 
والأعلام والأعصاب الإسفنجية، أو بتنكيسها؟ أم أن جينات سلالاتنا الملكية في 

الفضاء جينات وهمية أو دعائية لا أكثر ولا أقل؟ 
 هل يا ترى )خسرنا لأننا لم نستطع أن نفوز(؟ أم لأننا فرحنا أكثر مما تحتمله 
مآســينا وأحزاننا؟ هل كان الأولى بالمدرب الأرجنتينــي »كوبر« أن يعزل لاعبي 
المنتخب المصري في فندق الأشــباح في كولومبيا، تجنبــا لمصير الخيبة؟ عاوز 
الصراحة أو بنت عمها أيها المشــاهد؟ خذ بنت عمها، لأني مــش عايز أقول اللي 

جرى في تخشيبة سان بطرسبورغ يا جدعان، لأنني رجل حَيِيٌّ وخجول!!

شوط إضافي مع الغيب 
شو ما كان دينك أيها المشاهد، لا بد أن نتفق جميعا على حكمة الطبيعة ولعبة 
القدر، لأن الغيب قال كلمته في الوقت الضائع للمباريات، لا لشــيء، إنما لتسأل 
عروبتك ســؤالا واحدا: هل نحن نســتحق الفرح فعلا؟ أم أننا لا نستحق الفوز! 
هل الفــرح كافٍ ليغوضنا غزة والقــدس واليمن وســوريا وليبيا، والجائعين، 
والثكالى، والمشــردين، وهل يكفي فوزنا ليغفــر لأولاد الحرام يتمنا الوطني في 

ملاجئ كرة القدم؟ 
كيف لا تحس باليتم وأنت تسمع لاعبا مصريا قبل يوم من المباراة يقول: »إنتو 

ليه مركزين على صلاح بس، فيه11 لاعبا في المباراة، بتنسوهم ليه«!
ربما يؤكد هذا عصام الشوالي بعد خسارة مصر حين قال: »لاعب واحد لا يقود 
فريقا إلى كأس العالم، وإلا لفعلها ميســي مع الأرجنتين«! ولكن فعلها مارادونا، 
فلو تأملت عبارة اللاعب المصري، لن تســأل عن سبب إخفاق منتخب مصر، بما 
أن صلاح بالمقاييس الأدائية والنفسية يفوق ميسي، ولكنك حتما سترفض مبدأ 
العدالة القائم على توزيع الضوء بالتســاوي، لأن فلسفة الضوء يحكمها قانون 
الجاذبيــة، وهذا لا يبطل العدالة، بما أنها تســتوجب الإبداع الذي يســتحقها، 
وليس الذي يتقاسمها وهو غير جدير بها... الجاذبية ليست تركة أو معونة، إنها 

موهبة، ونضال!
صلاح نهض بأمة، وأمة أطاحت بأفضل رجل في العالم، فهل خســرنا لأننا لم 
نستطع أن نفوز؟ نحن من ضيعنا أوطاننا هل نربح ملاعب الآخرين؟ هناك حكمة 
تَشِــفّ ولا تَصِف، هناك عبر، وهناك غيب، إن نسيته، يذكرك به، وهناك عدالة، 
إن تجرأت على اختطافها دون اســتحقاق، تسحقك... حسنا إذن...  في زمن بلا 

وطن... تصبحون على ... كرة!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

المغرب على موعد جديد غدا مع مهرجان »موازين إيقاعات العالم«
■ الربــاط - من زكية عبد النبي: تنطلق غدا 
الجمعة الدورة الســابعة عشــرة من مهرجان 
»موازيــن إيقاعــات العالم« بمشــاركة عدد من 
النجوم الغناء العرب والأجانب وســط ترقب 
لمعرفة مدى تأثيــر دعوة لمقاطعة الحدث الفني 

الأبرز سنويا في المملكة المغربية.
تأســس المهرجــان، الذي يقام تحــت رعاية 
ملك المغرب محمد الســادس في 2001 وجذب 
على مدى دوراته عشــرات النجوم أمثال وردة 
الجزائريــة والشــاب خالــد وأصالــة نصري 

وميادة الحناوي وجنيفر لوبيز وشاكيرا.
عشــرة  الســابعة  الــدورة  فــي  ويشــارك 
اللبنانيــة ماجــدة الرومــي والعراقــي كاظــم 
الســاهر والإماراتية أحلام والتونســي صابر 
الرباعــي والمصري محمد حماقي والســورية 

رويدا عطية والفلسطيني أمير دندن.
لانتقــادات  عــام  كل  المهرجــان  ويتعــرض 
تنصــب على إنفــاق الملايين لجلــب فنانين من 
نجــوم الصــف الأول وظهور بعــض الفنانين 
الأجانــب بملابس لا تناســب عــادات المجتمع 

المغربي.
لكــن وتيــرة الانتقــادات زادت هــذا العــام 
وتحولــت إلــى حملة علــى وســائل التواصل 
غـــرار  علــى  المهرجــان  لمقاطعــة  الاجتماعــي 
حملات شعبية شـهدها المـغرب خلال الأشـهر 
الـــسلع  بعـــض  لمقاطـــعة  الماضـــية  القليلــة 

الاسـتهلاكية.
وقال الصحافي المغربي والناشط الحقوقي 
رشــيد البلغيثي »مقاطعة موازين اليوم ليست 
هــي مقاطعــة موازيــن فــي باقي الســنوات.. 
المقاطعــة اليوم أصبحت ســلوكا وعقيدة لدى 

المغربي لأنه بدأ يعرف بعضا من تأثيرها«.
وأضاف »الهدف من مقاطعة ثلاث شركات 
محتكرة للســوق المغربية كان بسبب الاحتكار 
والهيمنــة وهــذا هــو المبــدأ نفســه لمهرجــان 

موازين لأنــه عندما بدأ موازيــن اندثر عدد من 
المهرجانــات الرائــدة فــي المغــرب كمهرجــان 
الرباط ومهرجان الورود في قلعة مكونة الذي 
يعانــي صعوبات كبيــرة في التمويــل وكذلك 

مهرجان الفنون الشعبية بمراكش«.
وأكــدت )جمعية مغرب الثقافــات( المنظمة 

حقــق  المهرجــان  أن   2013 فــي  للمهرجــان 
اســتقلاليته المالية من خلال الشركات الراعية 

ولا يأخذ تمويلات من المال العام.
وتتوزع أنشــطة المهرجان على ستة مسارح 
فيما يقدر المنظمون عدد المترددين على الحدث 
الفني ســنويا بنحو مليوني زائر. وفي الأغلب 

لن يتسن التأكد من مدى جدوى حملة مقاطعة 
المهرجــان هــذا العــام إلا مــن خلال مســتوى 
الإقبــال علــى الحفــلات أو العــدد الإجمالــي 

للزائرين.
وتستمر الدورة الســابعة عشرة للمهرجان 

حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

المطربة المغربية لطفية رأفت تطلق أغنية جديدة وتقاطع المهرجان 
الرباط – »القدس العربي«:

تحضــر الفنانة المغربيــة لطفية رأفت لعمــل فني جديد، 
يصــدر قريبا بعنــوان »خليهــم ينفعــوك«، وأعلنت، عبر 
حســابها في موقع التواصل الاجتماعي »إنســتغرام«، أنها 

ستصدر الأغنية الجديدة قريبا عبر صورة تشير إلى ذلك.
ويحمل منشــور رأفت صورتها وعليها عنــوان الأغنية، 
الذي يشير إلى أنها ستتحدث عن موضوع تعامل الحبيب أو 

الرفيق مع كلام الحساد.
يذكر أن رأفت من أبرز النجوم، الذين انخرطوا في حملة 
المقاطعة، أخيرا، وتشجع على الانخراط فيها إلى حين تحسن 
الظروف السوسيو - اقتصادية للبلاد، كما أعلنت مقاطعتها 

لمهرجان موازين الذي يبدأ الجمعة المقبل في الرباط.
وأعلــن مقاطعو المهرجــان المنعقد ســنويا إطلاق حملة 
جديدة تحت شعار »شــن طن«، تهدف إلى إيصال رسالتهم 
للمعنيين حيث يعتزم ســاكنة العاصمــة المغربية، الصعود 
إلى الأسطح على الساعة الثامنة مساءً، والقرع على الأواني 

والصحون بصوت عال لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
وتهدف حملة »شــن طن«، حسب النشــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، الاحتجاج علــى مهرجان »موازين«، 
مطالبين بتخصيص ميزانيته لإنشــاء المستشــفيات ودعم 
التدريــس والحد من البطالة، في تذكير منهم بالمقاطعة التي 
شــملت، منذ أشــهر وإلى غاية الساعة، الشــركات الثلاث 
نتيجة غلاء المعيشــة التــي أثقلت كاهــل الطبقتين الفقيرة 

والمتوسطة.

شبكة »الجزيرة« تفوز بجائزة الصحافة الإبداعية
 لاتحاد مراسلي الصحافة الأجنبية في مدريد 

مسرحية غنائية حول مايكل جاكسون
قريبا في »برودواي« نيويورك
■ نيويورك - أ ف ب: ستتولى كاتبة حائزة جائزة 
بوليتــزر مرتين كتابة مســرحية غنائية جديدة حول 
مايكل جاكسون بموافقة ورثة ملك البوب. ويتوقع ان 
يبدأ عرض هذه المسرحية في 2020 في نيويورك على 

ما أوضح منتجو العمل.
ولم يعرف بعد عنوان المســرحية التي ســتتولى 
كتابتهــا لين نوتيدج اســتاذة المســرح فــي جامعة 
كولومبيا والحائزة جائزة بوليتزر مرتين، احداها عن 
العام 2015 وتتناول  التي عرضت  مسرحية »سويت« 
توترات تظهر مع مجموعة مــن المهاجرين على خلفية 

اغلاق مصانع. 
وســيتضمن العرض أغاني لمايكل جاكســون فيما 
سيتولى كريستوفر ويلدون وهو من أبرز الأسماء في 
أوســاط الباليه تصميم الرقصات. وقد عمل ويلدون 
في لنــدن ونيويورك وقد اقتبــس خصوصا فيلم »أن 

اميريكن إن باريس«.
ولم يعرف بعد كيف سيقدم العمل مايكل جاكسون 

الذي توفي في العــام 2009. إلا أن موافقة الورثة على 
العمل يدفع إلــى الاعتقاد انه ســيركز على الجوانب 
الايجابية لمســيرته التي انطلقت وهو لا يزال في سن 
الطفولة عندما كان يغني مع اشــقائه فــي اطار فرقة 

»جاكسون 5«.
وهي ليســت المــرة الأولــى التــي يتنــاول فيها 
استعراض حياة مايكل جاكســون. ففرقة »سيرك دو 
سوليي« وضعت عرضين حول اغاني مايكل جاكسون 
الناجحة، احدهمــا بعنوان »مايكل جاكســون وان« 
المتواصل منــذ العام 2014 والاخر يعــرض حاليا في 
لاس فيغــاس بعنــوان »مايكل جاكســون إيمورتال 
وورلد تور« الــذي جالت به الفرقة بــين عامي 2011 

و2014 بموافقة ورثته ايضا.
وتوفي مايكل جاكسون عن 50 عاما من جرعة زائدة 
من البروبوفول حقنه بها طبيبه الشخصي لمساعدته 
على النوم. وكان المغني برئ قبل اربع ســنوات على 

ذلك من تهمة التحرش جنسيا بقاصر.

الدوحة - »القدس العربي«:

اختار اتحاد مراسلي الصحافة الأجنبية في إسبانيا 
ACPE شــبكة الجزيــرة الإعلامية للفــوز بجائزة 
الصحافة الإبداعية، تقديرا لمســاهمة الشبكة في دعم 
حرية الصحافة في المنطقة العربية، ودورها في إيصال 

أخبار وصورة ما يجري في المنطقة العربية للعالم.
وتســلم عياش دراجي، مدير مكتــب الجزيرة في 
باريس، الجائزة فــي حفل خاص أقيم فــي العاصمة 

الإسبانية، الثلاثاء.
وفي كلمــة ألقاها في الحفل، قــال إن »الجزيرة« لم 
تحد منذ انطلاقتها عن ميثاقها المهني، ولم تزدها الأيام 
إلا حرصًا على عــرض الآراء مهمــا اختلفت. و«كانت 
الكاملة  العيان الحاضر لنقل الصورة  كاميراتنا شاهد 

دون وسيط، ودفعنا ثمنا باهظا في سبيل ذلك. 
وفوز الجزيرة بهذه الجائزة المرموقة شــهادة تؤكد 
ثباتنا على النهج الذي سلكناه من أول يوم، والتزامنا 

برسالتنا وقيمنا السامية«.
وقــال برتران دي لاغرانج، رئيس اتحاد مراســلي 
الصحافة الأجنبية بإســبانيا، إن الجزيرة ســاهمت 
بفاعلية فــي تغطية الأحــداث التي شــهدتها المنطقة 
للفوز  للشــبكة  باختيارهم  الاتحاد  وأعضاء  العربية، 
بهــذه الجائزة يقفــون إلى جانب الجزيــرة في وجه 
ما تتعرض له من اســتهداف، وصل حــد مطالبة دول 

بإغلاقها.
ويمنــح اتحــاد مراســلي الصحافــة الأجنبية في 
ACPE جوائــزه منذ 19 عامــاً، ويحضر  إســبانيا 
فعالياته عدد مــن المراســلين والصحافيين الأجانب، 
ونخبة من الشــخصيات البارزة في عالم السياســة 

والثقافة.
التي  وتضاف هــذه الجائزة لعشــرات الجوائــز 
فازت بها الشــبكة خلال هذا العام، مــن بينها جائزة 
»قناة العام« مــن مهرجان نيويورك للمرة الثانية على 

التوالي، وجوائز بيبيودي وويبي وغيرها.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

نفى الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة 
مــا تردد حول تراجعة عن كتابة  أغاني فيلم 
»الكنز 2«  بعد خلافه مع محمد رمضان، أحد 
الأبطال الماشــركين فــي الفيلــم، ومطالباته 
للفنانــين بمقاطعة العمل مــع رمضان. وأكد 
أن التعاقــد علــى كتابة أغانــي الفيلم تم مع 
الشــركة المنتجة والمخرج شــريف عرفة منذ 
ما يزيد عن ثلاثة أشــهر ولا يمكنه الـــتراجع 

عنـه.
بــدأ الخــلاف عندما كتب محمــد رمضان 
عبر صفحته الشــخصية، أن مسلسل »نسر 
الصعيــد« الــذي شــارك فيــه فــي الســباق 
الرمضاني، هو الأول، مشيرا إلى أنه يحضر 
حاليا لأغنية »نامبر وان«، مضيفا  »ولا عزاء 

للأغبياء«. 
لصــور  رمضــان  نشــر  طعيمــة  وانتقــد 

ســياراته وعقاراتــه بشــكل مبالــغ فيه عبر 
صفحاتــه الرســمية فــي مواقــع التواصل 
فكــرة  أميــر  لرفــض  إضافــة  الاجتماعــي، 
الفنانــين  زملائــه  مــن  رمضــان  ســخرية 

ووصفهم بـ«الأغبياء«.
وكتب، عبر حســابه على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«: »الأخ محمد رمضان 
نزل على صفحتــه الموثقة على »إنســتغرام 
بوســت« وهو راكب عربية فيراري في بيته، 
بيقــول فيــه: الحمــد للــه علــى أعلى نســبة 
مشــاهدة لنســر الصعيد )إياك تفكر تسبق 

الفيراري(«. 
وأضــاف: »في إهانة واضحة ومباشــرة 
لــكل مــن شــارك فــي الموســم الرمضانــي 
الحالي، تخيل الموســم ده شــارك فيه عادل 
إمام ويحيى الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه 
ومــن هم من جيله وفيهم العشــرات يفوقوه 

في الموهبة وفي احترام زملائهم«.
إنــه  هيقــول  كالعــادة  »طبعــا  وتابــع: 
مايقصدهمــش، طــب والأغنية البيئــة اللي 

مشــغلها واللي بتقــول إنه بــارم ديله ورقم 
احتــرام  أي  يحمــل  لا  كتيــر  وكلام  واحــد 

للمنافسين«.
وأردف: »أتمنــى مــن أصدقائــي الممثلين 
اللي هيقروا البوســت ده أو هيوصلهم إنهم 
يمتنعــوا عــن مشــاركة آل باتشــينو الجيل 
فــي أعمــال مســتقبلية احترامــا لأنفســهم 
ولجمهورهــم، وخاصــة أن محمــد رمضان 

عادة ما ينسب النجاح لنفسه فقط«.
وأكمل: »عزيزي محمد رمضان، عاصرت 
أحمــد زكــي ومحمــود عبدالعزيــز وعــادل 
إمام ونور الشــريف وأعرف عن قرب عمرو 
دياب ومنيــر وغيرهم وغيرهم، وفي حياتي 
ما شــفتش فنــان منهم قال على نفســه رقم 
)1( إلا أنــت، أمــا فيلتــك وعربياتــك فعايز 
أقولك إن فنان زي عمرو دياب مثـــلا مـمكن 
يشـتري كل أمـلاكك دي بشغل سنة واحدة 
وعمرنا ما شفنـــاه بـــيتباهى أمام جمـهوره 

بما يـملك«.
واختتــم: »نصيحة من شــخص هتقرا ما 

كتبه وهيبقــى عدوك وده شــيء لا يعنيني: 
يا ابني من تواضــع لله رفعه، احترم زمايلك 
واحتــرم إن فيــه نــاس بتحبك ممكــن تكون 
بتنام من غير عشــا وبطل الجو نشــر محمد 
رمضــان، عبــر حســابه فــي »إنســتغرام«، 
صورة له مع شــبل، وعلق قائلًا: »من أفضل 
صفات الأسود.. أنها لا تنشغل برأي الحمير 
فيها، أغنية نمبــر وان قريباً«. وده لأنه عيب 

ولا يمت للفن الحقيقي بصلة«.
بعدها نشــر محمد رمضان، عبر حســابه 
في »إنســتغرام«، صورة له مع شــبل، وعلق 
قائلًا: »مــن أفضل صفات الأســود.. أنها لا 
تنشــغل برأي الحمير فيهــا، أغنية نمبر وان 

قريباً«.
يذكر أن فيلــم »الكنز« عرض الجزء الأول 
منه  في العــام الماضي وهو مــن تأليف عبد 
الرحيم كمال وإخراج شــريف عرفة وبطولة 
محمد سعد ومحمد رمضان، وفاز عنه سعد 
بجائزة أحسن ممثل في  الدورة الأخيرة من 

مهرجان جمعية الفيلم.

بعد خلافه مع محمد رمضان ودعوته للفنانين لمقاطعة العمل معه

أمير طعيمة ينفي تراجعه عن كتابة أغاني فيلم »الكنز2«

أمير طعيمةمحمد رمضان 
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اقتصاد ومـال

العراق ينهي المحادثات
 مع إكسون بشأن إنشاء 

مشروع لمعالجة المياه
■ جنيف - رويترز: قال مدير عام »شــركة 
نفــط البصرة« للصحافيين أمــس الأربعاء ان 
العراق أنهــى محادثات مع »إكســون موبيل« 
التي كان يريد منها بناء منشأة عملاقة لمعالجة 
مياه البحر لاستخدامها في حقوله النفطية من 

أجل زيادة طاقته الإنتاجية.
وقال إحسان إســماعيل على هامش منتدى 
»أوبــك« في فيينا إنه بدلا من ذلك ســيتم منح 
»شــركة نفط البصرة« عقد تنفيذ »مشروع ماء 
البحر المشــترك« من خلال عملية مناقصة من 

المتوقع أن تكتمل في نهاية يوليو/تموز.
وأضاف أن الشــركة اختارت بالفعل قائمة 
قصيرة من ثلاث شــركات للعقد من بين قائمة 
أولية ضمت سبع شركات. وامتنع إسماعيل عن 
إعطاء رقم لتكلفة المشروع او أسماء الشركات 

التي وضعت في القائمة القصيرة.
وقال ان المشــروع سيكون بمقدوره معالجة 
خمســة ملايين برميل يوميا مــن ماء البحر مع 
احتمــال زيادة ذلــك إلى 7.35 مليــون برميل 

يوميا.
ورغم وقف المحادثات بشأن مشروع معالجة 
مياه البحر، ما زالت »شــركة نفــط البصرة« 
تناقش مع »إكسون« مشاريع أخرى في جنوب 
البــلاد، بما في ذلك تطوير حقلــي نهر بن عمر 

وارطاوي النفطيين.
ولم ترد »إكســون« على الفــور على طلب 

للتعقيب.

مصرفا »بروة« 
و»قطر الدولي« يجريان 
مباحثات اندماج متقدمة

■ دبي/لندن - رويترز: قالت مصادر أمس 
الدولي«  الأربعاء أن مصرفي »بــروة« و«قطر 
يجريان مباحثات اندماج بلغت مرحلة متقدمة، 
بعد انهيار محادثات بشأن عملية اندماج ثلاثي 

مع بنك آخر الأسبوع الماضي.
وقــال أحــد المصــادر الثلاثــة القريبة من 
الصفقة إن الاندمــاج المقترح بــين البنكين قد 

يُعلن الأسبوع المقبل.
ولم تتوافــر معلومات حتــى الآن عن قيمة 
الصفقــة. وبلغت الأصــول الإجمالية للبنكين 
81.7 مليار ريال )22.45 مليار دولار( في نهاية 

العام الماضي حسب تقاريرهما المالية.
ولم يتســن الحصول على تعليق حتى الآن 
مــن المصرفين. وفي الأســبوع الماضــي، أعلن 
و«قطر  و«بروة«  الإســلامي  الريان«  »مصرف 
الدولــي« التقليديان إنهــاء محادثات اندماج 
ثلاثي. بــدأت المحادثات في ديســمبر/كانون 
الأول 2016 لكن مصــادر قالت إن خلافات على 
القطاع  في  تغييرات  وإحداث  عرقلتها.  التقييم 
المصرفي القطري أمر مطروح للنقاش منذ فترة 
طويلة حيث يخدم 18 بنكا محليا وأجنبيا عدد 

سكان لا يزيد على 2.6 مليون نسمة.
ويقــول محللــون إن مبــررات الاندمــاج 
أصبحت أشــد بعد المقاطعة الدبلوماسية التي 
المتحدة  العربية  والإمارات  السعودية  تفرضها 
والبحرين ومصر على قطر وهو ما ينال أكثر من 

نمو البنوك القطرية.
 )الدولار يساوي 3.6400 ريال قطري(.

خامنئي يوصي أعضاء
 البرلمان الإيراني بإقرار

 قانون لمكافحة غسل الأموال
■ بيــروت - رويتــرز: أوصــى الزعيم 
الله علــي خامنئي،  آية  الإيرانــي،  الأعلى 
بالتصديق  الأربعاء  أمــس  البرلمان  أعضاء 
على تشــريع مــن إعدادهم لمكافحة غســل 
الأموال، وذلك فــي كلمة له قد تزيد صعوبة 

جذب إيران استثمارات أجنبية.
غيــر ان هــذه التوصية تحــد من فرص 
سن قوانين تستند إلى متطلبات »قوة مهام 
الشــركات  الدولية. وتقول  المالــي«  العمل 
الأجنبية ان مشروع قانون يشمل توجيهات 
»قوة المهام » أساســي إذا كان عليها أن تزيد 

استثماراتها في إيران.
وورد فــي نــص الكلمة المنشــورة على 
أن  لخامنئي  الرســمي  الإلكتروني  الموقــع 
»بعض هــذه المعاهدات بها أجــزاء مفيدة. 
وهي ليست مشــكلة... حل هذه القضية هو 
أن على البرلمان أن يعد قانونه الخاص. على 
ســبيل المثال، قانون لمكافحة غسل الأموال. 

لسنا بحاجة لقبول أشياء لا نعرف مآلها«.
وتحــاول إيــران تطبيق المعاييــر التي 
تحددهــا »قوة مهــام العمل المالــي«، وهي 
مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية 
بمكافحة غســل الأموال، على أمل أن تُحذف 
من قائمة ســوداء تجعل بعض المستثمرين 

الأجانب يترددون في التعامل معها.
وحاولــت الجمهورية الإســلامية جذب 
مســتثمرين أجانب بعد توقيــع اتفاق مهم 
في عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا 
والصين وفرنســا وألمانيا وبريطانيا يقضي 
برفــع بعــض العقوبــات المفروضــة على 
طهران مقابل موافقتها على فرض قيود على 

برنامجها النووي.
وقلص الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
فــرص اســتثمار الشــركات الأجنبية في 
إيران بعد الانســحاب من الاتفاق النووي 
عقوبات  لفرض  وســعى  الماضي  الشهر  في 
في  المحافظون  ويعــارض  عليهــا.  جديدة 
لتســهيل  تشــريع  تمرير  الإيراني  البرلمان 
الالتــزام بمعايير قــوة مهام العمــل المالي 
الدولية، بدعــوى أنه قد يعرقل الدعم المالي 
الذي تقدمه إيران لحلفاء فــي المنطقة مثل 
حزب الله اللبناني الــذي تصنفه الولايات 

المتحدة كمنظمة إرهابية.

السودان يتهم جهات بالعمل 
على تخريب اقتصاده عبر الشائعات

تراجع البورصة السعودية وسط عمليات جني أرباح
 قبيل قرار »إم.إس.سي.آي« لمؤشرات الأسواق

السعودية تواجه صعوبات في حشد دعم لزيادة انتاج النفط قبيل اجتماع »أوبك«
■ فيينا - رويتــرز: قالت مصادر مطلعة على 
نقاشات منتجي النفط الخليجيين أمس الأربعاء 
ان الســعودية تواجه صعوبات فــي إقناع بقية 
رة للنفط »أوبك«، بما  أعضاء منظمة الدول الُمصَدِّ
في ذلك حلفائها الخليجيين، بالحاجة إلى زيادة 
إنتاج النفط، وهو ما يضيف المزيد من التعقيدات 
قبيل اجتماع المنظمة في فيينا غدا الجمعة، للبت 
في سياســة الإنتاج، وســط دعوات مــن كبار 
المستهلكين مثل الولايات المتحدة والصين لتهدئة 
أســعار النفط ومن ثم دعم الاقتصاد العالمي عن 

طريق إنتاج المزيد من الخام.
وقال مصدران مطلعــان ان غياب توافق بين 
منتجي النفط الخليجيــين، الذين عادة ما يكون 
موقفهم موحدا، يضيف المزيد من التعقيدات قبيل 

الاجتماع. 
التقليديــين  الحلفــاء  ان  مصــادر  وقالــت 
عمان  وسلطنة  والكويت  الإمارات  للســعودية، 
والبحرين، يــرون أن المملكة تســرعت جدا في 
الاســتجابة لدعــوات أمريكية طالبــت بزيادة 
الإنتاج. كما أثار التنســيق الوثيق بين الرياض 

وروسيا غير العضو في »أوبك« حفيظتهم.
وقــال مصدر بعــد اجتمــاع لــوزراء النفط 
الخليجيين مســاء الثلاثاء ان هناك آراء متباينة 

بشــأن حجم زيادة الإنتاج، وما إذا كان مثل هذا 
الإجراء يجب أن يكون تدريجيا.

من  الإنتاج  زيــادة  اقترحت  روســيا  وكانت 
»أوبك« ومن خارجها بمقــدار 1.5 مليون برميل 
يوميــا، وهــو ما ينهــي مــن الناحيــة العملية 
تخفيضــات الإنتاج الراهنة التــي تصل إلى 1.8 

مليــون برميل يوميا، والتي ســاهمت في إعادة 
التوازن للســوق على مدى الثمانية عشرة شهرا 
إلــى 75 دولارا  النفط  الماضية، ورفعت أســعار 
للبرميل.وكان سعر النفط انخفض إلى 27 دولارا 

للبرميل في عام 2016.
والعراق  والجزائر  وفنزويلا  إيران  وتعارض 

الأعضاء في »أوبــك« أي تخفيف في تخفيضات 
الإنتاج خشية أن يؤدي ذلك إلى تعثر الأسعار.

غير أن المنظمــة ربما تتوصل إلــى اتفاق في 
اللحظة الأخيرة غداً الجمعة بشــأن توافق على 
خفض زيادة الإنتاج إلى أقل مــن مليون برميل 
يوميا حســبما ذكرت مصادر فــي المنظمة.  وفي 

تغير محدود لموقف طهران الرافض لزيادة إنتاج 
المنظمة النفطي، ألمحت إيران أمس إلى أنها يمكن 

أن تقبل حلا وسطا بزيادة بسيطة في الإنتاج. 
فقد قال وزيــر النفط الإيرانــي بيجن زنغنه 
أمس ان أعضاء »أوبك« الذي خفضوا الإنتاج في 
الأشهر الماضية بكميات أكبر كثيرا من المستويات 
المتفــق عليها، يجــب أن يعودوا للالتــزام بتلك 

المستويات.
وسيعني هذا فعليا زيادة بسيطة من منتجين 
مثل الســعودية التي خفضــت إنتاجها بما يزيد 
كثيرا عن المتفق عليه، رغم انقطاعات في الإنتاج 

في فنزويلا وليبيا.
وقال مصدر مطلع على الموقــف الإيراني »قد 
تُبقي أوبــك على نفس الاتفاق مع إعادة نســبة 

الإلتزام به إلى 100 في المئة«.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك«، 
أنه واثق مــن إمكانية التوصل إلــى اتفاق يوم 

الجمعة. 
وقالت المصادر ان السعودية لا تريد أن يُنظر 
إليها علــى أنها تمارس الكثير مــن الضغط على 
إيــران، بينما يُنظر إلى روســيا، غير العضو في 
»أوبــك«، على أنها قــد تكون قــادرة على إقناع 

طهران.

الاتحاد الأوروبي يرد على إجراءات ترامب 
بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات أمريكية 

كندا تدرس دعم قطاع
 السيارات ردا على رسوم ترامب

■ بروكســل - رويترز: قالت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء ان الاتحاد 
الأوروبي ســيبدأ غدا الجمعة بفرض رسوم اســتيراد بواقع 25 في المئة على 
مجموعة من المنتجات الأمريكية، ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على 

شحنات الصُلب والألومنيوم المستوردة من الاتحاد في أوائل هذا الشهر.
وتؤكد تلك الخطوة سياســة العين بالعين في نزاع ربما يتصاعد إلى حرب 
تجارية كاملة، وبصفة خاصة إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده 

بفرض رسوم على السيارات الأوروبية.
وأقرت المفوضية رســميا قانونا بفرض رسوم على منتجات أمريكية قيمتها 
2.8 مليار يــورو )3.2 مليار دولار(، من بينها منتجــات الصُلب والألومنيوم، 
ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول الســوداني وويســكي البوربون 

وسراويل الجينز والدراجات النارية.
وقالت سيســيليا مالمســتروم مفوضة التجارة للاتحاد الأوروبي في بيان 
»لم نكن نريد أن نكون في هذا الموقــف«، مضيفة أن القرار الأمريكي »الأحادي 
وغيــر المبرر« لم يتــرك خيارا أمام الاتحــاد الأوروبي. ووصفــت رد الاتحاد 
الأوروبي بأنه متناســب ومتوافق مع قواعد »منظمة التجارة العالمية«، وقالت 

إنه ســيتم التخلي عنه إذا ألغت واشــنطن رســومها الجمركية على المعادن.  
وتبلغ قيمة شــحنات الصُلب والألومنيوم من الاتحــاد الأوروبي التي تواجه 
رســوما أمريكية 6.4 مليار يورو. وســبب ترامب أضــرارا للاتحاد الأوروبي 
وكندا والمكســيك بفرضه رسوما بواقع 25 في المئة على الواردات الأمريكية من 
الصلب وعشرة في المئة على الألومنيوم في بداية يونيو حزيران، منهيا إعفاء 
اســتمر منذ مارس/آذار. وأعلنت كندا أنها سترد بفرض رسوم على صادرات 
أمريكية قيمتها 16.6 مليار دولار كنــدي )12.5 مليار دولار أمريكي(. وفرضت 
المكسيك رسوما على منتجات أمريكية عديدة من بينها الصُلب ولحوم الخنزير 

وويسكي البوربون منذ أسبوعين.
وتستهدف الرســوم على بعض المنتجات التي تم اختيارها ولايات مؤيدة 
للجمهوريين الذين يســعون إلى الســيطرة على الكونغرس بمجلســيه في 

انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويحتفظ الاتحــاد الأوروبي أيضا بحق فرض رســوم محتملة تتراوح بين 
عشرة وخمســين في المئة، ربما يفرضها على واردات أمريكية قيمتها 3.6 مليار 

يورو خلال ثلاث سنوات.

■ اوتاوا - رويترز: قال وزير اتحادي 
بــارز ان كندا تدرس جميــع الخيارات بما 
في ذلــك تقديم مســاعدات ماليــة لقطاع 
الســيارات مــن أجل التكيف مع الرســوم 

الجمركية الأمريكية المحتملة.
يأتي ذلك على الرغم من أن مســؤولين 
عبروا عن شــكوكهم في أن واشــنطن قد 
تنفذ تهديدها بفرض الإجراءات العقابية.

وقال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الشــهر الماضــي إنه قــد يقرض رســوما 
جمركيــة تصــل إلــى 25 فــي المئــة علــى 
عة في الخــارج، وهو ما  الســيارات الُمصَنَّ
قد يتسبب في ضرر اقتصادي بالغ لكندا.

وقال وزيــر الابتكار نافديــب بينز في 
مقابلة »نبحث جميــع الخيارات... رؤيتنا 
هــي أنه إذا اتخــذ أي إجراء مــن مثل هذا 
النوع، سندعم عمالنا«. وأضاف »الرسالة 
التي أبعث بها لعمال قطاع السيارات هي 

أننا مستعدون للدفاع عنكم«.
وقــد تصــل فاتــورة دعــم كهــذا إلــى 
مليــارات الــدولارات وفقــا لحجــم الدعم 
الحكومــي للقطاع الذي يعمل به نحو 500 
ألف شخص بشكل مباشــر وغير مباشر 
ويســهم فــي الاقتصــاد بنحــو 80 مليار 
دولار كندي )60.5 مليــار دولار أمريكي( 

سنويا.

الأزمة الاقتصادية تفرض نفسها
 على الانتخابات التركية الوشيكة

■ إسطنبول - د ب أ: تقول أيسي تاتار، وهي 
ربــة منزل تركية متوســطة العمــر، بينما كانت 
تتسوق مستلزمات وجبة العشاء من أحد المتاجر 
في حي أوسكودار في مدينة إسطنبول »الثلاجة 
)في المنزل( شبه فارغة... كيف يمكن ملء الثلاجة 

بالسلع في ظل هذه الأسعار« المرتفعة.
وحســب خطاب حديث للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أمام تجمع انتخابي، فإن أي زيادة 
في مبيعــات الثلاجات دليل على تحســن حالة 
الاقتصاد، وأضاف »إذا كانت هناك ثلاجة في كل 
منزل، فهذا يعني أننا نعيش مســتوى معينا من 

الرخاء«.
ولكن الســيدة تاتار لها وجهــة نظر مختلفة 
وتتســاءل، كيف يمكــن للناس مــلء ثلاجتهم 

بالسلع في ظل هذه الأزمة الاقتصادية؟
وأثارت تصريحات أردغان الاقتصادية موجة 
من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
منها شــخص قال ان تصريحات أردوغان توحي 
بأن الأتــراك كانوا يعيشــون فــي الكهوف قبل 

وصول أردوغان إلى السلطة عام 2002.
وكان الاقتصــاد التركي قد ســجل نموا خلال 
الربع الأول من العام الحالي بنســبة 7.4% على 
أساس سنوي. لكن ورغم ذلك فإن معدل التضخم 
المرتفــع الذي تجــاوز 12%، وخســارة الليرة 
التركيــة نحو 20% من قيمتها منــذ بداية العام 
بالنسبة  الحالي، يجعلان الحياة أشــد صعوبة 

لعامة الناس في تركيا.
فقد  التركي  الإحصاء  مكتب  بيانات  وحســب 
زادت أســعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 

11% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
أما صحيفــة )هابير تــورك( اليومية التركية 
فتقول ان أســعار الغــذاء والبطاطس والبصل 
واللحوم، وهي كلها ســلع أساســية بالنســبة 
للأسرة التركية، ارتفعت منذ بداية شهر رمضان 

الماضي.
وقال إرديم، الذي يعمل محاسبا، أثناء متابعة 
الأسعار في نفس المتجر في حي أوسكودار » إنهم 
يتوقعون منا دفع إيجار المسكن والفواتير ونطعم 
عائلتنا بأجر يبلغ حــده الأدنى 1600 ليرة )345 
دولارا( شــهريا. لم تبق لدينا أي أموال لشــراء 

مســتلزمات عيد الفطر« الذي حــل يوم الجمعة 
الماضي.

وفي الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية 
فــي تركيا في العــام الماضي فشــل أردوغان في 
الحصول علــى أغلبية أصوات حي أوســكودار 
الذي يعيــش ويصوت فيه، إلى جانب خســارة 
الأغلبية في ثــلاث مدن رئيســية أخرى. ويرى 
كثيرون أن هذه النتائج توجه رســالة إلى »رجل 

تركيا القوي« لإعادة التفكير في طموحاته.
يقــول أحــد المتعاملــين في ســوق الأســهم 
التركية الذي رفض الكشــف عن اسمه »المخاطر 
أردوغان  واصل  إذا  ســوءا  ستزداد  الاقتصادية 

محاربة الأسواق وتجاهل الشعب«.
كان أردوغان قد أسس شــعبيته على أساس 
النمو الاقتصادي القوي خلال العشــر ســنوات 
الأولــى من حكمه. وقد نجحــت تركيا في تجاوز 
الأزمة المالية العالمية عام 2008، واســتفادت من 
انخفاض أســعار الفائدة في الأســواق العالمية، 
لكنهــا لم تحقــق نتائــج إيجابية فــي المحصلة 

النهائية.
ومع قيام مجلــس الاحتياط الاتحادي )البنك 
المركزي( الأمريكــي الآن بزيادة ســعر الفائدة، 
ستصبح دول مثل تركيا أقل جاذبية للمستثمرين 
الأجانب الذين ســيتجهون نحو الاســتثمار في 

أدوات الدين الأمريكية بعد ارتفاع الفائدة هناك.
يقول دينيــس جيجيك، المحلل الاقتصادي في 
»بنك قطر الوطني فاينانــس بنك« ان »التقلبات 
حدتها  وزيــادة  )التركية(  الســوق  في  الحالية 
بســبب غياب الإصلاحات والمخاطر السياســية 
ســتجعل تركيا أكثــر عرضة لخطــر الصدمات 

الخارجية«. 
وحسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية، فإن 
حجم الاســتثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا 
بلغت خلال العام الماضــي 10.8 مليار دولار وهو 

أقل مستوى له منذ 7 سنوات.
ويرى محللون أن اعتزام أردغان تركيز المزيد 
من الســلطات في يده، بما في ذلك ســلطته على 
البنك المركزي التركي، يمكن أن يجعل الأمور أشد 
ســوءا خلال الفترة المقبلة. ويعــارض الرئيس 
التركي زيادة أســعار الفائدة فــي تركيا، ويرى 

أن ذلك يســبب ارتفاع معــدل التضخم، رغم أن 
النظريــات الاقتصادية التقليديــة تقول العكس 
تمامــا. ويقول المحلــل الاقتصــادي جيجيك ان 
»الغمــوض الــذي يحيط بالانتخابــات وديون 
الخطرين  تمثــل  الأجنبية  بالعملات  الشــركات 
الأساسيين«، مضيفا أن البنك المركزي مازال عليه 

أن يؤكد للمستثمرين أنه كيان مستقل.
وكان البنــك المركــزي التركي قد رفع ســعر 
الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس )5 نقاط مئوية( 
خلال أقل من شهرين، ورغم ذلك فقد كان التأثير 
الإيجابــي لهذه الزيادة على قيمــة الليرة قصير 

الأجل.
والمعــروف أن انخفــاض قيمة الليــرة يضر 
بالموقف المالي للشــركات الصغيرة والكبيرة في 

تركيا على حد سواء.
وقد اضطرت بعض أكبر الشركات التركية، بما 
الغذائية »يلديز«،  إمبراطورية الصناعــات  فيها 
و«أوتاس أند دوغوس« المســاهم الرئيســي في 

شــركة الاتصالات التركية »تورك تيليكوم«، إلى 
إعــادة هيكلــة ديونهما التي تزيد عــن 17 مليار 

دولار، حسب بيانات الشركتين.
ويقول رمــزي، أحد تجار الذهب فــي البازار 
المســقوف التاريخي في إســطنبول »نحن الآن 
نقتــل الوقت. لم يدخل إلينا عميــل منذ الصباح 

والأمور لا يبدو أنها تتحسن«.
ويدعــو أردوغــان المواطنــين إلــى وضــع 
مدخراتهم في البنوك، وهي الدعوة التي تجاهلها 
الأتراك حســب تاجر الذهب، الذي يضيف بنبرة 
محبطة »لا أحد يبيع مــا لديه من ذهب أو عملات 
أجنبية. والآن علي أن أدفع إيجار المتجر بالدولار 

في نهاية الشهر الحالي«.
ومــا قد يزيــد من المصاعــب التــي يواجهها 
أردوغان في انتخابات الأســبوع المقبل ان محرم 
إنجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، 
ومنافســه الرئيســي يهدد شــعبيته في معاقله 
الأساسية. وتشــير اســتطلاعات الرأي إلى أن 

الرابع  في  ســتجري  التي  الرئاسية  الانتخابات 
والعشــرين من الشــهر الحالي ستشــهد جولة 
إعادة، فــي حين مازال الغمــوض يحيط بمصير 
الأغلبية التي يتمتع بها حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي يقــوده أردوغان فــي الانتخابات 
البرلمانية التي ستجري بالتزامن مع الانتخابات 

الرئاسية.
وحتــى الآن نجــح إنجــه، أســتاذ الفيزياء 
الســابق، في إثارة حماس أنصاره في المؤتمرات 
الانتخابية بالتركيز على المشــكلات الاقتصادية 
والقصــر الرئاســي الفاره في أنقــرة مع التعهد 

بإنهاء الانفاق الحكومي المبالغ فيه.
وقال أمام تجمــع انتخابي في إقليم أردو على 
الماضي »التضخم في  البحر الأســود الأســبوع 
المطبخ )في إشــارة إلى تضخم أســعار الغذاء( 
وصل إلــى 30%. تركيــا تغرق. انهــا تغرق .. 
شــعبي العزيز الشــاحنة تقترب من الاصطدام 

بالــحائط«.

منتجو النفط الصخري في أمريكا يحذرون من تضرر صادرات الطاقة بسبب الرسوم الصينية
■ هيوســتون - رويترز: قال رؤساء شــركات طاقة ومحللون خلال 
مقابلات هذا الأســبوع ان الرســوم الجمركية التي اقترحتها الصين على 
واردات بتروليــة من الولايات المتحدة في إطــار حرب تجارية متصاعدة 

بين البلدين قد تضيف المزيد من الضغط على أسعار الخام الأمريكية.
وكانت الصين قد قالت أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة 
علــى واردات الخام والغاز الطبيعي والفحم الأمريكية في الســادس من 
يوليو/تموز إذا مضت واشــنطن كما هو مخطط في فرض رسوم جمركية 

على سلع صينية في اليوم ذاته.
وســتضاف الطاقة لأول مرة إلى نزاع تجاري مســتمر أضر بواردات 
المعادن والألواح الشمســية الصينية وصادرات الأجهــزة الطبية وفول 

الصويا الأمريكية.
ويضع اســتهداف منتجات البترول أجندة إدارة ترامب »لتسيد قطاع 

الطاقة« فــي مرمى نيران بكين، بعد أن اقتطــع النفط الصخري الأمريكي 
دي الشرق الأوسط في آسيا. حصة من مُوَرِّ

والصين هي أكبر مســتهلك للخام الأمريكي، حيث استوردت نحو 363 
ألف برميل يوميا في المتوســط في ستة شــهور حتى مارس/آذار. وتظهر 
بيانات شحن تومســون رويترز أن هذه الصادرات زادت منذ ذلك الحين، 

ومن المتوقع أن ترتفع إلى 450 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.
وباغت تهديد الرســوم الجمركية الصينيــة منتجي النفط الأمريكيين، 
حيث كانت الصين تناقش شــراء المزيــد من منتجات الطاقــة والزراعة 
الأمريكية لخفــض فائض تجاري ســجل 375 مليار دولار مــع الولايات 

المتحدة.
وقد تعزز الرســوم المرتقبــة واردات خام غرب أفريقيا على حســاب 

الصادرات الأمريكية.

■ دبي - رويترز: هبط مؤشــر البورصة الســعودية أمس 
الأربعاء مع قيام المســتثمرين بتقليص مخاطــر قبيل قرار من 
»إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأســواق بما إذا كانت ستدرج 
المملكة وبورصتها البالغ حجمها 526 مليار دولار في مؤشراتها 

للأسواق الناشئة.
وقال ســليم خوخــار، رئيس تداول الأســهم لــدى »بنك 
أبوظبــي الأول«، أنه يتفاجأ لرؤية بعض عمليات جني الأرباح 
في السوق الســعودية بعد أداء قوي قبيل قرار »إم.إس.سي.

آي«. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3 في المئة. 
وقادت أســهم البنوك الانخفاضات فــي البورصة. وانخفض 
سهم »مصرف الراجحي« 2.1 في المئة، وسهم »البنك السعودي 
الفرنســي« 4.3 في المئة، وســهم »بنك الرياض« 2.9 في المئة، 

وسهم »بنك ساب« أربعة في المئة.
وارتفعت البورصة الســعودية، أكبر ســوق للأســهم في 
المنطقة، بنحو 13 في المئــة منذ بداية العام، وحققت أداء أفضل 
من الأســواق الخليجية الأخرى ترقبا للإدراج في مؤشــر »إم.

إس.سي.آي«، الذي ربما يحفز تدفقات بمليارات الدولارات إلى 
الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية )تداول(.

وفي دبي، واصلت المعنويات الســلبية الضغط على الأسهم 
المحليــة، بعدمــا قالت »العربيــة للطيران« منخفــض التكلفة 

الإثنــين الماضي ان لديها اســتثمارات فــي صناديق مجموعة 
»أبراج »للاستثمار المباشر، التي تقدمت الأسبوع الماضي بطلب 

لتصفية مؤقتة.
لكن »العربية للطيران« قالت أمس ان انكشافها على »أبراج« 
لن يكــون له تأثير ملمــوس على عملياتها أو حجم الســيولة 
لديها. وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة إلى 2923 نقطة. 
وتراجع ســهم »بنك دبي« الإســلامي، أكبر مصرف متخصص 
في المعاملات الإسلامية في الإمارة، 1.2 في المئة، بينما انخفض 

سهم »العربية للطيران« 0.9 في المئة.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع هبوط 
ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبر مصرف في دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة، 1.2 في المئــة، بينما انخفض ســهم »الدار« 

العقارية واحدا في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 2.4 في المئة، تحت ضغط خسائر 
أسهم البنوك. وتراجع ســهم »بنك قطر الوطني« 4.4 في المئة، 

وسهم »البنك التجاري القطري« 5.8 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم في 
الشرق الأوسط أمس: في السعودية تراجع المؤشر 1.3 في المئة 
إلى 8166 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبــي 0.6 في المئة إلى 2923 

نقطة. أيضا تراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4550 نقطة.

■ الخرطــوم - الأناضــول:  قــال وزيــر الماليــة 
الســوداني، محمد عثمــان الركابي، أمــس الأول ان 
»جهات تعمل على تخريــب اقتصاد البلاد عبر ترويج 

الشائعات ضد السودان«، دون تحديد جهات بعينها. 
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السودانية 
قالت فيــه أن »الحرب المفروضة علــى بلاده أصبحت 

اقتصادية بعد أن كانت عسكرية«. 
وأضــاف »الحــرب الاقتصادية أخطــر، حيث بدأ 
سيؤدي  وهذا  بأنفســهم،  أنفســهم  يحاربون  الناس 
لتحطيــم اقتصاد وطنهم«. وأشــار إلــى أن »الأعداء 
الشائعات  ترويج  في  مختلفة  أســلحة  يســتخدمون 
لتخريــب الاقتصــاد، في حــرب معلنة ضــد الدولة، 

يستخدم فيها المواطن ».
ونوه إلى أن الشائعات جعلت المواطنين يسحبون 
الأموال مــن البنــوك ويضعونها فــي منازلهم، دون 

توضيح تفاصيل عن تلك الشائعات.
وكان البنك المركزي الســوداني قــد طرح قبل نحو 
أســبوعين طبعة نقدية جديدة من فئة 50 جنيها، بدلا 
من الطبعة المستخدمة، مبررا الخطوة بانتشار كميات 
كبيرة مــن ذات الفئة، مجهولة المصــدر وغير مطابقة 
للمواصفات الفنية. ودعا المواطنين إيداع ما بحوزتهم 

من فئة 50 جنيها واستبدالها بجديدة، وسط تخوفات 
من المواطنين بألا يستطيعون سحب أموالهم. 

وأدت هذه الدعوة إلى قيام المواطنين بالإقبال على 
النقد الأجنبــي، تخوفا من أية إجــراءات قد يتخذها 

لجذب الكتلة النقدية للقطاع المصرفي.
ويعيش الســودان أوضاعــا اقتصادية صعبة بعد 
أن أقــرت الحكومــة مطلع 2018 عددا مــن الإجراءات 
الاقتصادية، من بينها رفع ســعر الــدولار في البنوك 
الجمركي  الــدولار  ليقفــز  والصرافــات،  التجاريــة 
والرسمي إلى 18 جنيها مقارنة بـ6.9 جنيه سعر البيع 
الرســمي ســابقا، علاوة على تحجيم الكتلة النقدية 

داخل المصارف. 
وأقر الســودان في مطلــع العام الجــاري بوجود 
تحديات تجابه جهود إنفاذ ميزانية الســنة الحالية، 
أبرزهــا تقلبات أســعار الصرف، والتوســع في دعم 
الســلع الاســتهلاكية، وتهريــب الذهــب، وصعوبة 

الاقتراض الميسر.
الســودان فــي يوليو/تموز  انفصال جنوب  ومنذ 
2011، مســتأثراً بنحو 75 في المئة مــن إنتاج النفط، 
يشهد الجنيه الســوداني تراجعاً متواصلا، فضلًا عن 

ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 46 في المئة.

مهرجان انتخابي جماهيري في إسطنبول لمحرم إنجه المنافس الرئيسي  لأردوغان 
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■ روستوف أون- دون )روسيا( – رويترز: 
ودع المنتخب الســعودي نهائيات كأس العالم 
مع شــقيقيه المصري والمغربي، عقب خسارته 
1-صفر أمام أوروغــواي ضمن الجولة الثانية 
للمجموعــة الأولى ليتأهــل المنتخب الأمريكي 
الجنوبي بصحبة روســيا المســتضيفة للدور 

التالي.
وســيلتقي الفريقان مع صاحبــي المركزين 
الأول والثانــي فــي المجموعــة الثانيــة التي 
تتصدرهــا البرتغال بأربع نقــاط قبل مواجهة 
بطلة  أوروغــواي،  ورفعت  وإيران.  إســبانيا 

العالم مرتين، رصيدها إلى ســت نقاط متأخرة 
بفارق الأهداف عن روســيا متصدرة المجموعة 
التــي تغلبت علــى مصر 3-1 مســاء الثلاثاء 
ضمن المجموعــة ذاتها. وظلت الســعودية في 
المركز الرابــع والأخير بفارق الأهداف عن مصر 

ثالثة الترتيب وكل منهما بدون نقاط.
وباتــت الســعودية ثالث منتخــب عربي 
يــودع البطولة مع مصر والمغرب الذي خســر 
1-صفر أمام البرتغــال. وتعني نتيجة اللقاء 
الذي اقيم فــي روســتوف أون-دون انه لن 
يكون بوسع السعودية أو مصر تخطي النقاط 

ستانيســلاف  المدرب  فريــق  حصدها  التــي 
تشيرتشيسوف في رحلة البحث عن الصعود 
للدور الثاني. واستغل لويس سواريز مهاجم 
برشلونة تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها 
كارلوس سانشــيز ليتخلص من رقيبه تيسير 
الجاسم ويضع الكرة بقدمه اليسرى من مدى 
قريب في شباك الحارس محمد العويس الذي 
خرج من مرماه بشــكل خاطئ في الدقيقة 23. 
وستلعب روســيا امام اوروغواي في الجولة 
الاخيرة بحثا عــن تحديد صاحب المركز الأول 

بالمجموعة. 

يوم سقوط العرب 

السعودية تودع كأس العالم برفقة مصر والمغرب 

الخيبة واضحة على لاعب المنتخب السعودي عبدالله عطيف عقب الهزيمة والخروج المبكر 

أثــارت صورة  القاهــرة - الأناضول:   ■
أبو  محمد  الســابق،  المصري  للنجــم  حزينة 
تريكــة، وأخــرى ضاحكة لمســؤول رياضي 
بالبلاد عقب هزيمة منتخب مصر من روســيا 

جدلا كبيرا.
وتناقلــت منصات التواصــل الاجتماعي، 
صورة لأبــو تريكة، يبدو فيهــا متأثرا للغاية 
أثناء تعليقــه على مبارة منتخــب بلاده إثر 
هزيمته من روسيا. وبالتوازي تداول منصات 
التواصــل مقطع فيديــو قصيــرا لا يتجاوز 
نصف دقيقــة، يظهر فيه مجــدي عبدالغني، 

عضو مجلس اتحــاد كرة القدم المصري، تعلو 
ضحكاته عقب إخباره من شــخص أن هدفه 
التاريخي لمنتخب بلاده عام 1990 تم كســره 
من النجم الدولي محمد صلاح. وفي المونديال 
هدفا  عبدالغني  ســجل   ،1990 عام  الإيطالي، 
من ركلة جــزاء أيضا في مرمــى هولندا، في 
الحسابات  وتداولت  بالتعادل.  انتهت  مباراة 
عبر »تويتر« هاتين الصورتين، مشــيدة بأبو 
انتقد عبدالغنــي، والآخر  تريكة، والبعــض 
وضح أنها كانت أثناء المبــاراة فرحا بالهدف 
وليــس بهزيمة المنتخب. وكتب حســاب عبر 

أبو  »تويتر«: »كلهم مجــدي عبدالغني وانتِ 
تريكة«. بينما كتب آخــر: »مجدي عبدالغني 
عضو اتحاد كورة في مصر، وأبو تريكة ممنوع 
من دخول مصر«. وخاطب حساب أبو تريكة، 
قائــلا: »طــردوك واتهمــوك بالخيانة وانت 
ما زلــت تبكي من أجلها من ايــن أتيت بطيبة 
القلب هذه؟«. وفي يناير/كانون الثاني 2017، 
أعلنت الســلطات المصريــة إدراج أبو تريكة 
)39عاما( على »قائمة الإرهــاب«، لكونه أحد 
المتحفظ على أموالهم بدعــوى دعمه لجماعة 

الإخوان المسلمين. 

حزن أبو تريكة وضحك مسؤول رياضي يثيران جدلا في مصر

النجــم  ســجل  أ:  ب  د   - موســكو   ■
هدفــه  رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي 
الرابــع فــي كأس العالــم الحاليــة، ليرفــع 
رصيده إلى 85 هدفا مع المنتخب البرتغالي، 
ويصبــح اللاعب الأوروبــي الأنجح في هز 

الشباك على مدار التاريخ.
وأحــرز رونالــدو الهــدف بضربــة رأس 
في مرمــى المنتخب المغربي، ليتخطى رصيد 
المجــري فيرنــك بوشــكاش الــذي أحرز 84 
هدفا للمنتخبين المجري والإســباني في 89 
مباراة دولية خاضها مع الفريقين من 1945 
إلى 1962 .وخاض رونالدو مباراته الدولية 
رقــم 152 مع البرتغال، واســتهل مســيرته 

معه فــي 2003 وأحرز أول أهدافــه الدولية 
في مرمــى اليونان بــكأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2004(. وكان رونالدو استهل رصيد 
أهدافه فــي المونديال الحالي بثلاثة أهداف 
)هاتريــك( فــي مرمــى المنتخب الإســباني 
خــلال مباراتهما الأولــى بالبطولــة والتي 
انتهت بالتعادل 3/3 يــوم الجمعة الماضي. 
وأصبح رونالدو ثانــي أفضل الهدافين في 
المباريات الدولية على مستوى العالم، حيث 
يأتي خلف الهــداف الإيرانــي المعتزل علي 
دائى الذي سجل 109 أهداف لمنتخب بلاده 

في 149 مباراة دولية بين 1993 و2006 .
وقــال رونالدو عقب الفــوز على المغرب: 

»أنــا ســعيد للغاية. الأمــر الأهم هــو الفوز 
بالمبــاراة وإحــراز النقــاط الثــلاث. كانــت 
المبــاراة صعبــة للغايــة ولكننــا تمكنــا من 
تســجيل هدف... إننا تقريبــا الآن في دور 
الستة عشــر«. ومن جانبه، شكك الفرنسي 
هيرفــي رينــار مــدرب المغــرب، فــي أحقية 
منتخب البرتغال باحتساب الهدف، مشيرا 
إلى أن المدافع البرتغالي بيبي قام بدفع أحد 
لاعبي المغرب قبل تسجيل الهدف، لكنه قام 
في الوقــت نفســه بتحية رونالــدو. وقال: 
»هــذا ما يحــدث في كــرة القــدم. اللاعبون 
الذين يتمتعون بالموهبة هم الذين يصنعون 

الفارق«.

رونالدو يتوج هدافا تاريخيا لأوروبا في المباريات الدولية

■ موســكو - د ب أ: ودع المنتخــب المغربي 
كأس العالــم، بعدما منــي بالهزيمــة الثانية، 
وخسر أمام نظيره البرتغالي صفر/1 في الجولة 

الثانية من المجموعة الثانية.
وجــاء هدف الفــوز بعد ثــلاث دقائق فقط 
كريستيانو  النجم  وســجله  المباراة،  بداية  من 
رونالدو، لينفرد مجددا بصدارة هدافي البطولة 
بأربعــة أهداف وبفــارق هدف أمام الروســي 
التي  الهزيمة  دينيس تشيريشــيف. وجــاءت 
حسمت الخروج من الدور الأول، بمثابة صدمة 

قويــة للمنتخب المغربــي وجماهيــره، بعدما 
قدم منتخب أســود الأطلس واحــدا من أفضل 
العروض منذ بداية المونديال، حيث تفوق على 
نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية بشــكل 
كبير كما تفوق في الاستحواذ لفترات طويلة من 
المباراة. ورفع المنتخــب البرتغالي رصيده إلى 
أربــع نقاط، حيث افتتح مشــواره في البطولة 
بالتعادل مع إسبانيا 3/3 بينما ظل المغرب بدون 
رصيد مــن النقاط حيث خســر مباراته الأولى 

أمام إيران صفر/1 . 

وقدم المنتخب المغربي أداء هجوميا قويا خلال 
الشــوط الأول وهدد مرمــى البرتغــال بعدد من 
الفــرص لكنه أخفق في ترجمتهــا إلى أهداف، في 
حين ركز الفريــق البرتغالي على الجانب الدفاعي 
بشكل أكبر بعد تقدمه بالهدف المبكر. وفي الشوط 
الثاني لــم يختلف الحال، حيــث واصل المنتخب 
المغربــي شراســته الهجوميــة وهــدد المنتخب 
البرتغالي بشــكل كبير، لكن تألق الحارس وحذر 
الدفاع وكذلك سوء الحظ حال دون تحول النتيجة 

لصالح أسود الأطلس.

المجموعة الثانية 

هدف رونالدو يحسم لقاء المغرب لمصلحة البرتغال

المجموعة الاولى
الجمعة 15 يونيو

المغرب × ايران

الجمعة 15 يونيو

 اسبانيا × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

المغرب × البرتغال

الاربعاء 20 يونيو

 اسبانيا × ايران

الاثنين 25 يونيو

 المغرب × اسبانيا

الاثنين 25 يونيو

 ايران × البرتغال

الخميس 14 يونيو

روسيا × السعودية

الجمعة 15 يونيو

مصر × أوروغواي

الثلاثاء 19 يونيو

مصر × روسيا

الاربعاء 20 يونيو

 السعودية × أوروغواي

الاثنين 25 يونيو

مصر × السعودية

الاثنين 25 يونيو

روسيا × أوروغواي

0 - 5

1 - 0

3 - 1

1 - 0

2 ظهراً

2 ظهرا

السبت 16 يونيو

الارجنتين × آيسلندا

السبت 16 يونيو

كرواتيا × نيجيريا

الخميس 21 يونيو

 الارجنتين × كرواتيا

الجمعة 22 يونيو

نيجيريا × آيسلندا

الثلاثاء 26 يونيو

آيسلندا × كرواتيا

الثلاثاء 26 يونيو

نيجيريا × الارجنتين

السبت 16 يونيو

 فرنسا × استراليا

السبت 16 يونيو

بيرو × الدنمارك

الخميس 21 يونيو

فرنسا × بيرو

الخميس 21 يونيو

الدنمارك × استراليا

الثلاثاء 26 يونيو

استراليا × بيرو

الثلاثاء 26 يونيو

 الدنمارك × فرنسا

1 - 2

1 - 0

1 ظهراً

4 عصرا

3 ظهرا

3 ظهرا

الاحد 17 يونيو

 المانيا × المكسيك

الأثنين 18 يونيو

السويد × كوريا الجنوبية

السبت 23 يونيو

المانيا × السويد

السبت 23 يونيو

 كوريا الجنوبية × المكسيك

الأربعاء 27 يونيو

كوريا الجنوبية × المانيا

الأربعاء 27 يونيو

المكسيك × السويد

الاحد 17 يونيو

كوستاريكا × صربيا

الأحد 17 يونيو

البرازيل × سويسرا

الجمعة 22 يونيو

 البرازيل × كوستاريكا

الجمعة 22 يونيو

صربيا × سويسرا

الأربعاء 27 يونيو

صربيا × البرازيل

الأربعاء 27 يونيو

 سويسرا × كوستاريكا

1 - 0

1 - 1

1 ظهرا

7 مساء

7 مساء

7 مساء

الثلاثاء 19 يونيو

 كولومبيا × اليابان

الثلاثاء 19 يونيو

بولندا × السنغال

الأحد 24 يونيو

 اليابان × السنغال

الاحد 24 يونيو

بولندا × كولومبيا

الخميس 28 يونيو

 اليابان × بولندا

الخميس 28 يونيو

كولومبيا × السنغال

الاثنين 18 يونيو

 بلجيكا × بنما

الأثنين 18 يونيو

انكلترا × تونس

السبت 23 يونيو

 بلجيكا × تونس

الاحد 24 يونيو

 انكلترا × بنما

الخميس 28 يونيو

 انكلترا × بلجيكا

الخميس 28 يونيو

تونس × بنما

0  - 3

  1 - 2

1 ظهرا

1 ظهرا

7 مساء

7 مساء

المجموعة الثانية 

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثة 

المجموعة السادسة المجموعة الخامسة

المجموعة الثامنةالمجموعة السابعة 

البلد
روسيا

السعودية

مصر

أوروغواي

نهـختف
20076

002 6 -0

0023 -0

20026

البلد

المغرب

ايران

 اسبانيا 

البرتغال

نهـختف

0022 -0

10013

01001

11014

البلد
 فرنسا 

 استراليا

بيرو

 الدنمارك

نهـختف

10013

0011 -0

0011 -0

10013

البلد

الارجنتين

 آيسلندا

كرواتيا 

نيجيريا

نهـختف

01001

01001

10023

0012 -0

البلد

كوستاريكا 

 صربيا

البرازيل

سويسرا

نهـختف

0011 -0

10013

البلد

 المانيا 

 المكسيك

السويد 

كوريا الجنوبية

نهـختف

0011 -0

10013

البلد
 بلجيكا 

بنما

انكلترا

 تونس

نهـختف

البلد
اليابان

 السنغال

بولندا 

 كولومبيا

نهـختف

المجموعة )1(

المجموعة )2(

المجموعة )3(

المجموعة )4(

المجموعة )5(

المجموعة )6(

المجموعة )7(

المجموعة )8(

)جميع المواعيد بتوقيت غرينيتش(

  2- 1

  2 - 1

4 عصرا

7 مساء

3 عصرا

3 عصرا

1- 0

0 - 1

4 عصرا

7 مساء

3 عصرا

3 عصرا

1 - 1

0 - 2

7 مساء

4 عصرا

7 مساء

7 ظهرا

1 - 0

3 - 3

1 - 0

6 مساء

6 مساء

6 مساء

عدسة 
المونديال

10013

0011 -0

0013 -0

01001

01001

10033

10013

0011 -0

10013

0011 -0

10013

0011 -0
رونالدو )7( يطير في الهواء ليسدد برأسه كرة جاء منها هدف فوز البرتغال 
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والدة ميسي: الحلم الأكبر لنجلي هو الفوز باللقب

الأرجنتين تتطلع إلى الرد على المنتقدين... وفرنسا تبحث عن الأفضل
■ موســكو - د ب أ: رغم ارتفاع سقف 
التوقعــات والطمــوح بشــكل كبيــر، قدم 
المنتخــب الأرجنتينــي بدايــة صادمــة في 
مشــواره بكأس العالــم، ليثيــر موجة من 
الانتقــادات الحــادة ضده ونجمــه الأبرز 
ليونيل ميســي، وهو ما لــم يدع بديلا أمام 
الفريق ســوى اظهــار تطور كبير وســريع 

عبر محطته الثانية.
ويلتقــي المنتخــب الأرجنتينــي نظيــره 
الكرواتــي اليوم، ضمــن الجولــة الثانية، 
والتي تشــهد ايضا لقاء المنتخب الفرنسي 
بنظيــره البيروفــي والمنتخــب الدنماركي 
المنتخــب  وكان  الأســترالي.  بنظيــره 
الأرجنتيني استهل مشــواره بالتعادل مع 
أيســلندا 1/1 في الجولة الأولــى لمباريات 
المجموعــة الرابعــة، وأضــاع ميســي على 
منتخب بــلاده فرصــة الفوز عندمــا أهدر 
ركلة جزاء في الدقيقة 64 . ووجهت حملة 
انتقــادات حــادة ضــد الفريق، ومــن أبرز 
المنتقديــن الأســطورة الأرجنتينــي دييغو 
مارادونا الذي قال أن خورخي سامباولي 
مــدرب المنتخب لن يســتطيع العــودة إلى 
بــلاده، إذا واصــل الفريــق الأداء بنفــس 
المســتوى. وقال: »لو واصل الفريق الأداء 
بهذا المســتوى، لن يتمكن ســامباولي من 
العــودة إلــى الأرجنتين.« وذكــر مارادونا 

إن الأمــر بــدا وكأن ســامباولي لــم تكــن 
لديــه خطة جاهــزة للمبــاراة، وأضاف أن 
المنتخــب الأرجنتيني »أقرب إلــى الهزيمة 
فــي مباراتيــه المقبلتــين«، أمــام كرواتيــا 
ونيجيريــا فــي المجموعــة الرابعــة. كذلك 
واجه ميســي العديد من الانتقادات بعدما 
أضــاع علــى منتخب بــلاده فرصــة الفوز 
عندما أهــدر ركلة جــزاء فــي الدقيقة 64، 
لتنتهي المباراة بالتعادل مع أيسلندا .ورغم 
ذلك، استعاد نجم برشلونة توازنه، وبات 
مســتعدا ومتحمسا لتحقيق طموح الفريق 
في الفوز على نظيره الكرواتي، حســب ما 
أكده زميله غابرييل ميركادو. أما المنتخب 
الكرواتي، فتبدو مشاكله قبل المباراة، أقل 
حجما، حيث تتمثل في قرار المدرب زلاتكو 
كالينيتــش  نيكــولا  باســتبعاد  داليتــش 
مــن المنتخب يــوم الاثنــين، بعدمــا رفض 
المشــاركة من مقعــد البدلاء خــلال المباراة 
الأولــى والتي انتهت بالفــوز على نيجيريا 
2/صفــر. وغادر كالينيتش، روســيا، ولن 
يتمكن المــدرب من اســتدعاء لاعب مكانه، 
ومع ذلــك، يتمتــع الفريق بثقــة عالية بعد 

عرضه القوي في المباراة الأولى.
وعلى ملعب إيكاترنبرغ، يتطلع المنتخب 
الفرنســي أيضــا إلى أن يقدم أمــام نظيره 
البيروفــي، أفضل ممــا قدمه فــي مباراته 

الأولــى. وكان المنتخــب الفرنســي، أحــد 
المرشــحين للقــب، اســتهل مشــواره فــي 
المونديــال بالفــوز على نظيره الأســترالي 
1/2، بينمــا خســر بيــرو مباراتــه الأولى 
أمام نظيــره الدنماركي صفر/1 .وعادة ما 
يتبع المدرب ديديه ديشان أسلوب المداورة 
فــي  مســتمر  بشــكل  تغييــرات  بإجــراء 
تشــكيلته، حتى في حالة تقديم مستويات 
جيدة. وفي ظل غياب الفريق عن المستوى 
المعهــود خلال مباراة أســتراليا، يتوقع أن 
يجري ديشان العديد من التغييرات ليظهر 
المنتخــب الفرنســي بوجــه مختلف خلال 
مباراة بيرو. فقد كان المنتخب الأســترالي 
في طريقــه إلى التعادل 1/1، لكن فرنســا 
انتزعت الفــوز بهدف النيران الصديقة في 
الدقيقــة 81 فــي أولى مباريــات المجموعة 
الثالثــة. ويتطلــع المنتخب الأســترالي إلى 
عندمــا  الإيجابيــة  الجوانــب  اســتغلال 
نظيــره  أمــام  الثانيــة  مباراتــه  يخــوض 
الدنماركي، ضمن المجموعــة الثالثة. فبدلا 
من التحســر، فضــل المنتخب الأســترالي 
أن يســتمد العزيمة من الكبوة وأن يستغل 
العديــد مــن الجوانــب الإيجابيــة، بحثــا 
عــن الانتصــار الأول على حســاب نظيره 
الدنماركــي الــذي افتتــح مشــواره بفــوز 

ميسي يسدد ركلة الجزاء التي اهدرها أمام ايسلندا ووضعت الأرجنتين تحت ضغط كبير صعب على بيرو 1/صفر.

■ إيكاترنبرغ )روســيا( - د ب أ: أنهى منتخب 
بيرو اســتعداداته لخوض مباراته المصيرية أمام 

فرنسا في الجولة الثانية اليوم.
وشــهد المران الأخيــر غياب ثلاثــة لاعبين من 
التشكيلة الأساسية، وهم المدافع البرتو رودريغز 
ولاعب الوســط ريناتــو تابيا والمهاجــم اندري 
كاريــو، حيث خــاض الثلاثي تدريبــات منفردة 
بســبب معاناتهم من إصابات مختلفــة. ويعتبر 

موقــف تابيا الأكثر تعقيدا، حيــث غاب عن المران 
لليوم الثالــث علــى التوالي وعلــى الأرجح لن 
يشــارك في مباراة فرنســا. ويعاني لاعب وسط 
فينورد الهولندي مــن فقدان مؤقت للذاكرة بعدما 
تعرض للارتطام في الــرأس خلال المباراة الأولى 
أمام الدنمارك الســبت الماضي ليغــادر الملعب في 
الدقيقــة 87. وقال تابيا عبر »تويتــر« يوم الأحد 
الماضي: »لا أتذكر شــيئا مما جرى أمس«. وخاض 

تابيا تدريبات منفــردة بالكرة خارج الملعب ولكن 
بعيدا عن باقــي لاعبي الفريق. وغــاب أيضا عن 
المران خلال اليومين الماضيين اللاعب كاريو، ولكن 
مشــاركته أمام فرنســا باتت مؤكدة بعدما بدأ في 
التعافي مــن إصابة عضلية تعــرض لها مؤخرا. 
وعلى جانب آخر، خاض قائد بيرو وأبرز نجومه، 
باولو غيريرو، المران بشكل طبيعي للغاية وأصبح 

جاهزا لخوض مباراة اليوم.

■ غيلندزك )روســيا( - رويترز: تابع 99.6 
في المئة من مشاهدي التلفزيون في أيسلندا أول 
مباراة لمنتخب بلادهم فــي كأس العالم عندما 
فرض الفريق التعادل 1-1 على الأرجنتين التي 

قادها ليونيل ميسي السبت الماضي.
ووفقا لبحــث أجرته شــركة »غالوب« فإن 
هذه المباراة حطمت الرقم القياســي في نســبة 
المشــاهدة التلفزيونيــة لحــدث رياضــي في 

تاريخ أيســلندا والذي يعــود لبطولة أوروبا 
2016 في فرنســا عندما تأهلت ايســلندا لدور 
الثمانيــة. وقال فالغير فيليالمســون مســؤول 
البحث الاعلامي بمحطة »ار يو في« العامة: »تم 
رصد إشــارات بث بنســبة 60 في المئة )تابعها 
مشــاهدون بلغت نســبتهم 99.6 فــي المئة من 
ما يفوق  بالبلاد( وهــو  التلفزيون  مشــاهدي 
نســبة 58.8 في المئة في مباراة ضد انكلترا في 

بطولة أوروبا 2016«. أما نسبة 0.4 في المئة التي 
لم تشاهد الفريد فينبوغاسون وهو يلغي هدف 
التقدم الذي سجله ســيرجيو أغويرو أو إهدار 
ميســي لركلة جزاء فشــاهدوا برنامجا للطبخ 
أو آخر لإنقاص الــوزن. وفي خضم حمى كأس 
العالم في أيســلندا أعلنت مؤسسات عن خطط 
لانتهاء العمل مبكرا في يــوم مواجهة نيجيريا 

الجمعة المقبل.

حمى كأس العالم تجتاح أيسلندا بعد نسبة مشاهدة قياسية

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أكــدت ســيليا 
المنتخــب  قائــد ونجــم  كوشــيتيني، والــدة 
الأرجنتيني، ليونيل ميســي، أن نجلها يأمل في 

حصد لقب كأس العالم.
بالتطلعات  مفعما  »أراه  كوشــيتيني:  وقالت 
الكبيرة لأن أمله هو الاتيــان بكأس العالم، إنها 
التي يتطلــع لتحقيقها«.  الرغبــات  أكثر  إحدى 

وأشــارت إلى أنها ترى نجلها يتمتع بهدوء كبير 
وطمأنينة، وكشــفت أنها طلبت منه قبل توجهه 
إلى روســيا بأن يلعب المونديــال كما لو كان في 
روســاريو،  مدينة  ملعب  »غراندولــي«،  ملعب 
مســقط رأســه والــذي لعب لــه خــلال فترة 
الانتقادات  الطفولة. وأضافت: »نحن نعاني من 
عندما يقولون أنــه لا يولي اهتمامــا بالمنتخب 

الأرجنتيني، ولكــن إذا رأوه كما نراه نحن وهو 
يعاني ويبكي«. ويخوض ميســي )30 عاما( في 
روسيا المونديال الرابع في مسيرته بعدما خاض 
أول بطولة في ألمانيا عام 2006 ثم جنوب أفريقيا 
2010 ثم البرازيل 2014، وشــهد هــذا المونديال 
الأخير فوز المنتخب الأرجنتيني بمركز الوصافة 

بعدما خسر صفر/1 أمام ألمانيا في النهائي.

الإصابات تضرب صفوف بيرو!

■ الرياض - د ب أ: تلقى الاتحاد السعودي لكرة 
القدم اعتــذارا مكتوبا من اللجنــة المنظمة لبطولة 
كأس العالــم حول الظروف التــي صاحبت هبوط 
الطائرة التي أقلت بعثــة المنتخب الاثنين من مدينة 

سان بطرسبرغ إلى مدينة روستوف الروسية.
وأكــدت في خطاب بعثته لرئيــس اتحاد اللعبة 
عادل عزت اســتبعاد الطائرة نهائيــا من نقل بعثة 

المنتخب السعودي وكل الفرق المشاركة في البطولة. 
وأرفقت اللجنة المنظمة المحلية في خطابها بياناً من 
منظمة الطيران المدني في روســيا، أكدت فيه أن ما 
حدث لم يكن ســوى ملاحظة ظهور ألســنة اللهب 
في الجناح الأيمن عند الهبوط ولم تســتدعِ الحالة 
الهبــوط الاضطــراري، إذ هبطت الطائرة بشــكل 
عادي لأن محركي الطائرة كانا قيد التشــغيل عند 

الهبوط، وســارت في المدرج بشــكل طبيعي حتى 
نزول بعثة المنتخب.

 وأضاف البيان أن التحقيقات ستستكمل مع كافة 
الأطــراف ذات العلاقة. وكان أحد محركات الطائرة 
التي أقلت بعثة المنتخب الســعودي، تعرض لعطل 
قبل أن تهبط بســلام فــي مطار مدينة روســتوف 

الروسية.

اللجنة المنظمة للمونديال تعتذر لبعثة المنتخب السعودي

■ موســكو - د ب أ: تعرضت مساعي روبرت 
ليفاندوســكي في المنافسة على لقب هداف كأس 
العالم بعد موسم آخر حصد فيه لقب الهداف في 
البوندســليغا، لضربة موجعة يوم الثلاثاء عبر 
هزيمــة بولندا أمام الســنغال ½ ضمن المجموعة 

الثامنة لمونديال روسيا.
وتصدر ليفاندوســكي نجم بايــرن ميونيخ 
الألمانــي، قائمة هدافــي التصفيــات الأوروبية 
المؤهلة للمونديال برصيــد 16 هدفا بفارق هدف 
واحــد عن نجم البرتغال كريســتيانو رونالدو. 
وحضر منتخــب بولندا إلى روســيا بعد فوزه 
الودي الكاسح على ليتوانيا 4/صفر قبل اسبوع 
واحد. وبعد أن تصــدر منتخب بولندا المجموعة 
كان  للمونديال،  المؤهلــة  للتصفيات  الخامســة 
الثامنة  المجموعــة  عن  للتأهل  مرشــحا  الفريق 
للمونديــال في مواجهــة الســنغال وكولومبيا 
واليابــان، كما كان التوقعات تشــير إلى توهج 
ليفاندوفســكي في أول مشــاركة لــه في كأس 
العالم. ولكــن منتخب بولندا الآن يقاتل من أجل 
النجاة بعد أداءه الهزيل في اســتاد ســبارتاك، 
حيث ظهر ليفاندوســكي الهداف التاريخ لبلاده 
برصيــد 55 هدفا فــي 95 مباراة دولية، بشــكل 
محبط. ونادرا ما ظهر ليفاندوســكي في شــوط 
المبــاراة الأول وســدد كرة واحــدة على المرمى 
خلال الشــوط الثاني من ركلــة حرة تصدى لها 
حارس الســنغال. وفي الوقت الذي تتمركز فيه 
قوة بولندا في خط الهجــوم وليس الدفاع، فإن 
المدرب ادم نفالكا دفع بقائمة تتناسب مع مشاركة 
بيوتر زيلينســكي نجم نابولي فــي مركز لاعب 
خط الوسط المهاجم. وغير نفالكا من طريقة لعبه 
في الشــوط الثاني ولعب بثلاثــة مدافعين بعد 
إصابة لاعب الوسط ياكوب بلازيكوفسكي لاعب 
الدولية  مباراته  يخوض  كان  الذي  فولفسبورج 

رقم 100.
وقال نفالــكا: »أعتقد أن هذا لم يكن الســبب 

آلي لاعب وسط انكلترا يعالج من شد عضلي
■ ريبينو )روســيا( - رويترز: قال الاتحاد 
الانكليزي لكرة القدم في حســابه على »تويتر« 
إن ديلي آلي لاعب وســط انكلترا تعرض لشــد 
عضلي بســيط خلال الفوز 2-1 على تونس في 
مباراة الفريق الافتتاحية بالمجموعة الســابعة 
في كأس العالم وســيحصل علــى علاج خلال 

الأيام القليلة المقبلة.

وبــدا أن اللاعــب البالغ من العمــر 22 عاما 
ســيخرج من الملعب في الشــوط الأول بسبب 
مشكلة عضلية، واستعد فابيان ديلف للاشتراك 
بدلا منه، لكن آلي نجح في مواصلة اللعب حتى 
استبداله في الدقيقة 80. وخضع لاعب توتنهام 
زملاؤه  كان  بينمــا  الثلاثاء  بالأشــعة  لفحص 
يشاركون في المران، بعد إصابته في المباراة التي 

جرت في فولغوغراد. وقال غاريث ســاوثغيت 
مدرب انكلترا: »يجــب أن نواصل متابعة حالة 
ديلي. كان يشــعر بمشــكلة منذ الشوط الأول، 
لكنه رأى أن بوســعه مواصلة اللعب«. وتلعب 
انكلتــرا مباراتها الثانية الأحد المقبل في نيجني 
نوفغورود ضد بنما التي خســرت 3-صفر أمام 

بلجيكا في مباراتها الافتتاحية. 

ليفاندوسكي يترنح تزامنا مع تعثر بولندا!

ليفاندوسكي عانى وكان مخيبا خلال لقاء بولندا والسنغال

■ موسكو - د ب أ: أعلن الاتحاد البلجيكي إلغاء المران 
الــذي كان مقررا أمــس للمنتخب، بســبب الإجهاد البدني 

الذي يعاني منه اللاعبون.
وأوضــح الاتحــاد أن المــدرب روبرتــو مارتينيــز منــح 
اللاعبــين راحــة طــوال يــوم الأربعــاء، كما ألغــي مؤتمرا 
صحفيــا كان مقــررا لاثنين مــن لاعبي المنتخب. واســتهل 
المنتخب البلجيكي مشــواره في المونديال بالفوز على بنما 
3/صفــر الاثنين في سوتشــي، وعاد اللاعبون في مســاء 
اليــوم ذاتــه إلى معســكر الفريق فــي ديدوفســك بالقرب 
مــن العاصمــة موســكو، وخضعــوا للتدريبــات الثلاثاء. 
ويخوض المنتخــب البلجيكــي مباراته الثانيــة بالمجموعة 
الســابعة، يوم الســبت المقبل أمــام نظيره التونســي على 
ملعب »أتكريت أرينا« في موســكو، بينما يخوض مباراته 

الثالثة أمام إنكلترا الاربعاء المقبل.

الاتحاد البلجيكي 
يلغي مران المنتخب 

■ موســكو - د ب أ: أكد مراد العقبي المدرب المســاعد للمنتخب التونســي إن فريقه لم 
يفقد الأمل فــي التأهل للدور الثاني لكأس العالم، رغم هزيمته في المباراة الأولى أمام نظيره 

الإنكليزي 2/1.
وقــال العقبي: »طبعا، علينا أن ننســى المبــاراة تماما. ولكن علينا أن نســتخلص منها 
الإيجابيات ونعالج السلبيات وأن نحلل المباراة بشكل جيد ونستفيد منها. أكيد الأمل لا يزال 
قائمــا ولدينا ما نقوله في هذا المونديال«. وأضاف : »أرجو أن يســترد اللاعبون إمكانياتهم 
البدنية والذهنية في أســرع وقت ممكن. علينا العمل والاجتهاد للظفر بثلاث نقاط في اللقاء 
المقبل أمام المنتخب البلجيكي يوم الســبت المقبل«. وأضاف: »اجتمعنا باللاعبين بعد اللقاء 
مباشــرة لطي الصفحة في أسرع وقت ممكن وكي يتســنى لنا البدء في الاستعداد للمباراة 
القادمة بســرعة. لا نحمل أي لاعب مسؤولية الخسارة طبعا. فالجميع ساهم بشكل أو بآخر 
في ذلك وفي مقدمتهم الجهاز الفني. علينا أن نعمل معا بشــكل أفضل وكلنا مطالب بالحضور 
الذهني«. وأكد العقبي: »الفريق الإنكليزي قوي للغاية وفرض علينا الدفاع وهذا ما يجب أن 
نقر به. الفريق الإنكليزي يتمتع بسرعة في الانتقال من الحالة الدفاعية الى الهجومية ولديه 
لاعبون على مستو عال جدا. كنا نريد أن نضغط عليه ونلعب بشكل هجومي لكن لم نستطع 

القيام بذلك«.

المنتخب التونسي: لم نفقد الأمل 
في التأهل للدور الثاني 

راشفورد مرشح للبدء مكان ستيرلينغ

روســـيا 
2018

■ لنــدن - رويتــرز: قال جيمــي كاراغر مدافع 
إنكلتــرا الســابق إن ماركوس راشــفورد يجب أن 
يدخل التشــكيلة الأساســية لمنتخب إنكلترا أمام 

بنما يوم الأحد المقبل بدلا من رحيم ستيرلينغ.
وســجل المهاجم هاري كاين هدفــين، أحدهما 
في الوقــت بدل الضائع، لتفــوز إنكلترا 2-1 على 
تونــس في مباراتهــا الأولى بالمجموعة الســابعة 
يــوم الاثنــين الماضــي لكــن ســتيرلينغ أخفق في 
التســجيل للمباراة الـ21 على التوالي مع المنتخب 
الوطني. ويــرى كاراغر أن راشــفورد ترك بصمة 
إيجابيــة بعد المشــاركة فــي الدقيقــة 68 بدلا من 
ســترلينغ المتألق مع مانشســتر ســيتي وقال إن 
أداء اللاعــب البالغ عمره 20 عاما يجعله يســتحق 
اللعــب كأساســي. وكتــب كاراغــر فــي عمــوده 
بصحيفة »تليغراف«: »أســلوب إنكلترا لا يناسب 
ســتيرلينغ، أو ربمــا ينطبق ذلك علــى المركز الذي 
يشــغله حاليــا«. وأضــاف: »في الوقــت الحالي 
تلعــب إنكلتــرا بثلاثــة لاعبين فــي مركــز صانع 
اللعب. كلهم يعتمدون على تحركاتهم وســرعتهم 
وبشكل أكبر من قدرتهم على فتح ثغرات في دفاع 
المنافسين عن طريق التمريرات الدقيقة. هذا يجعل 
اختيار ســترلينج غير منطقي«. وتلعب إنكلترا مع 
بلجيــكا في الجولــة الأخيرة مــن دور المجموعات 

يوم الاربعاء المقبل.

كاراغر: راشفورد
 يجب أن يلعب بدلا 

من ستيرلينغ

مباريات اليوم

■ موســكو - رويترز: يعتقد خوسيه لويس 
رودريغز لاعب وســط بنما أن إنكلترا لن تشكل 
نفس الخطورة الهجومية الكبيرة التي شــكلتها 
بلجيكا خلال فوزها 3-صفر على منتخب بلاده 
بكأس  المجموعات  لــدور  الافتتاحية  الجولة  في 

العالم لكرة القدم يوم الاثنين الماضي.
وفرضــت بنما، فــي ظهورهــا الأول بكأس 
العالم، التعــادل بدون أهداف مــع بلجيكا في 
الشــوط الأول قبل أن يســجل دريس ميرتنز 

هدفــا بتســديدة رائعة ثــم يضيــف روميلو 
لوكاكو هدفين ليتصدر المنتخب الفائز المجموعة 
الســابعة. وتتذيل بنما ترتيب المجموعة بفارق 
الأهــداف وتحتاج إلــى نتيجــة إيجابية أمام 
إنكلترا يوم الأحد للاحتفاظ بأي أمل في اجتياز 
الــدور الأول. ونقلت صحيفــة »تليغراف« عن 
رودريغز قوله: »بالنسبة لي بلجيكا أصعب من 
إنكلترا. إنكلترا منتخب كبير وتضم العديد من 
اللاعبين الجيدين لكننا سنحاول الفوز. أشاهد 

الدوري الإنكليزي الممتاز كل أسبوع. من الرائع 
اللعــب أمام بعض هؤلاء اللاعبين وســأحاول 
أن أقــدم مبــاراة جيدة«. وأضاف: »ســيكون 
مــن الصعب إيقــاف إنكلترا ويجــب أن نلعب 
بتنظيم كبير لكننا سنلعب بنفس القوة البدنية 
وسنحاول تحقيق الفوز«. وفازت إنكلترا 1-2 
على تونس في الجولة الأولى يوم الاثنين وربما 
تضمن التأهل مبكرا لدور الستة عشر لو تفوقت 

على بنما.

رودريغز لاعب بنما: إنكلترا أقل خطورة من بلجيكا! الأساسي للخسارة، لقد افتقدنا إلى الكفاءة في 
الشــوط الأول، لقد ارتكبنــا الكثير من الأخطاء 

وافتقدنا إلى الدقة ، لم نلعب بسلاسة«.
 وتقــدم المنتخب الســنغالي بهدف عكســي 
ســجله البولنــدي تياجــو ســيونيك بطريق 
الخطأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 37. وأضاف 
الثاني للســنغال من خطأ  الهــدف  مباي نيانغ 
دفاعي فادح فــي الدقيقة 60 ثــم رد غرزيغورز 
كريتشــوفياك بهدف لبولندا قبل أربع دقائق من 
نهاية المبــاراة. وقال ليفاندوســكي: »أمور مثل 
هذه لا ينبغــي أن تحدث فــي كأس العالم، كان 
هناك خلل فــي التواصل، لقد أهدينا الســنغال 

عن  الحديث  ليفاندوســكي  ورفــض  الهدفين«. 
سعيه للفوز بالحذاء الذهبي للمونديال، ليسير 
على نفس نهــج مواطنه غرزيغــورز لاتو الذي 
ســاهم في وصول بولندا للمربع الذهبي لكأس 
العالــم 1974 في ألمانيا. وتحدث ليفاندوســكي 
في وقت سابق عن توقعاته بأن يتعرض لرقابة 
لصيقة مــن المدافعين، لكن نجــم بايرن ميونيخ 
لم يتعرض ســوى لمخالفة واحدة طوال المباراة. 
الحــذاء الذهبي يبــدو حلما بعيد المنــال إلا لو 
انتفضت بولنــدا أمام كولومبيا فــي كازان يوم 
الأحد المقبل ثم أمــام اليابان في فولغوغراد يوم 

28 حزيران/يونيو.
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■ موسكو - د ب أ: قبل 24 عاما، نجحت كأس العالم 
1994 في تغيير شــكل الخريطة الرياضية في الولايات 
المتحدة بفضل تأهل المنتخب الأمريكي إلى الدور الثاني.
الروسي  للمنتخب  متتاليين  انتصارين  وبعد  والآن، 
في النســخة الحالية مــن المونديال في بــاده، أصبح 
الحمــاس تجاه كــرة القــدم والثقة فــي الفريق على 
النقيض تمامــا مما كان قبــل بداية البطولــة. وتأهل 
المنتخب الروســي منطقيا إلى الــدور الثاني بانتظار 
الحســم النهائي بعد مباراة السعودية وأوروغواي أو 

في المباراة الثالثة أمام أوروغواي نفسه.
 واستهل المنتخب الروســي مسيرته بفوز كبير على 
نظيره السعودي 5/صفر ثم تبعه بفوز ثمين على مصر 
1/3 الثاثاء، ليســتعيد الدب الروســي ثقة جماهيره 
التي ترشحه حاليا للذهاب في البطولة لأبعد من الدور 
الثانــي. وأثار نجاحه فورة حماس هائلة في الشــارع 
الروســي على عكس ما كان عليه الحــال قبل البطولة. 
وحتى قبل المبــاراة الصعبة مع نظيره المصري، لم تكن 

الجماهير الروســية تثق بشكل حقيقي في قدرة فريقها 
على المنافســة على إحدى بطاقتي التأهل، لكن الفريق 
استعاد ثقة جماهيره لتبدأ الأجواء الحقيقية للمونديال 
بمجرد صفارة النهاية امام مصــر. وأقيمت المباراة في 
مدينة سان بطرســبرغ العاصمة القديمة لروسيا خال 
فترة حكم القياصرة ولكن أجواء الاحتفالات امتدت إلى 
جميع المدن الروســية بعدما أدركت الجماهير أن فريقها 
قادر على تحقيق الحلم. ومنذ تفكك الاتحاد السوفييتي 
في مطلع التسعينات، شارك المنتخب الروسي في ثاث 
نسخ فقط باسم روسيا قبل النسخة الحالية، في 1994 
و2002 و2014 لكنه فشــل فيها جميعا في اجتياز الدور 
الأول. وحتى في آخر نســخة شارك فيها باسم المنتخب 
السوفييتي في 1990، فشل في اجتياز دور المجموعات، 
ما يضيف أهمية بالغة في النســخة الحالية. وروسيا لا 
تفتقر لشــعبية كرة القدم، لكنهــا كانت تفتقد للحماس 
تجاه المنتخب الروســي وللثقة في قدرته وهو ما تغير 
في غضون ســتة أيام بعد الفوز على السعودية ومصر. 

وقبل بداية البطولة، كانت النسبة الأكبر من المشجعين 
الــروس تــرى أن الفريق يصعــب عليــه اجتياز هذه 
المجموعــة وبلوغ الدور الثاني، وأنه إذا فعل ســتكون 
مفاجأة وسيكون بأقل عدد ممكن من النقاط والأهداف. 
لكــن الدب الروســي خالــف التوقعات وحصد ســت 
نقاط في أول مباراتين وســجل لاعبوه ثمانية أهداف، 
ليبرهن على قدرته على المنافسة لاسيما بعدما اكتسب 
الثقة بنفســه وثقة جماهيــره. والآن، تمني الجماهير 
الروســية نفســها بالفوز على أوروغواي فــي المباراة 
الثالثة وتصدر المجموعة والحفاظ على العامة الكاملة 
بثاثة انتصــارات متتالية. كما لم يعد طموح الجماهير 
أو لاعبي الفريق المنافســة بشكل مشرف فحسب، وإنما 
تغير الطمــوح الآن إلى الوصول لأبعد ما يمكن. ويحلم 
المشــجعون الروس حاليا بأن يكــرر منتخبهم تجربة 
نظيره الكوري الذي عبر إلى المربع الذهبي في مونديال 
2002 عندما اســتضافت باده البطولة مشــاركتها مع 

جارتها اليابان. 

السجود وقراءة »الفاتحة« والمظاهر الدينية في المونديال تثير جدلًا تونسياً
■ تونس - الأناضــول: أثارت تعليقات إعاميين 
على مقطع فيديــو يظهر لاعبي المنتخب التونســي 
والجهاز الفني يتلون ســورة الفاتحة قبيل خوضهم 
مبــاراة مع إنكلتــرا، ضمن مونديال روســيا، جدلا 

واسعا في تونس.
وانتقــد محلــل سياســي يعمــل فــي برنامج 
صباحي ســلوك لاعبي المنتخب التونســي معتبرا 
أن قراءتهم ســورة »الفاتحة« قبل خــوض المباراة 
»بدعة وشــعوذة«. فيما اعتبر باحثون وصحافيون 
تونســيون أن »هذا الجــدل مفتعــل، وأن ما فعله 
الاعبون هي ممارســة شــخصية وعقدية ودينية 
دارجــة لــدى كل الفــرق الرياضية من جنســيات 

وديانات أخرى«.
 وشنّ المحلل السياســي مختار الخلفاوي هجوما 
عنيفا على منتخــب باده ومدربه في أعقاب الهزيمة 
فــي أولــى مبارياته فــي كأس العالم. وســخر من 
ظهــور الاعبين والفريق الفني وهم يقرأون ســورة 
الفاتحة قييل المباراة. وقال ساخرا إن »الهدف هدية 
من الحكــم والأداء كان متواضعا جــدا، والاعبون 
يقومون بالدفاع، ونبيل معلول )المدرب( يقرأ القرآن 
والاعبون أيضا، مــن يلعب ركلة جزاء عليه أن يقرأ 
القرآن!«. واعتبر ما قام به المنتخب من قراءة القرآن 
والصاة على النبي من »البدع والشــعوذة«. واتهم 
الإعامــي محمّد بوغاب المــدرّب معلــول بالرّياء، 
مرجعا »هزيمة المنتخب إلــى مواظبة معلول الصّاة 
وقيامه بالدعاء وقراءة القرآن سواء خال الحصص 
التدريبية أو أثناء المباريــات، عوض قراءة الخصم 
والإعداد جيّدا للمبــاراة«. وكتب بوغاب مقالا، قال 
فيه: »مدرب قضى جل المباراة وهو يقرأ القرآن وكأن 
التأهّل يمر عبر جامع الزيتونة أو الأزهر الشريف!«. 
وأضاف: »نســي الكوتش )المدرب( أن الفوز يتطلب 
إعداد الخطط المناســبة لهزم منتخــب بطولته هي 
الأقوى في العالم )انكلترا(، ولكنه فعل مثل شــيوخ 
الأزهر الذين كانوا يقرأون صحيح البخاري ودلائل 
الخيرات وكتب الصوفية حــين كانت مدافع نابليون 
القرن  أواخــر  القاهــرة«،  أســوار  تــدك  بونابرت 
الثامن عشــر. في المقابل، يرى الباحث في الحضارة 
العربية ســامي براهم أنه »بالمعنى السوسيولوجي 
والأنتروبولوجي كل الثقافات تعبّر عن نفســها من 

»الغانرز« يتعاقد
 مع الحارس الألماني لينو

■ لنــدن - د ب أ: أعلن جاك ويلشــير لاعب وســط 
أرســنال أنه ســيرحل عن الفريق الانكليزي مع انتهاء 

فترة عقده في نهاية الشهر الجاري.
وكان ويلشــير )26 عامــا(، الذي لعــب 197 مباراة 
بقميــص أرســنال، تلقــى عرضــا بتجديــد العقــد مع 
تقليــص الراتــب، لكــن تعيــن أونــاي إيمــري مدربا 
للفريــق، جاء ليحســم الأمر لــه ويقــرر الرحيل. وقال 
ويلشــير عبر »إنســتغرام«: »بعد اجتماعي مع المدرب 
الجديد، أدركت أنــه رغم أن عرض تجديد العقد براتب 
أقل لا يــزال قائما، ســتتقلص فرصتي في المشــاركة 
بشــكل كبير إذا قررت البقاء.« وأضاف: »أنا واثق من 
أن الجميع ســيتفهم أنه في هذه المرحلة من مســيرتي 
الاحترافيــة وحياتي، ســأكون بحاجة إلى المشــاركة 
بانتظام ضمن الفريــق الأول.« وتابع: »بعد اجتماعي 
مع السيد إيمري، شــعرت بأن هذا سيكون أمرا صعبا 
للغايــة لي في أرســنال. وبالتالي أدركــت أنه لا خيار 
أمامــي ســوى نظر الفــرص الأخــرى المتاحــة أمامي 
لتطوير مسيرتي.« وأثنى أرسنال على ويلشير، وذكر 
النادي: »على حبــك والتزامك وروحك القتالية، وعلى 
هــدف نوريتــش، وعلى ألقــاب كأس الاتحــاد، وعلى 
أفضل هدف في موسم 2014/2013 وأفضل هدف في 
موسم 2015/2014 وعلى المشــاركة في 197 مباراة... 

نشكرك.«

■ لندن - د ب أ: أكد أرسنال تعاقده 
مع الحــارس الألماني الدولي بيرند لينو 
من باير ليفركون بقيمة 22 مليون يورو.
مــدرب  إيمــري  يونــاي  ووصــف 
أرســنال بأنه حارس »صاحــب كفاءة 

عالية وخبرة«. 

وشــارك لينــو )26 عامــا( في ســت 
مباريات مــع منتخب ألمانيــا لكنه ليس 
مونديــال  فــي  الفريــق  مــع  موجــودا 

روسيا. 
وأضــاف: »يقــدم أداء رائعــا وكان 
الحــارس الأساســي لليفركــوزن فــي 

البوندسليغا في آخر سبعة أعوام«.
 وختم: »كلنا سعداء بأن بيرند اختار 
أرســنال، ونتطلع للعمل معــه في فترة 
الإعداد للموســم الجديــد«. وبات لينو 
الحــارس الثالث في أرســنال مــع بيتر 

تشيك ودافيد اوسبينا.

الدوري الانكليزي

ويلشير: ليس لدي خيار سوى الرحيل عن أرسنال!

العالــم  كأس  شــهدت  أ:  ب  د   - موســكو   ■
الحاليــة بعد مرور ســبعة أيام، تســجيل خمســة 
أهداف عكسية، وأصبحت قريبة من معادلة الرقم 

القياسي في تاريخ البطولة.
وكان هــدف المصــري أحمد فتحي فــي مرماه 
فــي المبــاراة التــي ســقط فيهــا »الفراعنــة« 3/1 

أمام روســيا، هو الخامــس في النســخة الحالية 
للمونديال. وكان الرقم القياســي التاريخي لأكبر 
عدد من الأهداف العكســية ســجل فــي مونديال 

فرنسا 1998 برصيد ستة أهداف. 
وفــي الوقــت الــذي لــم تتــم فيــه إقامــة ثلثي 
مباريــات المونديــال بعد، يبــدو أن هــذا الرقم في 

طريقــه للتحطم وبفــارق كبيــر إذا اســتمر معدل 
التسجيل الحالي.

الأربعــة  العكســية  الأهــداف  وأصحــاب   
الأخرى هــم: الإيراني عزيز بوهــدوز أمام المغرب 
والأسترالي عزيز بيهيتش أمام فرنسا والنيجيري 

أوغينكارو ايتيبو أمام السنغال.

■ لنــدن - د ب أ: تغلــب نــك كيريوس على 
آنــدي مــوراي 6/2 و6/7 )4/7( و5/7 في مباراة 
ماراثونية في الدور الأول لبطولة كوينز للتنس.

وكان موراي، الفائز مرتين ببطولة ويمبلدون، 
يخــوض أول مبارياته بعد غياب دام 11 شــهرا 
بســبب إصابة في الفخذ، حيــث كان قد خضع 
الثاني/يناير.  كانــون  فــي  جراحيــة  لعمليــة 
المباراة ســاعتين و39 دقيقة. وكان  واســتمرت 
غريغــور ديميتروف تغلب علــى غومر دامر 3/6 
و7/6 )7/4( و3/6 ليصعد للدور الثاني، ليضرب 
موعدا مع نوفاك ديوكوفيتــش الذي تغلب على 

الكندي  واســتأنف  و1/6.   2/6 ميلمــان  جــون 
ميلــوس راونيتــش حملته في موســم الماعب 
العشبية بعد أن خســر المباراة النهائية ببطولة 
شــتوتغارت )كأس مرســيدس( أمــام روجيه 
فيدرر الأحد الماضي. وتأهل راونيتش )27 عاما( 
للدور الثاني بعد انسحاب منافسه الهندي يوكي 
بامبري عندمــا كانت النتيجة تقــدم راونيتش 
1/6 و1/3. وفاز فيليشــانو لوبيز، حامل اللقب، 
على ديفيد غوفــين 3/6 و7/6 )9/7(، وودع كيفن 
أندرسون البطولة بعد خسارته أمام الأرجنتيني 

ليوناردو ماير 6/7 )4/7( و6/4 و6/7  و)3/7(.

مونديال روسيا يقترب من معادلة الرقم القياسي للأهداف العكسية 

سايس يسجد شاكرا عقب تسجيل هدف التعادل لتونس أمام انكلترا 

■ موســكو - د ب أ: أعلــن الفيفــا أنه »راض 
تماما« عــن أداء نظــام »حكم الفيديو المســاعد« 
الذي يطبق للمرة الأولى فــي كأس العالم، وكذلك 
عن مستوى التحكيم بشــكل عام في الأيام الستة 

الأولى من البطولة.
وذكر بيــان: »الفيفا راض تماما عن مســتوى 
التحكيم حتــى الآن وكذلك التطبيق الناجح لنظام 
حكم الفيديو المســاعد، الذي جرى تقبله وتقديره 
بشكل إيجابي في مجتمع كرة القدم.« وأضاف: »لا 
شك في أن مناقشات وانقسامات في الرأي ستدور 
بشــأن بعض القرارات ونحن نقدر تفهمكم لحقيقة 
أنه من غير الممكن أن يعلق الفيفا بشأن كل موقف.« 
وحتى الآن، شهدت كأس العالم الحالية احتساب 
أربع ركات جزاء عبر نظام حكم الفيديو المساعد، 
خــال 17 مباراة، إلــى جانب مراجعــة قرار منح 
بطاقة حمــراء. ومن بين اللقطــات المثيرة للجدل، 
ادعــاءات البرازيليــين وقوع خطأ قبل تســجيل 
سويســرا هدف التعادل 1/1 في مباراة الفريقين، 
وكذلك مطالبــة لاعبي المنتخــب الإنكليزي بركلة 
جزاء خال المباراة التي انتهت بالفوز على تونس 
الفيديو المســاعد للمرة  1/2 .ويطبق نظــام حكم 
الأولى في كأس العالم، لكنــه اختبر بالفعل خال 
القارات 2017 بروسيا وكأس العالم للأندية  كأس 

إلى جانب بعض مسابقات الدوري الاوروبية.

روســـيا 
2018

الانتصار  على السعودية ومصر يُعدّل طموحات الروس

بطولة كوينز للتنس

كيريوس يفوز على موراي العائد
 بعد غياب 11شهراً

■ لندن - د ب أ: استهل روجيه فيدرر حملته 
للحصــول على لقبه العاشــر فــي بطولة هاله 
للتنس بالفوز على السلوفيني ألياز بيديني 3/6 
و4/6، ولكن ألكســندر زفيريف بدأ موســمه في 

الماعب بالخسارة.
واحتاج فيــدرر إلى 71 دقيقة للفوز بالمباراة، 
وضرب موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي بنوا 
بايري الذي فاز علي الأمريكي ستيف جونسون 
5/7 و6/7 )5/7(. وفي الوقت ذاته ودع زفيريف 
البطولة بالخســارة أمام بورنــا كوريتش 1/6 
و4/6. وقدم ستيفانوس تسيتسيباس اداء رائعا 
ليخرج منافسه الفرنسي لوكاس بويلي المصنف 
الخامس فــي بطولة هالــه المفتوحة للتنس من 

الدور الأول. وســيطر الشــاب اليوناني، الذي 
حظى بسلســلة مــن النجاحات علــى الماعب 
الرملية في برشلونة وإشــتوريل، على المباراة 
بشكل كامل ليفوز 2/6 و6/7 )3/7(. وتأهل أيضا 
على  بتغلبه  الثانــي  للدور  خاشــانوف  كارين 
الألماني ميشــا زفيريف 6/7 )5/7( و3/6 ليضرب 
موعدا مع الياباني كي نيشيكوري. وعبر الألماني 
التالــي بتغلبه على  فيليب كولشــرايبر للدور 
المجــري مارتون فوكســوفيتش، الــذي اضطر 
لانسحاب من المباراة عندما كانت النتيجة 6/4 
و3/6 و1/2. وصعــد للدور التالي أيضا فلوريان 
ماير بالفوز علي الفرنســي ريتشــارد جاسكيه 

2/6 و2/6.

بطولة هاله للتنس

فيدرر يصعد إلى الدور الثاني 
بعد الفوز على بيديني

الفيفا راض عن 
التحكيمين البشري 

و»الفيديو« 

ويلشير سيرحل عن أرسنال في نهاية الشهر الحالي

حفيظ دراجي*٭

قبل انطاقة مونديال روســيا 2018 كانت كل التكهنات تنصب حول تألق وربما تتويج 
منتخبات البرازيل أو الأرجنتين وألمانيا اســبانيا أو فرنســا، وكان الكثير يتوقع أن تكرر 
الماكينــة الألمانية ما فعلته منذ أربع ســنوات أو يثأر البرازيل لنفســه من اخفاقه في عقر 
الديار، وتعود اسبانيا الى الواجهة بعد انتكاستها وخروجها في الدور الأول من مونديال 
البرازيل، فــي حين راح البعض الآخر يعتقد أن مونديال روســيا ســيكون موعدا لتألق 
فرنســا أو إنكلترا، موعدا لميسي أو رونالدو لصناعة الحدث وكتابة التاريخ مع الأرجنتين 

والبرتغال في أخر مشاركة لهما في نهائيات كأس العالم. 
البعض الآخر كان يتوقع تألقا عربيا بمشــاركة قياســية بأربع منتخبات لأول مرة في 
التاريخ، لكن كل المؤشــرات الأولية بعد الجولــة الأولى وبداية الجولــة الثانية توحي 
بأن المونديال سيســتمر من دون المنتخبات العربية كلها، وبأن أمرا ما ســيحدث في هذا 
المونديــال مغاير لكل التوقعات قد ينــذر بثورة تختل معها موازيــن القوى وتتغير معها 

خريطة كرة القدم العالمية.
نتائج مباريات الجولة الأولى من مونديال روســيا حملت ثاث مفاجآت تنذر بحدوث 
أخرى في الجولات القادمة، كان أبرزها ســقوط ألمانيا وتعثر البرازيل والأرجنتين تواليا 
على يد المكسيك، سويسرا وآيسلندا إضافة الى اخفاق عربي وافريقي في دخول المنافسة 
باستثناء السنغال الذي أطاح ببولندا في مجموعة تبدو متكافئة وبإمكان الأفارقة إحداث 
المفاجأة ولما لا الذهاب بعيدا في وقت أظهرت نيجيريا هشاشة واضحة في خرجتها الأولى 

أمام كرواتيا.            
خســارة بطلة العالم ألمانيا أمام المكســيك صنعت الحدث كونهــا أول اخفاق ألماني في 
مباراته الأولى في المونديال منذ خســارة المانشــافت أمام الجزائر ســنة 1982، ألمانيا قد 
تصيبها لعنة البطل وتخرج من الدور الأول مثل فرنسا سنة 2010 واسبانيا 2014 وإيطاليا 
التي بلغ بها الأمر تجاوز درجة الاقصــاء ومجانبة التأهل الى الغياب عن المونديال كلية، 
هذا السيناريو قد لا يبدو غريبا على ألمانيا التي لم يسبق لها الخروج من دوري المجموعات 

بالصيغة الحالية وخرجت مرة واحدة من الدور الأول سنة 1938 أمام سويسرا.
 البرازيل بدوره لم يكن موفقا في دخوله المنافســة إثــر تعثره في مباراته الأولى أمام 
سويسرا رغم عودة نيمار من الإصابة واستعادة الفريق لثقته المهزوزة منذ أربع سنوات، 
في وقت كان دخــول الأرجنتين مخيبا بعد تعثره أمام أيســلندا في أول مشــاركة له في 
المونديال وكانت بداية ميسي غير موفقة بتضييعه ركلة جزاء، عكس البداية التي أظهرها 
رونالدو صاحب الثاثية التاريخية أمام اســبانيا في واحدة من أجمل مباريات المونديال 

عبر التاريخ أمام منتخب لاروخا وصاحب هدف الفوز على المغرب في المباراة الثانية.
قد يكون الحكم على الكبار ســابقا لأوانه ويجب انتظار باقــي المباريات لمعرفة ردود 
الفعل لكن خروج ثاثة منتخبات عربية بعد أســبوع من المنافسة يبقى الحدث الأبرز في 
مونديال روســيا بأداء مخيب للأمال على غرار مصر التي خســرت أمــام الأورغواي في 
اللحظات الأخيرة ثم ضد روســيا بالثاثة رغم عودة صاح الذي كســر اسطورة مجدي 

عبدالغني صاحب آخر هدف لمصر في المونديال قبل اليوم. 
المغرب من جهته كان أحســن من مصر أداء وإصــرارا ولعب من دون عقدة رغم أخطاء 
المدرب رينار في مباراة إيران التي خســرها في الوقت الضائع قبل أن يخسر مجددا أمام 
البرتغال بعدما فرض ســيطرته واســتحق الاحترام لكنه خرج من المنافسة قبل أن يلعب 

مباراته الثالثة أمام اسبانيا.
لعــب مباريات المونديال يقتضي المهارة والجرأة والإصــرار والروح العالية، ويتطلب 
تواجد إطار فني يحسن قراءة المباريات والاستثمار في القدرات التي تكون بحوزته، وهو 

الأمر الذي لم يوفق فيه المدرب الفرنسي هيرفي رينار.  
المنتخب السعودي من جهته تلقى أثقل هزيمة في هذا المونديال في مباراة الافتتاح أمام 
روسيا وخرج من البطولة خائبا ومخيبا إثر خسارته من الأوروغواي في مباراته الثانية 
التي لم يكن فيها رديئا ومع ذلك دفع ثمن تخطيط سيئ وتحضير أسوأ واختيارات خاطئة 
لاعبين المشاركين وللطاقم الفني الذي تم انتدابه بعد اقالة مارفيك مباشرة إثر التأهل الى 

المونديال.
أما المنتخب التونسي فتبدو مهمته صعبة ومعقدة أمام بلجيكا بعدما ضيع نقطة التعادل 
ضد إنكلترا في الثواني الأخيرة مؤكدا بأن الجزئيات والتفاصيل التي تصنع الفارق غابت 
عن خرجات العرب الذين يبقــى ينقصهم عمل كبير لارتقاء الى المســتوى العالمي الذي 
يقتضي العمل على الجانب النفســي والذهني قبل الفني والكروي في ظل وجود المهارات 

وغياب الإطارات الفنية والإدارية الائقة والمائمة لمتطلبات الكرة الحديثة.
العرب يبذلون المســتحيل من أجل التأهل الى المونديال ويعتبرونه إنجازا كبيرا لكنهم 
يشــاركون دون طموحات ويلعبــون من أجل تجنب تلقي الأهداف فيســقطون في وحل 
الخيبة والحســرة وتنقلب أفراحهم بالتأهل الى أحزان بعد الخروج المبكر، الفرح بالتأهل 

قشرة تغطي على الحزن المتوقع في كل مونديال إلا ما ندر. 
  

٭ إعامي جزائري 

هل سيستمر المونديال 
من دون العرب كلهم؟ 

خال معتقداتهــا، فمثا نجد فرقــا رياضية تمارس 
طقوسا من نوع آخر«. وقال: »هذا النوع من السلوك 
لاعبين ليس شاذا بل تمارسه فرق رياضية من دول 
وديانات أخرى«. وأضاف أن »الانطاق من تعبيرات 
دينيــة في أعمال مهمة هو ســلوك دارج وموجود في 
مباريات رياضية وامتحانات كبرى وأعمال مسرحية، 
وهذا السلوك فيه نوع من التبرّك والاستعانة وبعث 

الاطمئنان في النفس«. 
ولفت إلى أن »السؤال المطروح هل كان هناك قصد 
مــن طرف مدرب المنتخــب لإظهار تلــك اللقطة لأنها 
تندرج ضمن ســلوك خاص وليس جزءا من التدريب 

والعمل الرياضي أم أن المســألة كانــت عفوية نقلت 
بشكل تلقائي لبعث الاطمئنان في الجمهور«.

 واعتبــر أن »الجدل الــذي أثارته هذه المســألة 
هو نفســه الجدل الذي يحدث عندمــا يقع التعبير 
عن الهوية في الفضاء العــام، كالجدل حول قضايا 
تتعلق بالمعتقد والشأن العام، والجدل حول علمانية 
الشأن العام«. ويأتي هذا الجدل في وقت تداول فيه 
فيديو  مقطع  »فيســبوك«  على  تونسيون  ناشطون 
انتشــر على »تويتر« يظهر ســيدة مكسيكية وهي 
»تصلّب« على وجوه الاعبين في منتخب المكســيك 
من أمام شاشة تلفازها قبيل دقائق من بدء مباراتهم 

ضد ألمانيا. وفي الفيديو الذي نشرته حفيدتها ولاقى 
مئات آلاف التعليقات وإعادة النشــر، كانت جدّتها 
تقوم بإشــارة الصليب على وجه كل لاعب ظهر قبل 
المباراة، كنوع من إعطاء البركة والدعاء لهم بالفوز 
على ألمانيا، فيما قال مكســيكيون على »تويتر« عقب 
المبــاراة أن التعميــد كان »ســبب الفوز«على بطل 
العالم، ألمانيا، بهدف وحيد. وتســاءل تونســيون 
عن الدافع وراء الهجوم على الاعبين التونســيين 
لقراءتهم الفاتحة فيما لم تتعرض السيدة المكسيكية 
لأي هجوم او اتهام بالشــعوذة بــل على العكس تم 

الاحتفاء بها.
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عاموس هرئيل
  

في  الأخيرة  للتطــورات  المحتمل  التفســير   ■
الشــرق الاوســط لم يتم حتى الآن بسطه بشكل 
كامل. ولكن الخطوط الرابطة بدأت تتضح. خلال 
أقل من أســبوع حدث قصف جــوي غامض ضد 
السورية   مقاتلي مليشــيا شــيعية قرب الحدود 
ـ  العراقيــة، وهــو قصف تنســبه مصــادر في 
الادارة الأمريكية إلى إســرائيل. بدأ هجوم شديد 
للســعودية في اليمــن بدعم الولايــات المتحدة 
والــدول الاوروبية ضد معقل الحوثيين المدعومين 
من إيران. رئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو زار 
بشــكل مفاجىء الملك عبد الله فــي عمان وما زال 
يوجد قطار جوي مستمر من المبعوثين الأمريكيين 

والروس الذين يتجولون في دول المنطقة. 
في خلفية كل هــذه الأحداث تقف باســتمرار 
محاربــة المحور الأمريكي، الــذي بدرجة ما هناك 
شــركاء له، من جهة إسرائيل ومن الجهة الاخرى 
السعودية واتحاد الامارات لوقف نفوذ إيران في 
المنطقة. هذا يشكّل اســتمراراً مباشراً لقرار إدارة 
ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين المجتمع 
الدولــي وطهران الــذي في أعقابــه زادت الأزمة 
الاقتصاديــة حدة. هــذه توجهــات دراماتيكية، 
التي فقط جــزء صغير من الاحداث المتعلقة بها تم 
الكشف عنه حتى الآن لانظارنا. يجب أن نأخذ في 
الحسبان أيضاً عندما نتحدث عن سلّم الاولويات 
الإسرائيلي ازاء العلاج المتردد والبطيء للحكومة 
الطبيعية في بلدات  لإحراق الحقول والمحميــات 
الورقية  الطائــرات  غلاف غــزة نتيجة هجــوم 
لحمــاس )الليلــة الماضية بــدأ تصعيــد آخر مع 
إطلاق 45 صاروخــاً وقذيفة رداً علــى الهجمات 

الإسرائيلية(. 
الهجمات في ســوريا في فجر يوم الاثنين هي 
هجمات اســتثنائية في مكانها وحجمها. القصف 
حدث قرب مدينة البوكمال شرق سوريا بعيداً عن 
هجمات سابقة نسبت لإسرائيل، التي في معظمها 
حدث في وسط سوريا وجنوبها. النظام السوري 

اتهم في البداية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن 
الهجــوم، وهي نفت ذلك بشــدة. بعد ذلك جاءت 
تقاريــر من الـ »ســي.ان.ان« بأن إســرائيل هي 
التي قامــت بالهجوم على بعد أكثر من 400 كم عن 

حدودها. 
لهذه  التطــرق  رفضــت  كالعــادة  إســرائيل 
الادعاءات. من ســوريا وردت تقارير عن عشرات 
القتلى، مقاتلون من مليشــيات شــيعية مرتبطة 
بإيــران. مهاجمة موقــع بعيد جــداً الموجود مع 
ذلك فــي مدى ســلاح الجو وعدد مــن الطائرات 
الإسرائيلية بدون طيار، يمكن أن تدل على اعتبار 

عملياتي مستعجل المس بمهربي السلاح أو قوات 
التعزيز، أو إعطاء إشارات استراتيجية.

 إسرائيل تحذر منذ أكثر من سنة من إنشاء ممر 
بري تحت ســيطرة إيران، عبر العراق وسوريا، 
وحتى رجال حزب الله فــي لبنان. نتنياهو أيضاً 
يعلن بين الفينــة والاخرى، وفي المــرة الاخيرة 
في جلســة الحكومة في يوم الاحــد، بأن الجيش 
الإسرائيلي سيعمل على إبعاد التواجد العسكري 
الإيراني من كل الاراضي السورية، حتى لو احتاج 
هذا الامــر إلى العمل في عمق المنطقة. إن تمســك 
رئيــس الحكومة مبدئي )إيــران أنهت دورها في 

هزيمة معارضي الرئيس بشــار الاســد ونظامه 
اليوم مســتقر تماما(. ولكن )اخلاء جزئي لا يمنع 
الصواريــخ الإيرانية في عمق ســوريا من المس 

بأهداف على الاراضي الإسرائيلية(. 
القصف الاستثنائي حدث على خلفية مواصلة 
جهود روسيا للتوصل إلى اتفاق جديد في جنوب 
ســوريا. التقديــرات المتفائلة في إســرائيل عن 
امكانيــة بلورة اتفــاق حول زيــارة وزير الدفاع 
ليبرمان لنظيره وزير الدفاع الروســي ســرجيه 
شويغو في موسكو قبل اسبوعين لم تتحقق حتى 

الآن. 

على الأجندة يقف إبعاد حرس الثورة الإيراني 
والمليشيات الشــيعية إلى بعد اكثر من 60 كم عن 
الحدود في هضبة الجولان شــرق شارع دمشق  ـ  
درعا. نتنياهو، كما أســلفنا، يطالب بإخلاء كامل 
للإيرانيين. ولكن أيضاً موافقــة أكثر تواضعا من 
الزاوية الإسرائيلية، لم يتم تحققها بعد. الهجوم 
الجوي المنسوب لإســرائيل في شرق سوريا من 
شــأنه أن يفســر كعملية مكملة لوسائل التسوية 
في جنــوب الدولة أو كعملية بديلــة  ـ  عودة إلى 
القوة العسكرية في حالة فشل الجهود  استخدام 

السياسية. 
دبلوماســية  جــولات  خلال  يحــدث  ذلك  كل 
متزايدة فــي المنطقة. قائمة جزئية من الاســبوع 
الاخير تشمل زيارة نتنياهو لعمان، زيارة رئيس 
القومي مئير لن شــبات لموســكو،  مجلس الامن 
الروسية  وصول قائد قوات الشــرطة العسكرية 
إلى إســرائيل التــي تعمل للحفاظ علــى حماية 
الحــدود وزيارة مبعوثي ترامب جيرالد كوشــنر 
في  العواصم  مــن  لعــدد  غرينبلاط  وجيســون 

المنطقة. 
كوشــنر وغرينبلاط منشــغلان بالاساس في 
التحضيــر لعرض مبــادرة الســلام للرئيس في 
القناة الإسرائيلية الفلســطينية. ولكن في نفس 
الوقت يحاولان تجنيد دعم مالي من الســعودية 
ودول الخليج لمشاريع لإعادة إعمار البنى التحتية 

في قطاع غزة. 
الخطوات  عن  منفصلة  غير  السعودية  الموافقة 
الاقليميــة الاوســع. ومــن المنطــق التقديــر أن 
اســتعدادهم لفتح محافظهم فــي القطاع مرتبط 
بدرجــة ما بقــوة التصميم الذي تظهــره الادارة 

الأمريكية في جهودها لطرد الإيرانيين.
 

هذه المرة مع واشنطن
 

في هذه الأثناء السعوديون يعملون بأنفسهم، 
وبصورة نادرة نســبية يســجلون أيضاً نجاحا 
عســكريا معينا. في الاســبوع الماضي بدأ هجوم 
عسكري واسع للسعوديين وقوات اتحاد الامارات 

ضد المتمردين الحوثيين فــي ميناء الحديدة على 
الشاطىء الغربي في اليمن.

المتمردين تشمل  الواقعة تحت سيطرة  المنطقة 
الآن العاصمة صنعــاء وأقل من 20 فــي المئة من 
مســاحة الدولة. عبر الميناء الــذي هوجم تدخل 
معظم المؤن إلى الدولة، لكن إليه أيضاً وصل جزء 
من الصواريخ التي زودتها إيران للحوثيين الذين 
يطلقون تقريبا كل أســبوع صاروخ ســكاد نحو 

العاصمة السعودية الرياض.
 توجــد لمدينة الحديــدة أهمية اســتراتيجية 
بالنســبة لكل الدول الواقعة على شاطىء البحر 
الاحمــر، لأنهــا قريبة نســبيا من مضيــق باب 
المندب الذي يســيطر على الخط البحري من قناة 
الســويس نحو شرق آسيا. الهجوم السعودي تم 
بدعم وتدخل عســكري محدود للولايات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا.
 عندما تســتعرض القيــادة الإيرانية الوضع 
في الشــرق الاوســط، من المعقول الافتراض أنها 
أقل رضى مما كانت في وضعها قبل بضعة أشــهر. 
منذ ذلــك الحين، الولايات المتحدة انســحبت من 
الاتفاق النــووي والعقوبات الاقتصادية المتوقعة 
أصبحت تجبــي ثمناً مــن اقتصاد إيــران )فقط 
مبلغ صفقــة طائرات الــركاب التي ســتلغى مع 
شــركة »بوينغ« يبلغ تقريبا 20 مليار دولار(. في 
المستقل  الشيعي  الزعيم  فاز  العراقية  الانتخابات 
مقتدى الصدر، الذي طهران تحاول الآن التوصل 
إلى اتفاق سياســي معــه، إســرائيل صدت قبل 
الإيراني  العســكري  التمركز  جهود  قصيرة  فترة 
في ســوريا والضغط العســكري ضد الإيرانيين 

يتواصل في سوريا وفي المقابل في اليمن. 
كل ذلك لا يعني أن طهران ستتنازل بالضرورة 
عن مخططاتها في الشــرق الاوســط. من المعقول 
أنه بقيت مع الإيرانيين أوراق كثيرة. ولكن صراع 
النفوذ الاقليمي تجدد بشــدة كبيرة، وهذه المرة 
يبدو أن واشنطن مستعدة لأن تأخذ فيه دوراً أكثر 

نجاعة مما قامت به في السنوات الاخيرة.

هآرتس 2018/6/20

الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي في البوكمال في سوريا هي استثنائية بالنسبة لسابقاتها 

تصميم دولي على صد إيران

عناصر من »الحشد الشعبي« العراقي قرب الحدود السورية

أوري أفنيري
 

■ بعــد تطرقي هنــا إلى معظــم أجزاء 
سلسلة »المسؤولين« لرفيف دروكر في القناة 
10، يجب عليّ العودة إلى الفصل الذي لم أرد 

عليه حتى الآن: فصل عن اسحق رابين. 
البداية: أحببت  يجب عليّ الاعتراف منذ 
الرجل. لقد كان شــخصاً لطيفاً، مســتقيماً، 
منطقيــاً مــن دون أخطاء. كنــت أدخل إلى 
غرفته وكان يصب لي كأســاً من الويســكي 
ويجلســني ويطــرح ســؤالًا يجعلك تصل 

مباشرة إلى الموضوع. 
كم هــو منعــش مقارنة مع السياســيين 
الآخريــن، لكن رابين لم يكــن على الاطلاق 
سياســياً، لقد كان جندياً بكل معنى الكلمة، 
القادر علــى تغيير تاريخ  الشــخص  وكان 
دولة إسرائيل. الحقيقة الاساسية في حياته 

هي أنه غيّر تماماً رؤيته في جيل السبعين.
 هو لم يولد كرجل ســلام. اســحق رابين 
كان صهيونياً عنيداً، حــارب في كل حروب 
إســرائيل، العادلة وغيــر العادلة، من دون 
أن يطرح الاســئلة. بعض أفعاله كان عنيفاً 
وبعضهــا كان عنيفــاً جداً. فــي الانتفاضة 
الاولى طلب من الجنود تكسير عظام الايدي 
والارجل. وكان هناك من اعتبــروا هذا أمراً 

صريحاً وتصرفوا وفقاً لذلك. 
ولكن كيف حــدث واعترف هــذا الرجل 
بالشعب الفلســطيني وأجرى مفاوضات مع 
رئيس المخربين وتوصل إلى اتفاق اوســلو؟ 
لقــد حالفني الحــظ وكنت الرجــل الوحيد 
الذي سمع من البطلين الاساسيين عن عملية 
أوسلو وكيف توصلا إلى نقطة التحول هذه 
في حياتهمــا وفي حياة شــعبيهما. كلاهما 
تحدث معي على حدة، في مناسبات مختلفة 

بالطبع. 
قصــة رابين كانــت كالتالــي: بعد حرب 
الأيام الســتة أيــدت مثل الجميــع »الخيار 
الاردني« لأن أحداً لم يعتقد أنهم سيتركوننا 
أردنا  باحتلالها.  قمنا  التي  بالمناطق  نحتفظ 
إعادتها للملك حســين شــريطة أن يبقي لنا 

شرقي القدس. 
ذات يوم أعلن الملــك أنه قطع علاقاته مع 
الضفة الغربية. هكذا تلاشــى هــذا الخيار. 
أحد الخبراء لدينا عرض علينا إقامة »روابط 
القــرى« وأن نجري معهــا المفاوضات. لكن 

هذه الروابط انهارت. 
في العام 1993 عقد في مدريد مؤتمر سلام 
إسرائيلي  ـ  عربي. ولأن إسرائيل لم تعترف 
بالفلسطينيين فقد تم ضم الوفد الفلسطيني 
من المناطــق المحتلة للوفد الاردني. ولكن في 
كل مرة وصــل فيها النقاش إلــى المواضيع 
يغــادرون  الاردنيــون  كان  الفلســطينية 
الغرفة. الوفد الإسرائيلي وجد نفسه يجلس 

وحيداً مع الفلسطينيين. 
الفلســطينيون  قــال  مســاء  كل  فــي 
للإسرائيليين: الآن ســنقوم بمهاتفة تونس 

وســنحصل على تعليمات من ياسر عرفات. 
هــذا كان مضحكا. لذلك عندمــا رجعت وتم 
من  أنه  قــررت  للحكومة  رئيســا  تعيينــي 
الافضــل لنــا التحدث مباشــرة مع ياســر 

عرفات. حتى الآن قصة رابين. 
قصة عرفات كانت مشــابهة جــداً: بدأنا 
بالنضال المســلح، لم ننتصر على إسرائيل، 
بمهاجمة  تقــوم  العربيــة  الــدول  جعلنــا 
إسرائيل. في حرب يوم الغفران حقق العرب 
انتصــاراً كبيراً فــي البداية، لكــن بعد ذلك 
خسروا الحرب. فهمت أنه لا يمكننا الانتصار 
على إسرائيل، عندها قررت السير في طريق 

السلام. هكذا قال عرفات. 
في الفصل عن رابين يصور دروكر صورة 
هي حسبي غير دقيقة. هو يصف رابين كرجل 
ضعيف تم جره إلى أوسلو تقريبا من شعره 
من قبل شــمعون بيريز الذي كان في حينه 
وزير الخارجية. وكشاهد يجب عليّ أن أشهد 

بأن الامور لم تكن هكذا. 
التقيــت مع رابين للمــرة الاولى في بركة 
السباحة »أمواج الســعادة« في رمات غان. 
تحدثت مــع عيــزرا وايزمن الــذي كان في 
حينه قائد ســلاح الجو والــذي أغضب بن 
غوريون بعــدد من النكات المســممة. رابين 
ظهــر وهــو يرتدي ملابــس البحــر مثلنا، 
تجاهلني وتوجه مباشرة إلى وايزمن: »هل 
تنقصك المشــكلات كي تتحدث علناً مع أوري 

أفنيري؟«. 

في المرة التالية قابلته في 1969 عندما كان 
يتولى منصب ســفير إسرائيل في واشنطن. 
كان لدينا حديث مطول، حاولت اقناعه بأن 
إسرائيل  مســتقبل  لضمان  الوحيد  الطريق 
الفلسطيني  الشــعب  مع  الســلام  صنع  هو 

برئاسة عرفات. رابين عارض ذلك بشدة. 
منذ ذلك الحين التقينــا مرات كثيرة. وقد 
كان لصديقتي النحاتة ايلانا غور استحواذ 
لمقابلتــي مع رابين لاجــراء محادثات ودية. 
لقد أقامــت حفلات في الاســتوديو الخاص 
بها في يافــا حيث كان هدفهــا الحقيقي هو 
الربط بيننا. بشــكل عام التقينا قرب البار، 
وبعد مغادرة كل الضيوف الآخرين جلســنا 
وتحدثنا. وأحياناً انضــم الينا ايضاً أريئيل 
شــارون. عن مــاذا تحدثنا؟ عــن الموضوع 

الفلسطيني بالطبع. 
مع  الســرية  بمحادثاتي  بــدأت  عندمــا 
مندوبي عرفــات )بداية مع ســعيد حمامي 
وبعــد ذلك مع عصــام ســرطاوي(، ذهبت 
بموافقــة منهم للاعلان عن ذلــك لرابين. في 
نهاية المحادثــة قال لي رابين جملة نموذجية 
»أنا أعارض مــا تقوم به ولكننــي لا أمنعك 
من الالتقــاء معهما، إذا ســمعت خلال هذه 
المحادثات شــيء حســب وجهة نظرك ترى 
أن على رئيــس حكومة إســرائيل معرفته، 
فبابي مفتوح«. بعــد ذلك أحضرت له في كل 
مــرة اقتراحات عرفــات، ورفضها جميعها. 
لقد تضمنت مبادرات صغيرة، في الاســاس 

فــي الأمم المتحــدة، لكن رابين قــال لي »اذا 
بدأنا بالســير في هذه الطريق فســتقودنا 
بالضرورة إلى إقامة دولة فلســطينية وهذا 
ما لا أريــده«. عرفات أراد الوصول للاتصال 
مع رابــين. أنــا اعتقــد أن هــذا كان هدفه 
الحقيقي عندما استقبلني في بيروت الغربية 
المحاصرة )كما هو معــروف كان ذلك اللقاء 

الاول لعرفات مع إسرائيلي(. 
لســت أنــا مــن أقنع رابــين بــأن يغير 
تمامــا مقاربتــه والتوصــل إلــى اتفاق مع 
الفلســطينيين، بل من اقنــع رابين هو رابين 
نفســه.  خطأ رابين التاريخي هــو أنه بعد 
أن حقق انعطافة في اوســلو، لم يندفع قدما 
ويصنع الســلام. لقد كان بطيئاً جداً وحذر 
اجتاز  عســكري  بقائد  قارنتــه  وقــد  جداً. 
خطــوط العدو وبدل أن يســرع إلــى القاء 
كل قوتــه عبر الثغــرة توقف وتــردد. هذا 
كلفه حياتــه. أعتقد أنه بمقاربتــه البطيئة 
والحذرة، كان رابين سيوقع في النهاية على 
اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية ويساعد 

في إقامة دولة فلسطين. 
الموضوع الرئيســي في هــذا الفصل من 
سلســلة دروكــر كان الخصومــة بين رابين 
وشــمعون بيريــز. الكراهية التي لا ســبب 
لها. الاثنــان كره أحدهما الآخــر، لكنهما لم 
يســتطيعا التخلي عــن بعضهما. هــذا بدأ 
حقا منــذ البداية: رابين تنــازل عن التعليم 
العالي )الزراعة( وتطوع للبلماخ. في حرب 

1948 كان قائداً ميدانياً، فــي حين أن بيريز 
لم يتجند مطلقــا. بن غوريون أرســله إلى 
الخارج لشراء الســلاح  ـ  وظيفة هامة جداً 
لكن يمكن لابن ستين سنة أن يقوم بها. بيريز 

كان في جيل الـ 24 )أكبر مني بإسبوعين(.
 منــذ ذلك الحــين كل جيلــي كرهه. هذه 
الوصمة لم تزل عنه. كان ذلك أحد الاســباب 
أن بيريز لم يفــز في أي يوم في الانتخابات، 
لكنه كان ملك المؤامرات. رابين بلسانه الحاد 

الصق به صفة المتآمر المناوب. 
الاختراقة  كانت  النهائيــة  الخلاف  نقطة 

في اوســلو. بيريز كوزيــر للخارجية طالب 
بالفضل لنفسه. 

كانت لي في حينه تجربــة غريبة. قالوا 
لي إن بيريز يريد رؤيتي. عندما وصلت اليه 
اعطاني محاضرة لمدة ســاعة، اخبرني فيها 
لماذا من المهم صنع السلام مع الفلسطينيين. 
لأن هذا كان الموضوع الرئيســي في حياتي 
لعشرات السنين، في حين أنه عارضه بشدة 
فقد كان ذلك حقا موقف ســريالي. اصغيت 

بهدوء وسألت ما الامر. 
في ما بعد عندما نشــر موضوع أوســلو 

فهمت الموقف: كان ذلك جزءاً من جهود بيريز 
في أن يطلب لنفسه فضل اوسلو. 

لكن رئيس الحكومة رابين هو الذي اتخذ 
القرار الحاسم وهو الذي تحمل المسؤولية. 

المشهد الأخير في الدراما: القاتل وقف في 
أسفل الدرج وفي يده المســدس. انتظر إلى 
أن ينــزل رابين الدرج، لكــن بيريز نزل أولًا 
والقاتل ســمح له بالمرور من دون المس به. 

كانت تلك هي الاهانة الاخيرة.
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لم يستغل الاختراقة التي أحدثها في أوسلو ولم يحسم في صنع السلام 

رابين لم يكن رجلًا ضعيفاً لكنه تردد
 

غونين كوزير أيد الاتفاق الذي منحه الشرعية ومكّنه من الخيانة والخداع

سيغف... الانكشاف الأخلاقي لأوسلو
 مارتين شيرمن

■ حتــى يوم أمــس كنا نعــرف أن اتفاقات اوســلو  ـ  التــي منحت المجد لعظيــم القتلة 
عرفات، كلفت آلاف الإســرائيليين حياتهم، سمحت لعصابات القتل المسلحة بالانتشار في 
أطراف عاصمتنا  ـ  جاءت إلى هواء العالم بســبب تاجر مخدرات مدان خان ناخبيه، الذين 

بعثوا به إلى الكنيست كي يمنع بالضبط ما سمح به بخيانته. 
ابتداء من أول أمس نحن نعرف، بان هذه الاتفاقات اللئيمة، التي اغرقت شــوارع البلاد 
بالــدم والدموع، لم تقم فقط بأقلام من تاجر بالمخدرات وخان ناخبيه، بل بأقلام من، أغلب 
الظــن، خان دولتــه. بمفاهيم عديدة، فإن غونين ســيغف واتفاق أوســلو هما الانكشــاف 
الاخلاقــي الواحد للآخر. مثلما كان ســيغف هو وصمة عار على الحيــاة العامة في البلاد، 
نقطة درك أســفل من الغش والخداع، هكذا هي اتفاقات أوســلو  ـ  وصمة عار على حياتنا 
الوطنيــة، ذروة إهانة من الوعــود العابثة، التضليــل والوهم الذاتي. لا وجــود للواحد من 
دون الآخر. مثلما ما كان يمكن لأوســلو أن يكون من دون ســيغف وميوله الخيانية عديمة 
الكوابح، هكذا ايضاً من دون أوســلو والارادات اليائســة عديمة اللجان لمهندســيه، ما كان 
ســيغف ليكون من منصب وزير، الذي أعطاه مســلكاً للاطلاع على المعلومات كي يتاجر بها 

مع العدو. بالضبط مثلما تبنينا في أوسلو عدواً مريراً في حضننا، هكذا سيغف هو الآخر. 
لقــد كان أوســلو نقطة انعطاف فــي تاريخ الصهيونيــة، بعده، لم يكن أي شــيء مثلما 
كان مــن قبل. كل ما اعتبر قيمة منشــودة  ـ  كالاســتيطان والعلاقة بــأرض الوطن  ـ  أصبح 
محتقــراً أو مرفوضاً. ســيغف هو الآخر كان بقدر كبير نقطة انعطاف في تاريخ السياســة 
الإســرائيلية، نقطــة انصرف فيها الخجــل عن ناخبينــا، وبعدها أصبح العهر السياســي 
مفهومــا بل ومقبولا. فالوعود أصبحــت عديمة القيمة، والمبــادىء والالتزام الايديولوجي 
ليس أكثر من أوراق مســاومة، قابلة للاستبدال في أول فرصة مجدية. الطموح الشخصي 

وتحقيقه بكل ثمن، أصبح قيمة عليا دحرت كل عائق وأزالت كل أثر أخلاقي وضميري. 
التقيــت بســيغف في بداية العــام 1992، عندما كنــت أميناً عاماً لحركة تســوميت. فقد 
جاء من اللامكان، بعد أن كان لا يرى على الاطلاق في النشــاط الحركي أو السياســي، كي 
يتنافــس على المــكان الثاني في قائمة الحزب للكنيســت )في صالح القــراء الذين لا تصل 
ذاكرتهم إلى أبعد من 25 سنة إلى الوراء، فقد كانت تسوميت حزبا صقريا علمانيا، عارض 

بشدة مبدأ »الارض مقابل السلام«(.  
فــي نظر الكثيريــن  ـ  بمن فيهم رئيس الحركــة، رئيس الاركان الاســبق رفائيل )رفول( 
إيتان  ـ  اتخذ سيغف صورة »ملح الارض«: طبيب شاب، موهوب وجذري، ذو ماض قتالي 
في الجيش الإسرائيلي، وسيم، مثقف وذو حضور. الكثيرون  ـ  وعلى ما يبدو رفول أيضاً  

ـ  وقعوا ضحية لسحره، وتضللوا وراءه حتى تحطمت حركتهم والمبادىء التي آمنوا بها.
هكذا اعتبرت أيضاً اتفاقات أوســلو في نظر الكثيرين  ـ  وعلى ما يبدو في نظر إســحق 
رابين أيضاً  ـ  كبشــرى جديدة ومنعشة، خطوة سياسية بعيدة النظر والأثر، من شأنها أن 
تحقق عهداً جديداً من الثراء والسعادة، السلام والسكينة، و »شرق أوسط جديد« يمتد من 
الكويــت وحتى الدار البيضاء، من المغرب وحتى الخليج. مثلما في حالة ســيغف، هكذا في 
حالة أوسلو، وقع الكثيرون ضحية سحره، وسمحوا له بأن يضللهم حتى انكسار حلمهم.

إذا ســمح لي بلحظة من انعدام التواضع  ـ  بخلاف الكثيرين، لم أقع ضحية سحر/فتنة 
ســيغف. العكس هو الصحيح: ســرعان ما لاحظت فيه كاذبا أصيلا، أعطى للخداع ســمعة 

سيئة.
والدليــل، في تلك اللحظــة حقاً، حين انتخب ســيغف بدعم من رفول إلــى المكان الثاني 
في قائمة تســوميت للكنيســت  ـ  بدلا من صديقة يوآش تسيدون، أحد البرلمانيين اللامعين 
الذيــن عرفتهم الكنيســت  ـ  تبلور في قلبي قرار بأنني لا يمكنني أن أدعو شــعب إســرائيل 
لأن يصوت لمثل هذا الرجل، ولهذا فقد ســحبت اسمي من مواصلة التنافس، واستقلت من 
منصبي كأمين عام. الباقي تاريخ. في أحيان غير قليلة أتساءل، كم يمكن له أن يتغير، لو أن 

الناس كانوا صحوا في الوقت المناسب.
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صورة أرشيفية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واسحاق رابين

شلومو شمير

■ كل مــا ترافق ولقاء القمة في ســنغافورة 
الشــمالية  الرئيس ترامــب وحاكم كوريا  بأن 
كيم يونغ أون ســيتبين كمراجعة لما ســيترافق 
والنشر الرســمي لخطة الســلام بين إسرائيل 
رأيناه،  ما  للرئيس ترامب. كل  والفلســطينيين 
قرأناه وســمعناه قبل وبعد القمــة التاريخية 
عن الاتفاق لنزع الســلاح النــووي من كوريا 
القريبة  الاســابيع  في  ســيحصل  الشــمالية، 
المقبلــة، إذا كانت صحيحــة التقارير بأن فريق 
كوشــنير  ـ  غرينبلات يخطط لأن ينشــر خطة 

السلام قريباً جداً. 
مثلما في الانســحاب من الاتفاق النووي مع 
إيران والمصالحة مع كوريا الشمالية، فإن خطة 
الســلام، التي يســميها الرئيس ترامب صفقة 

القــرن هي في نظره هدف أعلــى وعد بتحقيقه 
إذا مــا انتخب للرئاســة. فبعــد أن حقق وفق 
تقديره الهدفين الأولين، جاء دور خطة السلام. 
والفــارق هــو أنه بخــلاف المبادرتــين  ـ  ضد 
الاتفاق النووي مع إيران وتحقيق نزع السلاح 
النووي من كوريا الشــمالية  ـ  واللتين حرص 
فيهما ترامب على أن يكون اللاعب الرئيس فإن 
بلورة الخطة أودعهــا الرئيس في أيدي صهره 
جارد كوشــنير ومبعوثه إلى الشــرق الاوسط 
جيسون غرينبلات وتلك ثغرة صغيرة لتواجد 
سفيره في إسرائيل ديفيد فريدمان. ولكن يمكن 
الافتراض بأن عرض الخطة على الملأ سيقوم به 
الاعلامي  الكشف  الضجيج،  وبكل  نفسه  ترامب 
وموجة التصريحات المشجعة التي ميزت قراره 
الانســحاب من الاتفاق النــووي والتودد لكيم 

يونغ أون. 
وفقاً للتقارير الاخيرة، فقد عرض كوشــنير 
وغرينبلات خطة السلام في اللقاء الذي أجرياه 

في نهاية الاسبوع مع الامين العام للامم المتحدة 
انطونيو غوتيريش. كمــا أنهما يطلعان محافل 
دولية علــى تفاصيل الخطة. مــا يفهم من هذه 
التقاريــر هو أنه بخلاف عــادة الرئيس ترامب 
التجاهل المطلق للامم المتحدة، فضل كوشــنير 
العام  الامين  من  المســبق  الحصول  وغرينبلات 
للامم المتحدة على التأييد لخطة السلام، وهذه 

حقيقة لا تبشر بالخير من ناحية إسرائيل. 
إذا كان ثمــة درس يمكــن تعلمــه مــن قمة 
ســنغافورة كمراجعة مســبقة قبل نشر خطة 
الســلام، فهو عــدم الانجرار إلــى ردود الفعل 
الحماســية، الحذر مــن التقديــرات الجارفة، 
خيراً كان أم شــراً، وابداء أشد محاولات ضبط 
النفس في تحليل ما سيكون. يجدر بنا أن نكون 
حذرين في تقديرنا لفــرص تحقق الخطة على 
الارض عمليا. فمــن تأثر في البداية من تعريف 
الرئيس ترامــب لنتائج لقائه مع كيم كـ »إنجاز 
تاريخــي« خلق عالماً حراً مــن التهديد النووي 

لكوريــا الشــمالية، لطف منــذ الان تقديراته، 
وتحدث خبراء في نزع الســلاح مؤخراً بشــك 
حــول فرص نزع الســلاح النووي مــن كوريا 
الشــمالية وبــأن تصبــح حقا دولــة منزوعة 
النووي. والمتفائلون من بــين الخبراء يدعون 
بأنه حتى لو كان كيم يونغ أون يعتزم عن حق 
النووي، فهذه مسيرة ستستغرق  السلاح  نزع 

عشر سنوات فأكثر. 
ليس معروفا إذا كان ســيرافق خطة السلام 
جدول زمني. التقدير هــو أن البيت الابيض لن 
يخاطر في تحديد تواريخ هدف لتطبيق الخطة. 
مهما يكن من أمــر، نرجو أن تتحلــوا بالصبر، 
بالعنايــة وبالنهج الواقعي قبيل نشــر الخطة. 
فهذه المزايا لم تكن ملموسة في ردود الفعل على 
نتائج قمة سنغافورة. لهذا الغرض توجد فرصة 

ثانية.

معاريف 2018/6/20

فضّل كوشنير وغرينبلات الحصول على تأييد مسبق من الأمين العام للأمم المتحدة لخطة السلام 

فرصة ثانية 

اجتماع بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير
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الهيكل الطبقي والتناقضات الثقافية في العراق
نجم الدراجي *

في منذ العهد العثمانــي والعراق يتكون طبقات 
اجتماعية حافظت على وجودها واستقرارها لعقود 
عديدة مــن الزمن، ومنهــا الطبقة الوســطى التي 
شهدت نمواً واتســاعاً، وتميزت بأنها نقطة التوازن 

في التراتب الاجتماعي .
الهيكل الطبقي يعبر عــن هوية المجتمع وواقعه، 
وقد رافقته ســلبيات عديدة منها ) النظرة الفوقية، 
والدونيــة، والتعســف (. ويشــار إلــى أن تهديد 
الوجود الذي تعرضت له الطبقتــان ) البرجوازية 
والارستقراطية ( تمثل بالسخط الشعبي والحركات 
اليسارية، وعملت أنظمة الانقلابات العسكرية على 
أما الارستقراطية فقد  الواقع،  إنهاء البرجوازية من 
أصابها التآكل بسبب ظهور حالة  »تجار الحروب«، 
وفي مطلع عقد التسعينيات غابت الطبقة الوسطى 

من الواقع الاجتماعي.
الدهشــة والغرابة بأن المجتمع العراقي لم يدخل 
»مختبرات« علم الاجتماع مــن قبل باحثين عراقيين 
لتحليل طبقاتــه وخصائصه، باســتثناء أ. د.علي 
الوردي و الفلسطيني أ. د. حنا بطاطو، أما الآخرون 
فكانوا يتجنبون الاقتراب من مراكز القوى والهيمنة 
المحلية حتى وصل الأمر إلى عدم الإشــارة مثلًا إلى 
أســماء الإقطاعيين وزعماء القبائل بشــكل مباشر. 

وأعتقد بأن التعقيدات التــي رافقت تطور المجتمع، 
والإرث التاريخــي المثقــل بالتناقضــات والتباين 
الطبقي، وربما التشويه الطبقي! حالت دون المساس 

بأوتار الخطر الذي استشعر به الباحثون.
جغرافيــا العراق تتشــكل من ) جبــال، وديان، 
ســهول، صحارى، أهوار (، وفيها طيف ملون، ولكل 
مســاحة  لهجة محليــة أو لهجات متعــددة كلهجة 
الأهوار،  وســكان  والجنوب،  والغربيــة،  الموصل، 
ولبعــض المناطــق لغــات كالكرديــة والتركمانية 
والأرمنيــة وغيرهــا ... وصعوبــة التواصــل بين 
المجتمعات أوجــدت حالة من عدم الفهــم والإدراك 

المشترك للخصائص، وربما قادت إلى العزلة.
لــم يتعرض أحد من الباحثين إلى دراســة ألوان 
لفهم  تطبيقيــة  عمليــة  دراســة  العراقي  الطيــف 
أنماط الحياة الاجتماعية، مثلما فعلت المستشــرقة 
الأمريكية  والباحثــة  بيل(  )غيرتــرود  البريطانية 
) إليزابيــث فيرنيا (، حيث ســجلا يوميات الواقع 
العراقي من دون تحفظ أو خوف وبأسلوب تحليلي 
ميداني. وأعتقــد بأن )المس بيل( اســتفاضت أكثر 
بســبب موقعها الرســمي في العراق حيث شــغلت 
وهي  البريطاني  السامي  المندوب  مستشارة  منصب 

عالمة آثار وعرابة التأسيس أيضا.
إلى عهــد قريب لم يكــن المجتمــع اندماجيا عدا 
العلاقــات الناتجــة عــن الزمالات فــي الجيش أو 

الجامعات المحــدودة كما فــي جامعــة الموصل في 
الشمال وجامعة البصرة في الجنوب، وكذلك اندماج 
لشــخصيات مثل موظفــي الدولة أثنــاء تنقلاتهم 
الوظيفيــة بين المدن، ربما عدا بغــداد فإنها متعددة 
الأطيــاف لكونها مركز القــرار الحكومي والتجاري 
والعلمي، وفيها أعلى نسبة من الطبقة الوسطى ومن 

بعدها الموصل ثم البصرة.
من الأمور التــي يتجنبها الباحثون هي مســألة 
الصراع بين الحضــارة والبداوة، وحتــى إذا مروا 
بجانب حدودها المحظــورة، نلاحظهم يتكلمون عن 
علاقة وديــة توافقية، والعــراق موطن الحضارات 
القديمــة، ومن ثم الحضارة العباســية، ولكن الذي 
يجب أن لا ينكر هو تعرضه على مر التاريخ الحديث 
لحالة البــداوة التي قدمت إليه من الجزيرة العربية 
على شــكل موجات لكونه يقع علــى حافتها، ونتج 
عنها نفور وصراع، فالقيم البدوية تحاول أن تفرض 
ما تعتقــده على المدنية و »التبغدد«، وخيمة البدوي 
حاضرة حتــى في تفكيــر القصر العربــي، وما أن 
يعيش الرجل البدوي في المدينــة حتى تتولد لديه 
»ازدواجية الشخصية« فهو يفكر بطريقة ويتصرف 
بأخرى، وتعاظم التناقــض بظهور موجات الهجرة 
من الريف إلى المدن الكبرى، ونزوح ســكان الأهوار 
إلى المدن القريبة جغرافياً بسبب تجفيف المسطحات 

المائية الشاسعة مما زاد من حالة التناقض . 

مــن التناقضات الغريبة أيضــاً محاولات توطين 
الغجــر! والمعروف بأنهم يعشــقون حيــاة التنقل 
والترحال، ولا ينتمون إلى المدنية، وغير اندماجيين 

.
كذلــك الدراما العراقيــة لم تنجح في تجســيد 
ملامــح التنوع العراقي، وكانــت تخضع لاعتبارات 
تمنعها من الدخول عبر بوابــات المجتمع الحقيقية. 
أما المسرح والمتمثل بمســرح الراحل الكبير يوسف 
العانــي فكان مســرحاً للنخبة والوســط الثقافي، 
وبقيــة الفعاليات كانت إمــا »مؤدلجة« أو تجارية.، 
وبرزت ثقافة خاطئة، فمثــلًا تم التثقيف بأن رقص 
وأغاني الغجر ينحصر في »بنات الريف«، وبطبيعة 
الحال فــإن مجتمع الحضارة لن يســتطيع أن يميز 
ذلك، وكذلك بيئة الريــف عاجزة عن إيضاح الخطأ 
»المتعمد«، وأنسحب ذلك على الكثير من الخصائص، 

وأعتقد بأنها إفرازات التناقضات الثقافية.
المجتمــع العراقي فــي حاجة إلى إعادة دراســة 
خصائصــه بشــجاعة وحيادية ليتســنى التعرف 
عليه بوضــوح، ويخطو الفرد نحو الحرية الفكرية، 
وينطلق منها نحو التكامــل المجتمعي بدلًا من حالة 

التفكير الجمعي .  
هل ســيعاد تشــكيل طبقات المجتمع العراقي من 

جديد ؟ 
  * كاتب عراقي

إسلاميون يحاربون اردوغان 
المؤســف والمؤلــم حقــا هو أن تــرى المــوارد العربية والإســامية 
تســتغل لمحاربــة الرئيس اردوغــان وحزبه حزب العدالــة والتنمية. 
واللــه ســتنقلب هــذه المــوارد وبــالا علــى الأعــراب المتصهينيــن. 
»ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا تحســن الله غافا عما 

يعمل الظالمون.«
أبو محمد من الشابورة - فلسطين 

للحق صولات
اردوغان أخطا عندما دخل طرفا في سوريا وسهلت باده دخول 
المقاتلن. كانت تركيا الهدف بعد ســوريا وهــذا ماغاب عن اردوغان 

والتفاصيل ظهرت بعد ذلك.
وهذه تركيــا قد خرجت من معية الغرب بكل مســمياته ولن تعود 
إلى كمــا كانــت. ونذكــر للباطل صولــة وللحق صــولات وصولات 

وانتصارات. 
عمار بن ياسر الدليمي 

بصيص أمل
مــا يحدث فــي العالم ما هــو إلا مســرحية مدبرة هدفهــا نهايتها 
المكتوبــة انتهــاء العالم الإســامي، ولكن المفاجأة هي تلــك الكلمات 
المباركــة في الآية »ويمكــرون ويمكر الله والله خيــر الماكرين« صدق 

الله العظيم.
اردوغان يستخدم أســاليبهم في هجماته المرتدة حيث إنه يصرح 
تصريحات قوية من شــأنها تبيان الحق للشــعوب بأســلوب ســهل 
ولغة مفهومة ومختصرة. ثم هناك الحرب الثقافية إذ يقوم اردوغان 
بشــن هجمــات مرتدة أيضــا من خال المسلســات وقريبــا الأفام 
بمحتوى يبن للمســلمن عزتهــم بعدما رأوا صورتهم المشــوهة في 

أفام ومسلسات الغرب! 
إن تركيــا وبفضــل الانقابــات والضغــط الاقتصــادي الفاشــل 
أصبحــت مثــالًا وقــدوة وقصــة نجــاح يحتذى بهــا من قبــل جيلنا 
»التســعينيات« والاجيال الاحقة لنا، وبهذا ســتمثل بصيص الأمل 
الذي سيصنع جيا من المسلمن يعلمون جيدا أن الغرب يحكمه بشر 

وشياطن وهم ضعاف ليسوا كما صور للأجيال السابقة. 

عاصم - الأردن 

ليس على حساب شعبي
قــد نرى اردوغان من جانب مــا القائد الُملهم المدافع عن المســلمن 
ومقدســاتهم، والُمفضــل لــدى المســلمن، وخاصة الفئــة الُمضطهدة 
في دولنــا العربية التي تبحث منذ عقود عن قائــد تكون كلمته للحق 
وســيفهُ على أعداء الأمة الإســامية، ومُحباً لشــعبه ولشعوب الأمة 
الُمســلمة الُمســتضعفة، وهي فعــاً رأت هذا في شــخص رجب طيب 
اردوغان وخصوصــاً مع النهضــة التركية في زمان قيادتــه مُقارنةً 
مــع الانحطاط الذي تعيشــه مُعظــم الدول الإســامية وكامل الدول 

العربية.
 أنــا ومــن مثلي ممــن ينظــرون مــن جانبٍ حســاس أكثــر، نرى 
اردوغان ضمن الحدود المرسومة له، ولم يخرج عن الطاعة الأمريكية 
الإســرائيلية، هو يقوم بدور مُتقن جداً، وأهدافه مشــروعة وليســت 
خاطئــة أو ظالمة، وهو تطور دولته ونموها وتَصدرها كرســي قيادة 
الأمــة الإســامية، وهو حــق بســبب آل ســعود والانحطــاط الذي 
يعيشونه والانبطاح الكامل لترضى إسرائيل، ومازالت غير راضــية.

 إذن هــو حــق للأتــراك فهــم رأوا المقعــد خاليــا، لكن مــا يقوم به 
اردوغان هو على حســاب العرب، رغم كرهــي للعصبية القومية لكن 
واقع الحال يفرضــه ويضعه في طريقي، هو يعمل على تطوير تركيا 
والصعــود بها إلى القمم، وإمســاكها لعــرش القيــادة، كل هذا على 

حسابي وحسابك وحساب كل عربي داخل وطنه أو خارجه .
نعــم أنا أحبه وأحترمــه وأدعمه في الانتخابــات وأنصح الجميع 
بانتخــاب هــذا الرجل لأنه الأنســب لقيــادة الأمة الإســامية لغياب 

العرب وانحطاط قياداتهم للحضيض …
لكن لننظــر بطريقة صحيحة وصحية، لا نعــادي الأتراك بل نحن 

ندعمهم ومعهم، ولكن ليس على حساب شعبي وبلدي .

أحمد حسن - سوريا 

قيادة تركية
الغــرب لا يريد تركيا إســامية لأســباب عدة: منهــا تاريخ الدولة 

العثمانية مع الغرب، وقيادة تركيا للقرار الإسامي السُني 

الكروي داود 

إنهاء خطر الشرق
اســتراتيجية الغــرب، ومنــذ أن اشــرفت الدولــة العثمانيــة على 
الانهيــار، هي إنهــاء الخطر القــادم من الشــرق بضمــان أن لا تقوم 
للشــرق قائمة. ونجح ذلــك اولا بتعميق القوميــات التركية والعربية 
بديا عن الأممية الإســامية. وثانيا بتقســيم العالم العربي إلى دول 
لا تملــك مقوماتها، وثالثا بزرع إســرائيل في المنطقــة كجزء هام من 
هذه الاســتراتيجية. وكما نرى فان دور إســرائيل الأساسي كقاعدة 
متقدمة للغرب هو حمايــة الموالن للغرب وتهديد الذين يخرجون عن 

الطاعة أو يحاولون النهوض.
الغــرب بقيادة أمريكا اليوم لا يريد لاي قوة في الشــرق أن تنهض 
مهمــا كان اتجاهها وخاصة ذات الاتجاه الإســامي. وقد حدث هذا 
ضــد حركة مصدق في إيران ثم عبدالناصــر في مصر ثم ضد الثورة 
الإيرانية بالاحتواء المزدوج بضربها بالنهضة العراقية ثم استنزافها 

واليوم ضد تركيا.
ولــو أدرك العــرب هــذا لعلمــوا أن العــدو )أو الخصــم باللغــة 
الدبلوماســية( هو الغــرب متمثا اليوم بأمريــكا وبريطانيا وألمانيا، 

وأن الفلسطينين إنما يدافعون عن الشرق كله، وما يقال عن سيطرة 
اليهــود على الغرب هــو كام فارغ إنما الصهاينة يخدمون المشــروع 

الغربي ووجودهم مرتبط به.
خليل أبو رزق 

الغرب لن يرضى
الغرب لن يرضى أو يســكت إلا عن خادميه …مادامت دول محور 
الشر )الإمارات والسعودية ومصر( تناصب العداء وتحاول بكل ما 
تملك، مادامت هذه الدول تعادي تركيا وشــعبها وقيادتها فأعلم أن 
الغرب غير راض عن تركيا بل ســاخط عليها وعلى أشــرافها وعـــلى 

رأسـهم اردوغـان.
إن أهــم أهــداف )مصالــح( الغرب العظمــى هو إنهــاء وجود أي 
إمكانيــة لوجــود دولــة قوية في الشــرق الأوســط- لذلك ســيكون 
لوجود تركيا قوية عواقب تعيق تبعية المنطقة الكاملة للغرب. المشكلة 
التي رأيتها في التعليقات هي سيادة منطق المؤامرة وبعض المنتفعن 
الذين يشــككون فــي اردوغان ويحولون النقاش ليكون عن شــخص 
واحد ولا يطرحون الشــخصيات المســخرة المسيطرة على أهم الدول 

في المنطقة.
بوعلي 

تكرار المأساة
ولكن كيف نفسر دور تركيا في وصول داعش إلى سوريا والعراق 
بل وغض النظر وربما المساعدة في تعاظم نفوذها في المنطقة . الدور 

التركي كان واضحا في بداية الأزمة.
هــل يكــرر اردوغــان دور صدام حســن بجلب الخــراب إلى بلده 

والمنطقة حتى ولو كان بحسن النية؟

زياد شحادة - الأردن 

كوكب المريخ

لا للنفايات
السامة

كيف يمكن للقوات 
الفضائية التابعة لترامب 

أن تفيد البشرية

أرجوك عد

المهمة تمت

هزائم المغرب ليست رياضية 
د. طارق ليساوي *

تتوالــى هزائــم المغــرب »الرياضيــة«، فبعــد مهزلــة 
التصويــت علــى موركــو 2026 وضعــف الملــف المغربي 
تقنيا، وتنظيميا وتســييرا، هاهــو المنتخب المغربي يمنى 
بهزيمة أمام المنتخب الإيرانــي، في أول مبارياته بكأس 

العالم في روسيا.
لســت مــن المتخصصن في كــرة القدم لكنــي كباقي 
المغاربــة أتابع المنتخــب المغربــي وأود انتصاره خاصة 
بعد نكســة موركو 2026، لكن علينــا أن نقر بأن الهزيمة 
رياضية شكا، لكنها بشكل أعمق هزيمة تنموية وسوء 

إدارة موارد الباد البشرية والمالية.
 فالمنتخــب المغربــي أغلــب لاعبيه ليســوا مــن مواليد 
المغرب، والطاقم التقني كذلك، فنحن نســتورد الاعبن 
كما نســتورد المنتجات الصناعية والتكنولوجيا فالباد 
عاجــزة عن إنتــاج لاعبيــن محليــن، أو بالأحــرى يتم 
تهميــش المنتــوج المحلــي والكفــاءة الوطنية فــي تحيز 
واضــح للأجنبــي، وفــي ذلك مركــب نقص وعــدم ثقة 

بالكفاءة الوطنية، التي يتم تقليص فرص صعودها.
بناء البلدان لايتم بالتســويق للوهم، بناء البلدان يتم 
بالاســتثمار الجيد فــي التعليم و لصحــة، أي الرفع من 
الكادر البشري، في شــتى المجالات بما في ذلك الجانب 
الرياضي، فغيــاب مدارس التكويــن الرياضي وضعف 
الفــرق الرياضيــة، وتغليب كفــة الاعــب الأجنبي على 
المـــحلي عـــوامل مســـؤولة عـــن ما رأيـــناه في مبـاراة 

الـيوم.
البــاد تعيــش أزمــات بنيويــة، وفي مقدمتهــا غياب 
الحكــم الرشــيد، وتغليــب منطق الــولاء علــى الكفاءة، 
والقطاع الرياضي غير مســتثنى من هذه القاعدة. الباد 
في حاجــة لتغييــر جــذري لقواعــد اللعبة السياســية، 
فغياب الحكم الرشــيد المتفاعل والمعبر عن إرادة الناس، 

مسؤول مباشر عن توالي الهزائم و الخسائر.
غياب الحكم الديمقراطي والرشيد، الذي يحاسب فيه 
المسيء ويجازى فيه المحسن، فالنظم الديمقراطية تطرد 
الرديء بشــكل تلقائي وتشــجع الجيد والأكفأ، المغرب 
فــي حاجة للتغيير الجذري فالأســلوب المتبــع في إدارة 

الباد لن يحقق نصرا أو مكسبا.
أســلوب يقرب المفسدين ويحميهم ويطرد نظيفي اليد 
والأكفــاء القادريــن على وضــع وتنفيذ اســتراتيجيات 
تنمويــة واقعيــة وموضوعيــة تنســجم مــع احتياجات 

الباد وتطلعات غالبية الشعب المغربي.
نتمنــى أن يــدرك الشــعب المغربــي أنــه أمــام مفترق 
طريــق، فالأوضاع الســائدة لا تدعو للتفــاؤل والهزيمة 
الرياضية، تخفي واقعا تنمويا وسياسيا ينخره الفساد 
وغياب المساءلة والشفافية. الهزائم الرياضية هي نتاج 
طبيعي لاختيارات سياسية وتنموية عاجزة عن توسيع 
خيــارات الناس في جميع المجالات. وطالما الوضع كذلك 

فمسلسل الهزائم سيستمر.

* إعلامي و أكاديمي مغربي
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د. علي محمد فخرو*

كيف نهزم إسرائيل؟
منذ أكثر من ســتين عاماً ونحن ندعو 
على إسرائيل، فلا إســرائيل انهزمت ولا 
نحــن انتصرنا! لمــاذا لم يســتجب الله 
لنا؟ هل لأنه ليس معنا، أم لأننا لســنا معه، أم للســببين معاً؟ 
هل لأننــا قلنا »اذهب أنت وربك فقاتلا إنــا ها هنا قاعدون«? 
أم لأننــا نقاتل في جبهات أخرى؟ هل لأن إســرائيل انتصرت 
علينا حضارياً وإنسانياً، أم لأننا انهزمنا بالمعايير الحضارية 

والإنسانية؟
هل لأن إســرائيل محكومة بديمقراطية نسبية، فيما نحن 
محكومــون بأنــواع مــن الديكتاتوريات الفاســدة؟ هل لأن 
سجون إسرائيل جامعات يتخرج فيها حملة الدكتوراه، أم لأن 
سجوننا مسالخ بشرية ومستشــفيات مجانين؟ هل لأن لدى 
إســرائيل قنابل نووية، ونحن ما زلنا نتغنى بذي الفقار؟ هل 
لأن الإســرائيليين خرجوا من دوائر التيه الذي ضُرب عليهم 
في الماضــي، ليدخلوا في روح العصر الحديــث؟ أم لأن التيه 
الذي ضرب عليهم في ســيناء، أصبح مضروباً علينا في هذه 
الرمال العربية المتحركة، التي تضيع فيها النجوم والاتجاهات 

ومعالم الطريق؟
عندمــا ننظر إلــى حقيقــة أن القضاء الإســرائيلي حكم 
بالســجن على رئيس الوزراء الســابق إيهود أولمرت في تهم 
فســاد، وأنه قضى 16 شــهراً وراء القضبــان، وأن  الرئيس 
الإســرائيلي الأسبق موشيه كتساف سُــجن خمس سنوات، 
بتهمــة الاغتصاب والتحرش الجنســي، حينهــا نعرف أننا 
لــن ننتصر على دولة الاحتلال، ما دامت ســجون إســرائيل 
للفاسدين والمجرمين، حتى لو كانوا رؤساء، وسجون العرب 

للمناضلين وأصحاب الرأي، حتى لو كانوا أبرياء.
وإذا كانت أعلى نسب الفســاد في الدول العربية موجودة 
في المؤسسات الأمنية والعســكرية، وهي المؤسسات المعنية 
بمواجهة إســرائيل، فلنا أن نعرف نوعيــة النصر الذي يمكن 
تحقيقه! أضيفوا إلى ذلك أن البروفيسور ألان سافتز اليهودي 
البريطاني مــن أصل ألماني، الذي كان يعمــل في كلية اللغات 
في جامعة ليفربول، كان يقول لي في نقاشــات ســاخنة: إن 
العرب لن يهزموا إســرائيل، لأن اليهود لا يقتلون أنفســهم، 
فيمــا يذبح العرب بعضهم بالمناشــير الكهربائيــة، ويقتلون 
الناســفة. وعندما ذكرته بحروب دويلات  بعضهم بالأحزمة 

اليهود القديمة مع بعضها، قال: مشــكلتكم أنكم تنظرون دائماً 
إلــى الصفحات الســوداء في ماضينا والصفحــات البيضاء 
فــي ماضيكم، بدون أن تــروا صفحات حاضركم الســوداء، 
وصفحات حاضرنا البيضاء، نحن اليوم لا نقتل بعضنا، أنتم 
تفعلون. أضاف: خذها بصراحة: لن تنتصروا علينا عسكرياً، 

ما دمنا متقدمين عليكم حضارياً.

كيف يمكن أن ننتصر على إسرائيل إذن؟

دعونــا نكون أكثر تحديــداً: لكي نهزم إســرائيل يجب أن 
تكون سجون السلطة الفلســطينية، مثلًا، خالية من مقاومي 
الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا معنى أن ندعي العمل على تحرير 

الأرض ونسجن مناضليها بتهم وجهها لهم الاحتلال.
إن العالــم يســخر حقيقة من وجود ســلطة فلســطينية 
تعد الأكثر تنســيقاً أمنياً مع الدولــة التي تحتل أرضها، تحت 
مبررات »المقاومة الســلمية« لهذا الاحتــلال. ومع أنه لا يمكن 
بحال التقليل من شــأن المقاومة السلمية، إلا أن هذا النمط من 
المقاومة لا يقــوى عليه من عجز أصلًا عن المقاومة المســلحة، 
لأنه أصعب بكثير منها، وما دعاوى المقاومة الســلمية بمفهوم 
الســلطة الفلسطينية اليوم إلا ضرب من التطبيع مع الاحتلال 
والتســليم له، وقمع معارضيه، إذ كيف نســتعمل أســاليب 
المقاومة الســلمية مع الاحتلال، ثم نســتعمل أســاليب الردع 
العنيــف مــع معارضيه؟ إن المقاومة الســلمية فــي حقيقتها 
تعني أن المقاوم متقدم أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً على دولة 
الاحتلال، التي تتقدم عليه عســكرياً وتكنولوجياً فقط، ولذا 
نجحت المقاومة الســلمية للمهاتما غاندي ونيلسون مانديلا، 
فهل هذه هي الحال في توصيف طبيعة الاشــتباك بيننا وبين 

إسرائيل؟
دعونا نتوســع قليلًا، لنقول: هل يعقل أن النظام السوري 
مثلًا يمكن أن يحرر فلســطين، فيما يده ملطخــة بدم أكثر من 
نصف مليون ســوري؟ هل يمكــن أن نصــدق أن الإيرانيين 
سيدمرون إســرائيل، وهم الذين دمروا، أو أسهموا في تدمير 

الحواضر العربية القريبة من إسرائيل في العراق وسوريا؟
إن أكبر مصيبة أصيبت بها فلســطين بعد الاحتلال هي أنها 
وضعت كســلعة في المزادات السياســية لأنظمة لا تريد لها، 

أصلًا أن تتحرر، لســبب بسيط، وهو أن هذه الأنظمة تكتسب 
مشــروعيتها الوحيدة من الدعاية الثورجية والقومجية ضد 
إسرائيل، لأنها، في الأصل، تحكم بدون أي مشروعية شعبية 
حقيقية تســتند إلى انتخاب ديمقراطــي، أو رصيد اقتصادي 
وتنموي، أو إبداع سياســي ومدني، ولذا مهم لتلك الأنظمة أن 
تظل الأراضي الفلسطينية محتلة، لتظل هي قائمة على أساس 

من »المشروعية الثورية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي«.
نحــن هنا نتحدث عــن الأنظمة التي ترفع شــعار مقاومة 
إســرائيل، ناهيك عــن غيرها مــن الدول العربيــة الأخرى، 
التي انكفأت على مشــاكلها الداخلية، ونســيت القضية. إن 
نجاح الأنظمة الثورجية في اســتغلال القضية الفلســطينية 
يرجع إلى حالــة النفاق، الذي يعد أحد أهــم أوصاف حياتنا 
السياســية والاجتماعية، ولذا نجد أننا أكثر الشــعوب رفعاً 
للشــعارات ولصور الزعماء، في الوقت الذي نعرف فيه كذب 
تلك الشــعارات، كما يعرف الزعماء كذب ونفعية من يرفعون 
صورهم. إن النفاق الذي لوث حياتنا السياسية والمجتمعية، 
يمكن إرجاعه إلى حالة القمع السياســي والكبت الاجتماعي 
والشلل الفكري والثقافي الذي نعانيه، والذي شوه الجوانب 
المختلفــة لحياتنا، وجعــل باطــن حقائقنا مختلفــاً إلى حد 
التناقض مع أقنعة وجوهنا، في حياة أشــبه ما تكون بحفلة 
تنكرية سخيفة ممتدة على امتداد ليل طويل، نرتدي فيه زيفنا 

وخداعنا، ومظاهرنا الفارغة.
باختصار، لكي ننتصر يجب أن يبدل العرب رمزية الحاكم 
ليضعوا مكانها قدسية القانون، أن يحلوا قوة الدستور محل 
بطش الســلطات، أن يجعلوا الولاء للمعاني لا للألفاظ، للقيم 
لا للأشــخاص، وللأوطان لا للأنظمة الحاكمــة. لكي ننتصر 
على إســرائيل يجب أن نتعلم منهــا. أن نتعلم من العدو كيف 
يكون قليل الكم، قوي الكيف، أن نحل معادلة 5 ملايين إنسان 

يتغلبون على أكثر من ربع مليار نسمة!
لقد اســتطاع اليهود تجاوز محنة »التيــه الجيوتاريخي« 
وشكّلوا قومية دينية استطاعت الصمود، وضربت العرب في 
كل المعارك التي دخلوها، فيمــا خرج العرب منكرين هزيمتهم 
في ادعاءات أشــبه ما تكــون بعنتريــات القبيلــة العربية 
القديمة. إن تسمياتنا لهزائمنا المريرة تعكس أننا نحمل رأساً 
صغيراً لنعامة ضخمة تدســه في رمال الأوهام والميثيولوجيا 

الميتافيزيقيــة، الأمــر الذي جعلنــا نخفف هزائمنــا المدوية 
بتســميات من قبيل: نكبة ونكسة، أو نفخم هزائمنا بتسميات 
مثل: أم المعارك والوعد الصادق وغيرها من التســميات التي 

تعكس حالة الإنكار التي نعانيها منذ عقود طويلة؟! 
إن العــرب ومنذ ســتين عامــاً يحاولون تلمــس طريقهم 
للخــروج من متاهــة المراوحة بين القــديم والجديد، الأصيل 
والدخيل، والماضي والحاضر، وفِي كل مرة يوشكون فيها على 
تجاوز برزخهم الكثيف، يعودون مرة أخرى إلى نقطة البداية. 
مشاكل العرب كثيرة اليوم، ولا مشكلة في وجود المشكلة، لكن 
المشــكلة الحقيقية تكمن في غياب الحــل، أو عدم القدرة على 
التوصــل إليه، أو حتى عــدم الرغبة فيه. المشــكلة أن العرب 
يشــعرون أحياناً أن كلفة المشــاكل أعلى من فاتورة الحلول، 
ولذا يفضلون التعايش مع مشــاكلهم على اجتراح حلول لها 

نتيجة لكسلهم الذهني ونفورهم من روح المغامرة والتجديد.
لقد أصبحنا نحن اليوم »الكيان المصطنع«، فيما إسرائيل، 
للأســف تمضي مســجلة لنفســها مكانــة دولية: سياســياً 

واقتصادياً، وعلمياً وحضارياً، رغم أنها دولة احتلال!
قد لا نتقبل هذه المقولة، لا لأنها ليست حقيقة، بل لأنها مرّة، 
ونحن لا نقبل المرارة إلا في قهوتنا العربية التي نحتسيها في 
وقت استرخائنا الطويل! لكي ننتصر على إسرائيل، يجب أن 
نعرف أننا لســنا مقربين من الله أكثر مــن غيرنا، إلا بالإيمان 
والعمــل الصالح، كما يقــول القرآن، الذي يقــول لنا: »ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل ســوءاً يجز به«، في 
إشــارة إلى أننا لســنا »خير أمة أخرجت للناس«، على طول 
الخط، ولكن بشروط محددة، إذا فقدت انتفت هذه »الخيرية«.

أخيراً: لو كنا اليوم  »خير أمــة«، لما كانت أراضينا محتلة، 
ولو كان اليهود »شعب الله المختار«، لما أقاموا دولة على أرض 
شعب شردوه، على أســس عنصرية مخالفة لتعاليم النبيين، 
وبما أننا وهم كذلك، فإن النصــر- اليوم - يكون من نصيب 
الأكثر ديمقراطية وعدالة، والأكثــر تقدماً علمياً، والأقرب إلى 
قيم الحضارة البشرية في جوهرها الإنساني، أو بلغة القرآن 
الأكثر »إيماناً وعملًا صالحاً«، وهنا يكون السباق نحو النصر 

المبين.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

لا خوف 
على أجيال المستقبل

للذين يظنــون أن روح 
الرفض والتحدي والالتزام 
بثوابت أمتهم ووطنهم لدى 
شباب وشــابات هذه الأمة 
قدرتهم  أن  أو  ضعفــت،  قد 
على قول ألف »لا« في وجه 
في  الثوابت  تلك  تراجعات 
قد  الراهنة  العربية  الحياة 

تراجعت، أقول لهم بأنهم مخطئون وواهمون.
فإبــان خطاب لي بمناســبة تخرج مجموعة 
من شــابات وشــباب هــذه الأمة مــن جامعة 
عريقة مبهرة في مســتواها العلمي والأكاديمي، 
وبحضور مكثــف من أقاربهــم ومعارفهم، تبين 
لي ذلك الخطأ وذلــك الوهم. كان خطابي تنبيهاً 
لهم بأخطاء وخطايا العصر الذي تعيشه أمتهم 
العربية ويعيشــه العالــم العولمــي التائه من 

حولهم.
وفي  المركــزة،  عيونهم  نظــرات  في  لاحظت 
رؤوسهم المرفوعة الشــامخة، وفي ابتساماتهم 
والاستحسان  القبول  دفء  الراضية،  العريضة 
لنبرات صوتي الغاضبة عندما تعلو وتشــجب 
وتُفضح  النقد  يشتد  عندما  ولكلماتي  وتتحدى، 
النوايا الخبيثة ويُرفض مــا يفعله البعض بهم 
وبوطنهم وعالمهــم. وعندما كنت أعبر عن ألم أو 
خيبة أمل شــعرت بأن كل ذرة من كيانهم تتألم 
وتصرخ لتنقلب إلى نيران متقــدة تريد النزال 

والمواجهة والانتصار.
وعندما، أخيرا، ســمعت تصفيقهــم لما قيل، 
ولما عبر عنه بحركات الجســد المتعب، شــعرت 
بالسلام والطمأنينة والثقة تملأ روحي وعقلي، 
وتأكدت بأنني حقاً أمام أجيال المستقبل العربي 
المشرق، فانحنيت لله شاكراً ولهذا الجيل ممتناً 

ومتعاطفاً.
علمــت آنذاك بــأن أكاذيب إعــلام العلاقات 
العامــة لن تمــر، وأن كلمات النفــاق لن تخدع 
هذا الجيل، وأن عقــد الصفقات مع هذا العدو أو 
ذاك المتآمر لن تقبــل، وأن الإصلاحات المظهرية 
لن تكون كافية، وأن اســتعمال الدين وألقه في 
انتهازيات السياســة لن يخدع إلا مســتعمليه 

وأتباعهم في الخيانات والنفاق والزبونية.
هذا جيل لــن يقبل قط بتمريــر صفقة القرن 
المطبوخة في واشــنطن وتل أبيب، والمحلاة في 
هذه العاصمة العربية أو تلك، فهو يعرف الفرق 
بين الحــق والباطل، بين الوقوف مــع أخوة له 
مظلومــين وطعنهــم وطعن قضيتهــم بخناجر 

الجبن وقلة المروءة.
هذا جيل يعرف الخســة في تقــديم المصالح 
المؤقتة مع الخارج الاستعماري على  المشــتركة 
روابط العروبة القومية وأخوة الإسلام والمصير 
الواحد في التاريخ والحاضر والمستقبل، ولذلك 
لن يتفهم قط ولن يقبل قط بالتصويت في محفل 
دولي مع دولة عدوة على حســاب دولة عربية 

شقيقة.
هذا جيل لن ينجرّ إلــى تقديم أي صراع وأي 
خلاف، مهمــا كان موجعاً وغيــر مقبول، مع أي 
دولة غيــر عربية، على صراع أمتــه الوجودي 
مع الفكر الصهيوني ومشــاريعه الاســتعمارية 
اليد  الاستئصالية، وبالتالي سيرفض مصافحة 
الملطخة بدماء أخوته حتى لو لبســت ألف قفاز 

من الكذب والمراوغة والابتسامات الشيطانية.
هــذا جيل لــن ينجرّ إلــى ســاحات الجهاد 
الجنوني الإرهابي المرتكــب لجرائم الاغتصاب 
وقتل الأبريــاء وحــرق الأرض، واللابس كذباً 
وبهتاناً وتدليســاً لعباءة دين الحق والقِســط 
والرحمة، دين الإسلام. هذا جيل لن يتنازل عن 
هدف وحدة أمته لتعيــش منيعة أمام الطامعين 
في ثرواتها، عــن هدف تحررها مــن كل هيمنة 
اســتعمارية أجنبية، عــن هــدف انتقالها إلى 
ديمقراطية سياســية اقتصادية، أساسها كرامة 
الإنســان والعدالة الاجتماعية والمواطنة الحقة 
المتســاوية، وعن هدف النهوض مــن التخلف 
التاريخي والالتحاق بركب الحضارة الإنسانية 
للعــب دور إنســاني رفيــع في كل ســاحاتها 

وأنشطتها.
كل ذلــك وأكثر من ذلك رأيتــه في عيون تلك 
المجموعة من شباب وشــابات الأمة، ولمسته في 
كل حركة جســدية تجاوبت مع كلمات ونبرات 
الإصرار على التغيير الكبير العميق المطلوب في 
الذيــن يراهنون بأنهم  أرض العرب. ولذا على 
سيخدعون هذا الجيل أو سيتلاعبون بعواطفه، 
أو سيســكتونه بقطعة خبز جافة يرمونها تحت 
أرجله، أو سيســلطون عليه كتبتهم وفقهاءهم 
وإعلامييهــم... عليهم جميعــاً أن يدركوا، قبل 
فوات الأوان، أنهم إنمــا يراهنون على أوهامهم 
وخداعهم للنفس وقلة مروءتهم وليس على هذا 

الجيل النبيل العفّ الغاضب.

*كاتب بحريني

الواهمون بتطبيق »صفقة القرن« 

ليبيا: مشروع »حكومة الوحدة الوطنية« يضع العربة أمام الحصان

مــا  المتحــدة  الولايــات  اقترحــت 
تســميه »بتســوية النزاع الفلسطيني – 
الإسرائيلي« لتصفية القصية الفلسطينية 
بالرؤية الإســرائيلية، لذلك قبل معرفة بنود الصفقة، اعترفت 
الإدارة الأمريكيــة الترامبية بالقدس الموحّــدة عاصمة للدولة 
الصهيونية، ثم نقلت السفارة الأمريكية إليها، كما وعدت بأنها 

ستكشف بنودها قبيل نهاية شهر يونيو الحالي. 
لذلك ســيقوم وفد أمريكي )جيســون غرينبلات وجيرارد 
كوشنير( بزيارة بعض دول المنطقة كما إسرائيل )مع استثناء 
الســلطة الفلســطينية، إلّا إذا هي طلبت مقابلــة الوفد مثلما 
قال متحدث باســم الخارجية الأمريكيــة(. أهداف جولة الوفد 
الأمريكي بالطبــع، تتمثّل في ضمان ظــروف إقليمية لتطبيق 
الصفقة من جهــة، ومن جهة أخرى لممارســة الضغوطات على 

السلطة الفلسطينية للقبول بتطبيقها! 
الصفقة وفقا لما تحدثت عنها صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الإســرائيلية تقضي بضم 10% من مســاحة الضفة الغربية 
المحتلة لـ«السيادة الإسرائيلية«، وهذا يشمل القدس الشرقية 
المحتلة كاملــة ومدينــة الخليل، فيمــا تقام عاصمــة الدولة 
الفلســطينية في منطقة محاذية للقدس. وقــال تقرير للمحلل 
العسكري للصحيفة، أليكس فيشــمان، إن بلورة هذه الخطة 
مــرّت بتحوّلين: اعتــرف ترامب بالقدس عاصمة لإســرائيل، 
وقال حينها: »اسرائيل ايضا ستضطر إلى دفع ثمن«. والتحول 
الثاني، حينما التقــى ترامب نتنياهو، ليرى الأخير أن الصفقة 

مرت بتحول 180 درجة، حسب تعبير فيشمان. 
وحســب تقرير الصحيفة، فإن الخطة باتــت جاهزة، رغم 
ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس »لم يكن ســعيدا بكل 
ما ســمعه من المبعوث الأمريكي غرينبلات«. الخطة يرى فيها 
الإســرائيليون، »خليطا مــن الافكار التــي عرضت في عهدي 
الرئيسين اوباما وكلينتون«، وتقوم على أساس حل الدولتين، 
ولكن مع طعم أو قنبلة اسرائيلية. إذ يجرى الحديث عن دولة 
فلسطينية مجرّدة، وأن اسرائيل هي الدولة »القومية للشعب 
اليهودي«. ونتيجة لتدخلات الســفير الأمريكي في إســرائيل 

ديفيد فريدمــان، وهو من غــلاة التيار الصهيونــي اليميني 
الاســتيطاني المتطــرف، جــرت تغييرات كثيرة فــي الخطة. 
ويشــار، إلى أنه فــي كل ما ورد من تقارير، فــإن خطة ترامب 
ستبقي ما ســموها »دولة فلســطينية«، محاصرة من الجهات 
الأربع بجيش الاحتلال، بدون أي سيطرة على المعابر ولا على 
الأجواء، وفي ظــل كل هذا، فإنه لا يوجــد أي ذكر لحق عودة 

اللاجئين، المرفوض إسرائيليا وأمريكيا أيضا.
بالمعنــى الفعلي، فإن 45% من مســاحة الضفــة الغربية 
تحتلّها المستوطنات الإســرائلية المقامة، التي لم ولن تتوقف. 
هذا يعني أن مســاحة الأراضي المتبقية للفلسطينيين هي فقط 
45% من مســاحة الضفة الغربية، بدون حســاب المســاحة 
التي أقيــم عليها الجدار العنصري العازل، ومنطقة الغور التي 
تصرّ إســرائيل على تواجد قواتها فيها، كما في رؤوس الجبال 
كمناطق اســتراتيجية ضرورية للأمن الإســرائيلي، ووفقا لما 
ورد في الصفقة، »فإن إســرائيل هي الدولة القومية للشــعب 
اليهودي«، وهذا لو حصل، سيشكل اعترافا ضمنيا فلسطينيا 
»بيهودية إســرائيل« وتداعيات ذلك، في إفراغ المناطق المحتلة 
عام 48 من أهلها! إلى جانب ضم المستوطنات والقدس والخليل 
إلى إســرائيل، أي أن المناطق الفلســطينية لن تكون  أكثر من 
كانتونات )باندستونات( معزولة مقطعة الأوصال! ولا سيادة 
للفلســطينيين بالمعنى الفعلي على مناطقهم أو معابر حدودهم 
ولا أجوائهــم ولا تحت أرضهم، فســيظل الإســرائيليون هم 
المتحكمين بدخول وخروج الفلســطينيين إلى خارج مناطقهم، 
مع إســقاط حق العودة للاجئين الفلســطينيين إسقاطا تامّا، 
وإمكانية دخول الجيش الإســرائيلي إلى المناطق الفلسطينية 
منزوعة الســلّاح، كلّما ارتأت إسرائيل ضرورة دخولها لدواع 

أمنيّة. 
ما ســبق يعني، أننا أمــام حكم ذاتي فلســطيني، حتّى لو 
جرت تســميته بـ«الدولة« أو حتــى »إمبراطورية«! نعم، إن » 
صفقة القرن« تســتجيب 100% للشروط الإسرائيلية، وأتت 
في هذا الوقت بالذات، لإنقاذ نتنياهو من تهم وفضائح الفساد 
التي يغرق وســطها، وبالفعل ارتفعت أسهم حزب الليكود بعد 

الحديث عن »صفقة القرن«، ما منع انهيار الحكومة الإسرائيلية 
وانفكاك الإئتلاف الحكومي القائم، كما صعد من نفوذ الأحزاب 
اليمينيــة الأكثر تطرّفا في الشــارع الصهيوني، الآخذ باتجاه 
تزايــد نفــوذ اليمين المتطرف فيه. ما ســبق يعني، اســتمرار 

الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية ولكن بثوب جديد.
في علم السياســة، فإن تنفيذ أي اتفاقية بين طرفين، خاصة 
قضيــة صراعية كالقضية الفلســطينية الممتدة إلى مئة ســنة 
خلت، وهي في حقيقتها صراع فلســطيني عربي ـ إســرائيلي 
صهيوني أكثــر منها قضية نــزاع بين فئتــين بالمعنى الحرفي 
للكلمــة. تنفيذ الخطــة مرتبــط أولا بالطرفين، ثانيــا بالبعد 
الشــعبي للطرف المحتلّة أرضه والمغتصبة إرادته. ثالثا بالبعد 
الشعبي والرّســمي العربي، رابعا، بالوضع الإقليمي، خامساً، 
بالوضع الدولي. في ما يتعلق بالأول، فإن إســرائيل التي تمت 
الاستجابة لشــروطها، ســتحاول تنفيذ هذه الصفقة، ولكن 
بعد تّمنع لكســب المزيد من التنازلات الفلسطينية. أما الجانب 
الفلســطيني فنشــك بأن طرفا رسميا فلســطينيا سيقبل بها 
للأســباب التالية: أنها بدون القــدس والخليل وهما مدينتان 
ذاتا بعــد رمزي دينــي، ثــم إنّ » الدولة العتيدة« ســتكون 
منزوعة الســيادة والصلاحيات، وهي ليســت أكثر من حكم 
ذاتي تحت الاحتلال، وأن أي طرف فلســطيني مهما كان يوقّع 
هذه الاتفاقية سيســقط مباشــرة. أما البعد الثانــي المتعلّق 
بالبعد الشعبي الفلسطيني، فباختصار أن شعبنا الفلسطيني 
في مناطــق الوطن الثلاث وفي الشــتات يرفض هذه الصفقة 
)الصفعة( الهادفة إلى تصفية قضيته التاريخية تصفية تامة! 
ثم، إن شــعبنا لن يقبل بإنقاص حقوقه الوطنية، ومن ضمنها 
حق العودة، التي ضمنتها له قرارات الشــرعيّة الدولية. نعم، 
شــعبنا لا يناضل منذ مئة عام، وقدّم في ســبيل تحرير وطنه 
عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى، وعانى بل قاسى 
مرارات الغربة وتهجيره من أرضه، وظلم ذوي القربى لمخيمات 
اللجوء، من أجل حقوق منقوصة. بدليل مســيرات العودة في 
قطاع غزة الممتدّة منذ 30 مارس الماضي رغم الـ166 شهيدا وما 
ينوف عن 14 ألف جريح. هذا مثل بسيط يعكس إصرار شعبنا 

على التمسّك بحقوقه.
بالنســبة للنظام الرسمي العربي، فقد جرى تطويع معظمه 
لتمرير هــذه الصفقة المهزلة! فبدأت فتاوى بطانة الســلاطين 
وجوقاتهــم الإعلاميــة المدفوعة الأجر مقدّمــا بالترويج لهذه 
المهزلة، من خلال أضاليل وتزوير لحقائق التاريخ، حتى لآيات 
القــرآن الكريم، بالادّعــاء: »أن بني إســرائيل ورد ذكرهم في 
القرآن مرّات عديدة، بينما لم يرد ذكر الفلســطينيين ولو مرّة 
واحدة« و«أن الفلسطينيين لا يشكلّون شعباً«. إنهم يتساوقون 
مع أضاليل نتنياهو وحركته الصهيونية في أكاذيبها، بل زادوا 
على ذلك بادّعاءات تضليلية جديدة، »إنهم ليسوا بعرب بل هم 
»أعراب« وهم الأشدّ كفراً ونفاقاً«. ووفقا لصحيفة »جيروزاليم 
بوســت« الإســرائيلية، فإن الرئيس ترامب سيطلب من دول 
الخليج استثمار ملايين الدولارات لتحسين الظروف المعيشية 
في قطاع غــزة، وتأمين نصــف مليار دولار لصالح مشــاريع 
إنســانية واقتصادية فيه. بالنســبة للعامــل المتعلق بالبعد 
الشعبي العربي: فإن غالبية الجماهير العربية من المحيط إلى 
الخليج تدرك تماما )بــكل أطراف المقاومة فيها( حقيقة المخاطر 
الإســرائيلية على دولها، وقد جرّبت ذلــك، لذا، فهي تقف ضد 
الوجود الإسرائيلي، رغم ما تعانيه من صراعات إثنية، طائفية 

ومذهبية، خطّط لها لتقسيم الدولة العربية الواحدة. 
وبالنســبة للبعــد الإقليمــي والدولــي لتطبيــق »صفقة 
القرن« فهو بشــكله العام غير مــؤات للتفاعل إيجابا مع بنود 
صفقة القــرن الأمريكية، فمعظم دول العالم ضد الاســتيطان 
الإسرائيلي، ومع انسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967، 
ومع أن تكون القدس الشــرقية عاصمة للدولة الفلســطينية 
العتيــدة، ومع حقّ عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى وطنهم 
وديارهم. لكلّ ذلك، فإن مهزلة صفقــة القرن ولدت ميّتة، ولن 
يكتب لها النجاح، مهما هيّئ لترامب من جبروت يداعب خياله 
في إطــار من جنون العظمة، التي تعمــي صاحبها وتمنعه من 

رؤية حقائق العصر.

 *كاتب فلسطيني

يكثُرُ الحديث في ليبيا هذه الأيام عن 
ضرورة تشــكيل حكومة وحدة وطنية، 
على أمل ضمان الاســتقرار فــي المرحلة 
التي تســبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة، 

نظريا، لأواخر العام. 
وهنــاك من يُراهــن على أن تشــكيل مثل هــذه الحكومة 
الائتلافية يُقلــل من الضغوط على المســار الانتخابي، ويُلزم 
جميــع الأطراف المشــاركة بقبــول مخرجــات الانتخابات، 
واســتطرادا تفادي العودة إلى مناخات الانتخابات الأخيرة، 
لّما انشطر البلد بســبب الخلاف حول نتائجها. وفي معلومات 
الُمتحمســين لهذه الفكرة أن هناك اتصالات جارية بين أعضاء 
من المجلس الرئاســي )طرابلس( وأعضاء من مجلس النواب 
)طبــرق( لإيجاد آليــة تُمكن من منح الثقــة لحكومة الوحدة 
الوطنية المنوي تأليفها. غيــر أن مقومات اجتراح هذا الخيار 
غير موجــودة في الواقــع، فالقوتان الرئيســتان في الغرب 
والشــرق لا تطرحان هذه الإمكانية، ومازالتا تُلغيان بعضهما 
بعضا إلى حد رفض الجلوس معا في ضيافة الفرنسيين أخيرا 
في باريس، فكيف ســيعملان معا في حكومة واحدة؟ وإن لم 
تشــمل حكومة الوحــدة الوطنية مجلس النــواب والمجلس 
الرئاسي، فكيف ستكون حكومة وحدة؟ وكيف تكون وطنية؟

ضوء أخضر

الظاهــر أن أصحاب هذه المبادرة يســعون للظفر بموافقة 
المجلس الرئاسي ومباركة مجلس النواب في آن معا، وفي هذا 
السياق عقدوا اجتماعين مع  ممثلي بعض الكتل في »الرئاسي« 
وبعــض الأعضاء في مجلــس النواب لضمــان ضوء أخضر 
للمبادرة. واتخذت الاتصالات منحــى يُركز على الإبقاء على 
الجسمين البرلمان والمجلس الرئاسي، على أن يتولى الرئاسي 
تسمية وزراء حكومة الوحدة بعد التشاور مع مجلس النواب 

»ضمانا لتمثيل جميع المناطق« على ما ذكر المبادرون.
يتم تشــكيل حكومات الوحدة الوطنية عادة لدى انطلاق 
التجارب الانتقالية، لكي يقود الفرقاء المتخاصمون معا قاطرة 
الانتقال الديمقراطي، أو بعد انتخابــات تتعادل فيها القوى، 
ولا يقدر أي طرف على الانفــراد بالحكم. أما في الواقع الليبي 
فالانتخابــات مقبلــة مبدئيا، ومن يتولى الإعداد السياســي 
والقانوني والمادي لها هو الهيئة العليا للانتخابات، وليس أي 
طرف آخر، فماذا ستكون وظيفة حكومة الوحدة الوطنية في 
هذه الحال؟ الاحتمال الوحيد هو اللجوء إلى هذه الصيغة بعد 
الانتخابات، في حال لم يقدر أي طــرف على الفوز بالأغلبية. 

وحتى في هذه الحال، تظل المخــاوف قائمة ومُبررة من تكرار 
ســيناريو 2014، عندما رفض أحد الأطــراف القبول بنتائج 
الصندوق، لكــن الأرجح أن هذه الفكرة تحمل بذور تشــققها 
منذ انطلاقهــا، بعدما أبان بعض الداعــين إليها عن خلفياتها 
المناطقيــة. وأفيد بــأن بعض أعضاء مجلس النواب شــكلوا 
مجموعات من »التكتلات المؤقتة« اعتمدت في غالبيتها معايير 
جهويــة، فقد لوحــظ أن النواب توزعوا علــى كتل مناطقهم، 
بدعوى »ضمان التمثيل المتساوي« لجميع المناطق في الحكومة 
المأمولة. وهذه مؤشــرات إلى أن الكيان الجديد سيكون حلبة 
صــراع بين النزعات المناطقية، ومصــدرا لمزيد من التجاذبات 
والصراعات حول كيفية تقاســم الكعكة. واستطرادا فإن فتح 
ســوق للمزاد في هذه المرحلة بعنوان تأليف »حكومة الوحدة 
الوطنية« سيشــكل حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات نفسها 

وتنفيذ بنود خريطة الطريق.

محو الجرائم؟

على الطرف الآخر من المشــهد تعمل قوى الماضي، متسلحة 
بالإمدادات المادية والمعنوية من الداخل والخارج، على إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء ومعاودة بناء أجهزة »الجماهيرية« 
وأذرعها، خاصة منها العسكرية والمالية. ويتطلع رموز النظام 
السابق إلى ســن قانون العفو العام، لكي يُعيد سيف الاسلام 
القذافــي إلى دائرة العمل الشــرعي، لأن الأحــكام القضائية 
الصــادرة في حقه تحول دون انخراطه في العمل السياســي 
مُجدَدا. والعفو العام عفوان: عفوٌ تشــريعي يُصدره البرلمان 
ويمحــو الجرائــم، مُعتبرا كأنهــا لم تحصل، وهــو لا يتعلق 
بالأشــخاص وإنما بالوقائع. أما العفو الخاص فهو عبارة عن 
قرارات اسمية تخص أشــخاصا بعينهم دون الوقائع. وتُقدم 
التجربة التونســية في هذا المجال ســابقة تستحق الوقوف 
عند دروســها، إذ صدر قانون العفو العام عــن كافة الجرائم 
السياســية في أعقاب الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. 
ولم تمض أســابيع على إخلاء ســبيل المعفي عنهم حتى عاد 
بعض المتشــددين، وأساسا من تنظيم »أنصار الشريعة«، إلى 
حمل السلاح ضد الدولة، مُســتأنفين »الجهاد ضد الطاغوت« 
)الجيش والشــرطة والحكومة(. وعلى هــذا فإن التدقيق في 
منح العفو أو حجبه يتطلب التحري العميق والتثبُت الشديد 

لكي لا يستفيد منه من لا يستحق.
وفي الوضــع الليبي تبرزُ حالة ســيف الاســلام القذافي 
بوصفها حالــة فريدة، فاعتقاله تم من قبل جهة خارج الدولة، 
واحتجــازه تم أيضا في غير مراكز الاحتجاز الرســمية، التي 

يراقبها القضاء، كمــا أن الإفراج عنه )إن تم فعلا( جرى كذلك 
بأمر يُرجَحُ أنه من خارج القضــاء. لا يتعلق الأمر هنا بقانون 
العزل الــذي كان خطأ تاريخيا كبيرا عرقل المســار الانتقالي 
في ليبيا، بإقصائه كل الذين عملــوا في مواقع مدنية وإدارية 
في ظل النظام الســابق، ما حــرم البلد من غالبيــة كفاءاته، 
علــى اعتبار أن جميع الليبيين كانــوا )ومازالوا( يعملون في 
مؤسســات الدولة. لكن الُمســتهدفين من العزل كان ينبغي أن 
يقتصروا علــى أقلية ممن عملوا في أجهــزة القمع، وارتكبوا 

جرائم ضد مواطنيهم، أو اختلسوا المال العام.
السطو على الاحتياطات

لا يســتقيم فهــمُ عناصــر المشــهد الليبي مــن دون إلقاء 
الضوء علــى أدوار اللاعبــين الدوليين والاقليميــين، الذين 
طفــت تداخلاتهم على ســطح الأحــداث، منذ الأيــام الأولى 
لانتفاضة 17 فبراير 2011، وكانوا ســببا فــي تكديس جميع 
أنواع الأسلحة، بالإضافة للأسلحة التي تم الاستحواذ عليها 
من مخازن الجيش الليبــي. وهذا البُعد هو الذي صنع الفارق 
بين الانتفاضتين التونســية والليبية، إذ أن تسليح من باتوا 
يُدعــون بـ«الثوار« أغــرق البلد في بحر من وســائل القتل، 
التي لم يتوان أمراء الميليشــيات عن استخدامها للسطو على 
احتياطات مصرف ليبيا المركزي وســائر مؤسســات الدولة. 
وما من شــك بأن انتشــار أعمال الخطف والاغتيال والابتزاز 
في الحواجــز ونقاط التفتيش غيــر القانونية، جعل المواطن 
يســتدعي ذكرى الدولة الاســتبدادية بوصفها كانت سدا في 
وجه الفوضى وما يُرافقها من انتهــاكات. لكن بخلاف ما كان 
متوقعا، فإن العنف المنتشــر في كل مكان، لم يُثن المواطن عن 
الإصرار على المشــاركة في الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة، 
مثلمــا دلَ على ذلك خروج الجموع في ذكرى اندلاع الانتفاضة 
إلى ســاحة الثورة بأعداد غفيرة، حاملين رايات الاســتقلال 
ثلاثية الألــوان، فيما اختفت رايــة »الجماهيرية« الخضراء. 
ويرصد الايطاليــون هذه المتغيرات عن كثــب لأنهم مهتمون 
اهتماما خاصــا بالمنطقة الغربية، حيث تتجمع أكثرية الحقول 
التي تُديرها شــركاتهم النفطية والغازية. وهم يســعون إلى 
تركيــز حكومة قوية تكون قادرة على احتواء موجات الهجرة 
غير النظاميــة، وحماية مصالحهم ومنشــآتهم. والأرجح أن 
الحكومة اليمينية الجديدة في روما ســتكون أكثر تشددا من 
سابقاتها في التعاطي مع حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، 
لأنها تحتاج إلى تسويق هذا التشدُدُ لدى الرأي العام الإيطالي 

للمحافظة على تقدُمها على منافسيها الوسطيين واليساريين.
فــي المقابل، تُركــزُ فرنســا أنظارها على الهــلال النفطي، 
حيث مصالح شــركتها الرئيســة »توتال« وأيضا على إقليم 

فزان )جنــوب( الذي يقع عند مركز التقاطع بين مســتعمرات 
الامبراطورية الفرنســية، الممتدة من النيجر ومالي غربا، إلى 
تشاد وقسم من السودان شرقا. وساهم عقد مؤتمر المصالحة 
الأخير في باريــس، ومُخرجاته المتعلقة بوضع خريطة طريق 
لتســوية سياسية للأزمة، في تقريب جميع الفرقاء من الموقف 
الفرنسي، وإن كانت ترجمتُهُ على الميدان ليست بالأمر اليسير. 
أما الولايات المتحدة، فتعتبر الملــف الليبي ثانويا في المرحلة 
الراهنة، قياســا إلى الملفات الكبرى التــي تُوليها عناية أهم، 
مثل الملفين الإيراني والكوري. وهي تقتصر في المرحلة الحالية 
على توجيه ضربات جراحية في جنوب ليبيا، لعناصر قيادية 
في تنظيمي »القاعــدة« و«الدولة«، في إطار تعقُب الُمشــتبه 
بضلوعهم في اغتيال الســفير الأمريكي لدى ليبيا كريستوفر 
ســتيفنز في مقر القنصلية الأمريكية في بنغــازي عام 2012. 
ويُعتقــدُ أن تنظيم »أنصار الشــريعة« المتحالــف مع »تنظيم 

الدولة« هو الذي دبّر عملية الاغتيال.

دول الجوار

تبدو دول الجــوار الأكثر ضررا من اســتمرار الفوضى في 
ليبيــا، لأن غياب الدولة أوصل العناصر المســلحة إلى حدود 
هذه البلدان المتاخمة لليبيا، سواء في الشرق مع مصر، أم في 
الغرب مع الجزائر وتونس. وتُكلف الاحتياطات العســكرية 
والأمنية الجزائريــة، لاحتواء الأخطــار الارهابية الآتية من 
ليبيا، نشر أكثر من 50 ألف عســكري ودركي على الحدود مع 
هذا البلد. وتُثقل هذه الكلفــة الباهظة كاهل الدولة المتضررة 
أصــلا من تراجع عائــدات النفط والغــاز، والُمهددة بموجات 
احتجاج على ارتفاع الأســعار وقلة فرص العمل والسياسات 
التقشــفية التي تتوخاها الســلطات. وتُجابه تونس وضعا 
مماثلا بســبب حدة الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعية التي 
تعيشــها، وســط اســتمرار الأخطار الإرهابية، التــي تُؤكد 
الاعتقالات الكثيفة للعائدين من ســوريا والعراق وليبيا أنها 

جدية ولا يمكن التهوين منها. 
بهذا المعنــى، وبعيدا عن توقعات ســيف الاســلام معمر 
القذافي، بأن »ليبيا ســتصبح صومال المتوسط«، يبدو طريق 
المصالحة والتســويات بين الإخوة الأعــداء في ليبيا متعرجا 
ومليئا بالأحجار والحواجز، ما يجعل تنفيذ الروزنامة التي تم 

الاعلان عنها في باريس، بطيئا ومتعثرا.

*كاتب تونسي

جيلنا لن يقبل 
قط بتمرير صفقة 

القرن المطبوخة 
في واشنطن وتل 
أبيب، والمحلاة 

في هذه العاصمة 
العربية أو تلك
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

التوحّش ضد اللاجئين والهندسة السياسية الجديدة للعالم
■ تناظــر اليوم العالمي للاجئين فــي العالم مع مجموعة 
مــن القــرارات والتصريحــات والأحداث التــي لا تصبّ في 

صالح اللاجئين أبداً.
كان معبّــرا كثيــراً أن تظهــر شــرائط الفيديــو والصــور 
المؤثّــرة لأطفــال المهاجريــن إلى أمريــكا الذيــن فصلوا عن 
عائلاتهــم ووضعوا في معتقلات على شــكل أقفاص حديد 
كبيرة مثل الحيوانات، نتيجة قــرار إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب المثير للجدل والذي تلخّصه تغريداته المحقّرة 
والمجرّمــة للمهاجريــن، رغم أنه هو نفســه حفيد مهاجر من 

ألمانيا.
جديــر بالتأمل إن هذا القرار، وتلــك الصور المؤثرة، أدّت 
لغضب سياسي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن 
الديمقراطيــين والجمهوريين معــا، لكنّ قرارا أكثر توحّشــاً 
صــادرا فــي إحــدى دول الاتحــاد الأوروبي، المجــر، يجرّم 
المنظمــات غيــر الحكوميــة التي تســاعد المهاجريــن، حظي 
بتأييــد 160 نائباً مقابل 18، وهو ما يعنــي أن هناك اتجاها 
شــعبياً كاســحاً في ذلك البلد للتعامل مــع المهاجرين ومن 

يساعدهم على أنهم مجرمون.
أما فــي إيطاليــا، وهي البلد التي نشــأت فيهــا النهضة 
الأوروبيــة وديمقراطية المدن الأولى، فإن ماتيو ســالفيني، 
وزير الداخليــة ونائب رئيس الوزراء، يريــد إقامة »إحصاء 
اســتثنائي« للغجــر لطرد من ليــس يحمل الجنســية منهم، 
مضيفــاً إن مــن يحملــون الجنســية »للأســف« بإمكانهــم 
أن يبقــوا، وهــذا التصريح يدلّــل على أن الاتجاه الفاشــي 
والعنصري الذي يمثّله ســالفيني هو مشروع للاستئصال 
الداخلــيّ ضــد الأديان والإثنيــات »غير المتجانســة« )وهو 
مصطلح ابتدعه الرئيس الســوري بشــار الأســد(، يستعيد 

الاتجاهات النازية والفاشية لثلاثينيات القرن الماضي.
الضعــف الكبير الــذي عاناه تيــار اليمــين المتطرف بعد 
ســقوط ألمانيــا النازيــة وإيطاليا الفاشــية القــرن الماضي، 
يبدو أنه بدأ باســتعادة أمجاده، عبر الاستيلاء على الحكم 
في أكثــر من بلــد أوروبي، فهنــاك فيكتور أوربــان، رئيس 
وزراء المجر، والمستشــار النمســاوي سيباســتيان كورتز، 
والتحالــف الجديــد الحاكم في إيطاليا الذي تشــاركت فيه 

الرابطة اليمينية للشــمال وحركة النجــوم الخمس، إضافة 
إلى تســجيل أحزاب أخــرى نجاحات انتخابيــة كبيرة كما 
هو حــال »البديــل« الألماني )الذي اســتعار وزيــر الداخلية 
الألمانــي الآن خطابه ضد المهاجريــن ودخل في مواجهة مع 
المستشارة أنغيلا ميركل(، و»الحرية« الهولندي، و»الجبهة 
الوطنيــة« الفرنســية التــي نافســت زعيمتها على رئاســة 
الجمهورية، وكذلــك حزب »يوكيــب« البريطاني الذي قلب 
موازيــن القــوى وأدت اندفاعتــه الشــعبية الكبيــرة لنجاح 
اســتفتاء خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي، وشــارك 
زعيمــه نايجل فراج في دعــم صعود دونالــد ترامب، الذي 
يعتبر، عمليّاً، الراعي الكبير لهذا الاتجاه الشعبوي الكاسح 

في أوروبا.
للمهاجريــن،  المتطــرف  اليمينــي  التيــار  هــذا  كراهيــة 
وللأقليات الإثنية والدينية )وخصوصا المسلمين(، تتناظر 
مع ميل متعاظم للاستبداد والحكومات الشمولية الطاغية، 
)في بلدانهم نفســها، كما حصل في المجر(، وهو ما يفسّــر 
هــذه الجاذبيــة الكبرى التــي تمثّلهــا روســيا، والعلاقات 

المتزايــدة، السياســية والمالية، بين الكرملــين، وتلك النخب 
والأحــزاب، كمــا يفسّــر هــذا الغــرام بالتعامل مــع الطغاة 
والجنــرالات، كما هو الحال مع الأســد، الذي لا تنفكّ وفود 
تلــك الأحزاب عــن زيارتــه، وعبد الفتــاح السيســي، الذي 
قامــت زعيمــة اليمين المتطرف الفرنســي بزيارتــه وامتداح 
سياســاته، وصــولًا إلــى قــادة الإمــارات )والســعودية، 
الضيف المســتجدّ على نادي »الأقوياء« بقيــادة وليّ العهد 
محمد بن ســلمان(، الذيــن انقلبوا، في عين ساســة اليمين 
واللوبيات الإســرائيلية، من متخلفين، كما كانت التنميطات 
العنصريــة الإعلامية الغربية تصورهم، إلــى قادة حداثيين 

ورواد تقدم ومدافعين عن المرأة!
مشــروع  إذن  هــو  الغربــي  المتطــرّف  اليمــين  صعــود 
جديــد متكامــل، وإذا كانــت خطورتــه وبطشــه موجهــين 
نحــو المهاجرين، فإن طموحاتــه تتجاوز أولئــك، الذين هم 
كبش الفداء، إلى إعادة هندســة سياســية جديــدة لفضاء 
العالــم الديمقراطي تســير به نحو جولة جديــدة من العنف 

والحروب والانقسامات الكبرى.

لماذا  يشتاق العرب لجمال عبد الناصر؟ 

تغييب الديمقراطية وتغييب العقل

■ رن الهاتف وإذا بي أســأل صديقــي الذي لم أتحدث 
معه منذ مدة: »تبدو مختفيا، ماذا شغلك هذه الأيام«.

 فرد موضحا: »صار لي مدة أقرأ وأشاهد كل ما أجده عن 
جمال عبد الناصر، لقد اشتقت اليه في هذا الوضع العربي 

المنهار«. 
بعد المكالمة اجتاحتني سلســلة من الأفــكار المتناقضة، 
وبالفعل، بدأت أقول لنفسي، يزداد شوق العرب لشخصية 
عبد الناصر في ظل الانحطاط السياســي العربي المستمر 
منذ غادرنا ناصر ليومنا هذا.  لقد قاد عبد الناصر مدرســة 
الاســتقلال التي يفتقد اليها العرب اليوم، وجســد مفهوم 
الكرامة من خلال حسه تجاه العدالة وموقفه مع المظلومين 
في وطنه وخارج وطنه.  لقد حمل مشروعا سياسيا نابضا 
بالحيوية والتفــاؤل والثقة، وهذا كلــه اختفى من عالمنا 
العربي. في خمسينيات وستينيات  القرن العشرين جسد 
ناصر الكثير من شغف العرب  بالاستقلال والعدالة والأمل 

ببناء تاريخ مشترك لأوطانهم وللأمة العربية.
جمال عبــد الناصر الذي حكم مصر مــن خلال انقلاب 
عسكري  أطاح بالنظام الملكي في تموز/يوليو 1952 لم يكن 
قائــدا ديمقراطيا لكنه لم يكن قائــدا دمويا أو عبثيا كحال 
الذين جاءوا بعده لحكم الإقليم العربي.  كان عبد الناصر 
قارئــا للتاريخ، ومؤمنا بــأن مصر الناهضــة قادرة على 
أخذ العرب لشــاطئ أفضل. لقد ارتبط اسم ناصر بالروح 
القومية العربية بصفتهــا قادرة علي تجميع العرب بتنوع 
مذاهبهم ودياناتهم، بل يســجل التاريخ لعبد الناصر بأنه  
قاد المواجهة مع الاســتعمار في عموم البلدان العربية. لقد 
دعم ثورة الجزائر بكل مبدئية ضد فرنســا، وحدد سياسة 
واضحة فــي المواجهة مع الصهيونية وإســرائيل، كما أمم  
قناة الســويس في مواجهة حازمة مع بريطانيا وفرنســا 
وذلك لحماية مصالح مصر، بينما قام بكســر حظر السلاح 
الغربي المفروض علــى مصر، وقاد عبد الناصر مشــروع  
العدالة الاجتماعية وتحريــر فلاحيها من الظلم في مصر، 
وأنشأ كتلة عدم الانحياز مع نهرو زعيم الهند وشوان لاي 
نائب ماو تسي تونغ  وتيتو زعيم يوغسلافيا، كما وساهم 
بصورة أساسية في إنشــاء منظمة التحرير الفلسطينية، 
ودعم المقاومة الفلسطينية بعد حرب 1967. لقد  قاد ناصر  
حرب الاستنزاف ضد إسرائيل وصولا لإعادة بناء الجيش 

المصري والتمهيد لحرب أكتوبر 1973.

ناصر كان اول زعيم فــي العالم الثالث ينجح في تأميم 
شركة كقناة الســويس المملوكة لبريطانيا وفرنسا. كانت 
الشــركة في مصر دولة ضمن الدولة، لهذا شــكل تأميمها 
ضربة كبرى للاســتعمار في دولة من دول العالم الثالث، 
وقد أدى ذلك لقيام كل من بريطانيا وفرنســا وإســرائيل 
بمهاجمة مصر في العدوان الثلاثي عام 1956، وقد نتج عن 
ذلك الهجوم احتلال قناة الســويس وقطاع غزة وصحراء 
سيناء. لكن مقاومة ناصر للعدوان الثلاثي الهمت العرب، 
والهمت العالــم الثالث برمته ووضعــت ناصر في قيادة 
حركة الاســتقلال في العالم الثالث. مشهد ناصر في الأمم 
المتحدة بينما تقف له كل الوفود تقديرا لمكانته لا ينســى. 
لقد دعــم ناصر كل حركة تحــرر في أفريقيــا وفي العالم 
الثالث، وهذا جعلــه ايضا زعيما افريقيــا وزعيما لمنطقة 
حوض النيل، وهذا ساهم بحماية الثروات المائية المصرية 

عبر منبعها ومسارها الافريقي. 
لم يدخــل ناصر عائلته الحياة السياســية، لم يســع 
للاغتناء المالي، ولم يحاول توريث الحكم لأي من أولاده، 
وعندما مات لم يكن  يملك شيئا في جيبه أو حسابه. كانت 
فلســطين  أساسية في مشروعه التحرري، وكانت الوحدة  
العربية، رغم تعثر وفشل مشــروعه مع سوريا، أساسية 
لرؤيته المســتقبلية. وعندما وقع الانفصال مع سوريا عام 
1961 قرر الانســحاب بلا قتال ودمــاء إيمانا منه بالإبقاء 

على أمل الوحدة لأجيال مقبلة.
قيم العدالة الاجتماعية التي انتهجها عبد الناصر غيرت 
مصير الفلاح المصري. لقد استحق ناصر لقب امير الفقراء 
) كما سماه أحمد فؤاد نجم الشاعر والمعارض المصري(، بل  
كان الفلاح المصري في زمن النظام الســابق لناصر يعيش 
حياة بائسة مليئة بالشــقاء والفقر. لقد جعل عبد الناصر 
) وهو ابن لفلاح بســيط كد من أجل إيصــال ابنه للكلية 
العســكرية( قادر على أن يؤمن بإمكانية أن يكون ابنه في 
أحد الأيام رئيسا للجمهورية. لقد كسر عبد الناصر القيود 
الطبقية السائدة في مصر في تلك الحقبة وجعل الفلاحيين 
المصريــين وأبناءهــم وبناتهــم ) وهم أغلبية الشــعب( 
يكتشــفون حقوقهم في التعليم والتطبيب وتبوأ المناصب 
السياســية والقيادية. لقد جعل الريــف المصري جزءا لا 

يتجزأ من مشروعه العربي.  
ولمحاربة ناصر صنعت بريطانيــا ثم الولايات المتحدة 

الأحلاف والدفاعــات ) حلف بغداد مثــلا(. لأجل كل هذا 
هدفت حــرب 1956 لإســقاطه وتغير نظامــه، ولهذا وقع 
هجوم إسرائيل في حرب 1967،  الذي أدى لسقوط سيناء، 
وغــزة والضفــة الغربية والقــدس الشــرقية والجولان 
السوري، ذلك الهجوم ســعى لتوجيه أكبر ضربة لمشروع 
ناصــر العربي، تلك الضربة أجهضت المشــروع الناصري 

وحجمت من اندفاعته.  
الذين خشــوا من ناصر في العالــم العربي اختصروا 
نظامه بدولة المخابرات وأخطاء التأميم وحربه في اليمن، 
وبالفعل تورط ناصر في حــرب اليمن، وأخطأ في التأميم 
وإدارة وحدته مع ســوريا، ولم يحضر نفســه كما يجب 
لحرب 1967، كما قام ناصر بسجن المعارضين وأعدم نظامه 
ســيد قطب أهم مفكر ومنظر للإخوان المسلمين، تلك كانت 

من أسوأ وأخطر أخطاء النظام.
 لكن في المقابل أدت سياســة ناصــر الوطنية لتحويل 
الكثير مــن معارضي ناصــر لمدافعين عن صمــود نظامه 
أمام إســرائيل والاســتعمار، ومدافعين في الوقت نفسه 
عن التزامه بحقوق الفقــراء والضعفاء. عندما مات ناصر 
كان الشــاعر أحمد فؤاد نجم في الســجن بسبب مواقفه 
السياسية، لكن أحمد نجم يذكر في حديث ذكرياته كم بكى 
على عبد الناصر عند مماته عام 1970. فحتى الذي ظلمهم 
عبد الناصر احترموا فيه شــجاعته واستقلاليته وروحه 
العربية وســعيه للعدالة وتحمله لمســؤولية مشــروعه 

السياسي العربي. 
لقد مثلت المدرســة “الواقعية“ العربيــة نقيضا لعبد 
الناصر، تلك المدرســة آمنت بالمرونة في كل شيء بما فيها 
أكثر المبادئ صحة وعدالة. لهــذا قامت ببيع القطاع العام 
للخــاص فباعت الدولــة لأصدقائها وأقربائهــا، وانتهت 
بنشــر الفســاد وطرح توريــث الحكم في أكثــر من دولة 
عربية جمهورية، وسعت المدرســة الواقعية نحو السلام 
مع إســرائيل على حســاب الأرض والحقوق، بينما قبلت 
أكثر الشــروط إجحافا. لقد انتقمت المدرســة “الواقعية“ 
العربية من عبد الناصر فأفقدتنا اســتقلالنا ومكانتنا أكنا 
في دول وطنية عربية أم بصفتنا شــعوبا عربية تعشــق 
الحرية والاستقلال وتســعى نحو العدالة والإنصاف. في 
زمن ناصر لم تصل الديون فــي مصر ) وقتها وصل الدين 
لمليارين( إلى ما وصلت إليه بعد ذلك ) عشرات المليارات(،  

الفســاد قد  لم يكن  يوم وفاتــه 
الفســاد  حال  هــو  كما  انتشــر 
اليــوم. لقد خســر العرب بموت 
أخطائه،  مــن  وبالرغم  ناصــر، 
قائدا حرص على وطنه وشــعبه 

وإقليمه. 
عندما مات عبد الناصر لم يشــهد العالم العربي جنازة 
لرئيس أو قائد أو ملك بهذا الحجم.  لقد تداخلت المشــاعر 
في وداعه، لهذا كانت جنازته لا تقل عن خمســة ملايين في 
القاهرة، بينما ملايين أخرى زحفت نحو القاهرة من أرياف 
مصر ســيرا على الأقدام لأجل وداعــه. وداع عبد الناصر 
انتشــر في طول وعرض الوطــن العربي،  فقــد عم  فيها 

الحزن و العزاء والصمت وأغلقت الأسواق طوعا.
للأســباب التي ذكرتها فــي هذا المقال يشــتاق العرب 
لجمال عبد الناصر. فسياســات من جاءوا بعده نشــروا 
الظلــم وقزمــوا العدالة وفككــوا العرب وتخلــوا لأجل 
الســلامة عن المشــروع العربي، بل دفعوا العرب مجددا 
للوقوع فريســة قوى الاستعمار والرأســمال العالمي. في 
ظل ســقوط العدالة والسعي لتصفية القضية الفلسطينية 
وحصار غزة ) الذي تشارك به مصر العربية منذ سنوات( 
من الطبيعي أن يزداد شــوق العرب لعبد الناصر. لا أعتقد  
بإمكانية إعادة استنســاخ مرحلة ناصــر، لكن بالمقابل لا 
تعكس هــذه المرحلة أي من احتياجــات العرب وأمانيهم. 
منــذ 2011،  ترتفع صور عبد الناصر فــي الميادين العربية 
مطالبة بإصلاح حال العرب وإعادة بناء استفلاهم وتأمين 
العدالة والحريــات في بلادهم ودولهــم. العرب تواقون 
لمشروع يحميهم من الظلم وينير مســتقبلهم ويضمن لهم 
مكانتهم بين الشعوب ويضعهم في طريق الحرية والعدالة 
والديمقراطية.  ســيبقى جمال عبــد الناصر كزعيم عربي 
تاريخي ألهم العرب وأخلص لهم كما وحرك شــعوبهم في 
بدايــات النصف الثاني من القرن العشــرين مصدر إلهام  
لحركاتهــم المعارضة ولتياراتهــم الإصلاحية الباحثة عن 
مســتقبل مختلف عن الواقع الراهن الذي يسوده البؤس.  
يستدعي العرب من قاعهم الراهن جمال عبد ناصر بصفته 

صانع حلم وكاسر قيد ومؤسس مشروع.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ ســيظل التســاؤل عن مســتويات حضور العقل في 
الفضاءات العربية، شــرطا أساســيا للتعرف على مجموع 
الاختــلالات المقيمــة في مضاربنــا المصونة، تحــت قيادة 
حاكم مســتبد يُدْعــى التخلف، حيــث تلح علينــا مفارقةٌ 
مفادهــا أن »الآخر« حينما يكون بصدد ممارســة حضوره 
في مــدارات الحداثة، ومنكبا على تنميــة وإغناء منجزها، 
باعتباره الحدث الأكثر اســتئثارا بالاهتمــام، نكون نحن 
معنيين بالبحث عن المســالك الخفية والمكشــوفة، التي ما 
فتئ التخلف يحفرها بهمة ونشــاط فــي جغرافياتنا، التي 
تفوح مــن أخاديدها روائح اقتتال ذاتي، يشــيب من هوله 
الموتى. والســبب في ذلك، يعود إلــى أن التخلف المقيم بين 
ظهرانينا معــززا ومكرما، يحظى ببنية علــى درجة عالية 
من التركيب والتعقيد، تلزمنا بالتســاؤل عن الصيغة التي 
يتفاعل فيهــا العقل في هذا المشــهد، ليــس باعتباره قوة 
مبدعــة خلاقة ومنتجة، قياســا بمجالات التقــدم العالمي، 
ولكن فقــط باعتباره حــدا فاصلا، بين متنزهات الرشــد 
وخرائــب الفوضــى، لأن البحث عن تجليــات اللاعقل في 
المجتمعات المتخلفة الرازحة تحت ثقل الجهل والاســتبداد، 
ســتكون حتما، أســهل منالا من البحث عن تجليات العقل 
فيهــا. وبصــرف النظرعن تعــدد المداخل التــي يمكن أن 
تقودنا إلى الأســئلة الجوهرية المتعلقة بالعقل والعقلانية 
في واقعنا العربي، فــإن مدخل الديمقراطيــة يظل أكثرها 
ملاءمة، وهي قناعة تتأســس على اعتبار حضورها، دليل 
حضور مؤشــرات العقل والعقلانيــة، كما هي دليل حضور 
قيم حضارية ومجتمعية موازية، نتعــرف من خلالها على 
هوية شــعب ما، في امتداداتــه التاريخية، كمــا أن إثارة 
إشكالية العقل، تفيد ضمنيا وضع أسس الهوية المجتمعية، 
تحت مجهر النقد والتقييم والمســاءلة، من أجل الكشف عن 
آليات تدبيرهــا لمتطلبات الواقع وإكراهاتــه، حيث يتعذر 
تصور حياة مجتمعية تطمح إلى تأكيد حضورها في المشهد 

الكوني، خارج دينامية التدبير العقلاني.

وحرصنــا علــى التوجــه إلى مســكن العقــل من باب 
الديمقراطية، لا يعني بالضرورة أننا سنتورط في مقاربتها 
وفق المنظــور الأكاديمي، خاصة أنها محــل اهتمام النخب 
العربية منذ أواســط القرن التاســع عشــر، ضمن سياق 
بحثهم عن إمكانيــة الانفلات من ظلمــات الأزمنة البائدة، 
ق  وهو اهتمام أمســى من فرط ابتذاله، شبيها بمشجب تُعلَّ
عليه كل الخسارات الاجتماعية والسياسية، ذلك أن النخب 
اســتنزفت نقاشــاتها في تقليب مفهــوم الديمقراطية على 
مختلــف وجوهه، أملا في العثورعلى أكثرها انســجاما مع 
متطلبات اللحظة التاريخية، حيث أصبح هذا الاســتنزاف 
هدفــا في ذاته، وأداة لاســتعراض الكفــاءة المعرفية التي 
تمتلكها الذات في حجاجها مع الخصوم، لا فرق قي ذلك بين 
منهجية اليمين، ومنهجية اليســار أو الوسط، الشيء الذي 
ينزاح بالنضالات والصراعات مــن إطارها الواقعي المادي 
والملموس، إلى حيز نظري، يتمحور حــول ذاته في دائرة 
ضيقــة ومغلقة، وهو مــا جعل من الديمقراطيــة في العالم 
العربــي كائنا مثيرا للجــدل، أولا من منطلــق الاعتبارات 
التي أشــرنا إليها. وثانيا على أســاس ما يحفها من دلالات 
متناقضة، تتعلق ببعدها المصطلحــي، أو المرجعي، وأيضا 
بتفاعلاتهــا وتجاذباتهــا مــع مفاهيــم تراثيــة مجاورة، 
كالشورى والإجماع والاجتهاد، وكلها عوامل تؤثر في تعدد 
مستويات قبولها أو رفضها من قِبل الفرقاء، مشايعين كانوا 
أم مناوئين، علما بأن أُوار هذا الجدل، مســتعر منذ أواسط 
القرن التاســع عشــر، إلى الآن، على إيقاع الحرب الدائرة 
رحاها بين المحافظين والإصلاحيين، ذلك أن التوجه المحافظ، 
يعتبر منظومته جــد متعالية عن المفاهيــم الحداثية التي 
تنتمي إليها الديمقراطية، لكونها منظومة »تستوفي« مجمل 
الشــروط الكفيلة بتدبير الحياة المجتمعية والسياسية، ما 
يجعل كل انفتاح على الخطابات المســتحضرة من خارجها، 
بمثابة تدنيس للخصوصية الدينية، وانحراف عن جادتها، 
وضمن التوجه ذاته المتحفظ مــن انتظارات الديمقراطية، 

ثمة إمكانيــة لمقاربتها ضمن انتمائها إلــى فضاءات الآخر، 
المؤطر بخصوصيته المســيحية والعلمانية، التي تعتبر في 
نظر الإســلامويين مدعاة للريبة والشك، نتيجة التراكمات 
التاريخية، التي ما فتئت صراعاتها تعمق هوة الخلاف بين 
الطرفين. أيضا رفْض ديمقراطية »الآخر«، يقترن باستحضار 
تاريخه الاســتعماري، الذي لم تندمل بعد جراحه المفتوحة 
في الجسد العربي، فالمآسي والمحن التي عانى، ويعاني من 
جرائمها، تشحن هذا الجسد بما يكفي من الكراهية والرفض 
والحذر تجاه المفهوم، حيث يمكن الخروج بخلاصة مفادها، 
أن الغاية من أغلــب المرجعيات الفكريــة، التي احتمى بها 
الإنســان العربي، بمختلف مشــاربها الدينيــة والقومية، 
وكذلك اليســارية، ذات المنحى المادي الجدلي، كانت بدافع 
تحصين الذات ضد تربصات الآخر/ المســتعمر، الذي يُعتبر 
المصدرَ المباشــر لمختلف »الســموم الأخلاقيــة والفكرية«، 
ع بشــعارات القيم الحضارية والإنســانية، حيث  مهما تقّنَّ
لا خيــر يُرجى مــن حضارة مســكونة بــروح العنصرية، 
وبنزوع هيمنية واستعمارية. غير أن المفارقة تكمن  في كون 
الأنظمة العربية المشــهود لها بضراوة الاستبداد، تتألق في 
استثمار ما تبديه شعوبها من ردود أفعال سلبية وتعميمية، 
يْل  تجاه القيــم الحداثية، كي توظفها بشــكل مبيت، في النَّ
مــن مصداقية كل الشــعارات المنتصرة لحقوق الإنســان، 
يُشرعِن  الذي  الشــيء  و»مستوردة«،  »دخيلة«  باعتبارها 
حملاتها القمعية ضد المنابر الرسمية أو المحظورة المتحمسة 
لها، بدعوى حماية الخصوصية الدينية والثقافية، ما يؤدي 
إلى وضع كل القيم الحضارية التي تتبناها المواثيق الدولية 

في قفص الاتهام.
بالإضافــة إلى هذه العوامل، تســاهم الأميــة الثقافية 
والسياسية في الإلقاء بثقلها الكبير على أساليب استيعاب 
وتصريف مفهوم الديمقراطية، كي تتحول في نهاية المطاف 
إلى ذريعة لتبييض عملة النهب والتســلطِ، خاصة حينما 
يتم رفع شــعار تقاسم السلطة باســم الديمقراطية طبعا، 

وهــو حق يــراد به باطــل، لأن 
التجــارب التاريخيــة عودتنــا 
علــى أن الأمــر لا يتعــدى حــدَّ 
والامتيازات.  الغنائــم  تقاســم 

وفي خضم هذه الأجــواء الكارثية يعتكــف العقل العربي 
في خلوتــه القصية، عاجــزا عن الانخــراط الطبيعي في 
مشــاريع مجردة من شــروطها المنطقية والموضوعية، لأن 
بــذرة العقل لا يمكــن أن تتفتح فــي تربة تحكمهــا أنظمة 
اســتبدادية، وغير مهيأة للاعتراف بالقيمة الإنسانية التي 
تمتلكهــا الذات البشــرية بوصفها طاقة فاعلــة، وحية من 
الأحاسيس والمشــاعر المتوجة بضوء العقل. وسيكون من 
الضــروري في هذا الســياق، التأكيد علــى أن العقل الذي 
تســهر الأنظمة المســتبدة على تكريســه، مدعومةً بتزكية 
التخلف، يوجــد في الجهة المضــادة للعقل الــذي تتبناه 
وترعاه قيم التنوير والحداثة، لأنه وبإيجاز شديد، »عقل« 
مناوئ للعقل، ومشــتغل بقوانينه الخاصة به، والمنفصلة 
تماما عن القوانين الطبيعية والموضوعية، التي يشتغل بها 
مبدئيا كل عقل سوي ونموذجي. بمعنى أنها قوانين مكرسة 
أساســا، لتدبير جموح الغريزة، تدبير الاضطهاد، وتدبير 
الإهانة الاجتماعية والسياســية، ثم إلى جانب ذلك، تدبير 
تقنية المعاملة بالمثل، من اســتغلالٍ للفرص، إلى الإيغال في 
التهافت على إفراغ القيم من مضامينها، أســوة بسياسات 
الدوائــر الحاكمة، ذلــك أن الفرد، وحالمــا يقتنع في ضوء 
المعطيات الملموســة، بــأن هذه الدوائر، تنزه أنفســها عن 
ســلطة القانون التي هي المقابل الموضوعي لسلطة العقل، 
فإنه حتما يستوعب بذكائه الفطري، إنها مجرد كليشيهات 
غير واقعية، وغيــر منطقية، وأن دورها ينحصر في إضفاء 
ما يكفي من الشرعية، على استراتيجية نهبٍ، لا يرى مانعا 

من الإدلاء بدلوه فيه. 

٭ كاتب من المغرب

رشيد المومني٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ هــو نقــاش الخاســرين: مــاذا قــدم 
العلمانيون للثورة الســورية، أو ماذا قدم لها 
الإسلاميون؟ لولا خســارتهما، ربما كان، بدلًا 
مــن النقاش، حــرب هدفها التفرد بالســلطة 

وإقصاء الآخر. أما وهو نقاش نظري، فقد يكون مفيداً إذا تم خوضه بنية 
التعلم، لا بنية المماحكة والقتال علــى ركام ثورة وخرابها. ولكي يكون 
مفيداً يجب أن ينظر كل طرف في المرآة، ويســائل نفسه قبل الآخر: ماذا 

قدمت أنا للثورة السورية، أو ماذا فعلت بها؟
لكنهما لن يفعلا، ما دام الأمر يتعلق بصراع على الســلطة، مهما ابتعد 
هذا الهدف بفعل الخسارة البينة. فما زال، في الصف المعارض، »سلطة« 
ما تطمح لتحديد معاني الكلمات وكتابــة التاريخ على أقل تقدير، إن لم 

يكن بقايا »وجاهة« ومنافع تافهة.
واضــح من مضمون الســجال الدائر أن هناك ثورتــين على الأقل، لا 
واحدة متفق عليها. وما دام الأمر كذلك، فصحيح أن العلمانيين لم يقدموا 
شــيئاً لثورة الإســلاميين، وما كان لهم أن يقدموا. ولا قدم الإسلاميون 
شــيئاً للثورة الســورية، ولا كان لهم أن يقدموا. بــل حاربوا كل قيمها، 
قالــوا إن الديموقراطية كفر، وحكموا في مناطقهــم »المحررة« بالحديد 
والنار، وحاربوا حرية الفرد وكرامته، عمادا الثورة السورية ومعناها. 
أعمتهم السلطة وأســكرهم التحكم بالبشر وكفروا بكل التراكم المتحقق 

في الحضارة الإنسانية.
ولكن مهلًا، عن أي »إســلاميين« نتحدث؟ عن الإخوان المســلمين، أو 
التيار الإخواني الذي يظهر في شــخصيات ومجموعات وأحزاب كثيرة 
مموهــة، أم عن المجموعات الســلفية الكثيرة بدورها، أم عن الســلفية 
الجهادية بمنظماتها المتحاربة فيما بينها؟ ذلك أن الإســلام السياســي، 
بمختلف أنواعه، ليس بالإيديولوجيا التي تتقبل التنوع والتعدد. وكل 
مجموعة تعتبر نفســها »الفرقة الناجية«، وتكفّر أخواتها، الأمر الذي لا 
يسمح بالحديث عن أنواع مختلفة من »الثورة الإسلامية« يمكن المفاضلة 
فيما بينها. فلو أن المجموعات الإســلامية المنخرطة في الصراع السوري 
اتفقت، فيما بينهــا، على مفهوم واحد لتلك الثــورة، ومرجعية واحدة، 
لــكان من الممكن وضعها فــي مواجهة الثورة الأخرى التــي يدافع عنها 

معارضون غير إسلاميين. 
أما واقــع الحال فهو وجود فاعلين سياســيين كثر، بعضهم مســلح، 
يعتنقون إيديولوجيــات متنوعة، منها إســلامية  ـ  بطبعات مختلفة  ـ  
ومنها غير إســلامية. ولم تنكر القوى غير الإســلامية على الإسلاميين 
حقهم في المشــاركة في الثورة أو الحياة السياسية بصورة عامة، لكنهم 
يرفضون استخدام الإسلام لأغراض سياسية. فهذا مما يسيء للإسلام 
الذي ليس حكراً، كدين وثقافة، على الإســلاميين. للعلماني حصته من 
الإســلام، انتماءً وقراءة وتأويلًا، ولا يســتطيع الإســلامي أن ينازعه 
في ذلك. كما أن عامة المســلمين، متدينيين وغيــر متدنيين، لا يجدون في 
الإســلاميين ممثلًا سياســياً لهم. فهذا هو الغش الأولي الذي يمارســه 
الإســلاميون: أي اعتبار المسلمين إســلاميين تعريفاً. معروف للقاصي 
والداني أن »أسلمة الثورة السورية« تمت بفعل فاعل، من الجهات الممولة 
التي باتت لها اليد الطولى، في مرحلة معينة من الثورة، ولم تكن تطوراً 
عفوياً بحكم إسلام أكثرية السوريين كدين متوارث ومستقر في المجتمع.

أبعد من ذلك: أزعم أن ثورةً إســلامية قامت فــي التاريخ مع الدعوة 
المحمدية، وخاضت تجربتها التاريخية إلــى النهاية، وبقي منها جانبها 
الثقافي العام، هــو الذي يمتح منه »إســلاميون« يريدون إضفاء طابع 
قدســي على مطامحهم السياســية المشــروعة بذاتها. إن الحديث عن 
تكرار تلك الثــورة التاريخية العظيمة، أو اســتعادة بعــض جوانبها 
»المفيدة سياسياً« من قبل طامحين حديثين إلى السلطة، هو الذي يشكل 
أكبر الخطــر على إرث تلك الثورة الأولى المنتهية. وما عاشــته منطقتنا 
من تجارب »إســلاموية« في عصرنا هــذا، لم ينتج عنهــا غير الخراب 

والخسائر لمجتمعات المسلمين. 
الإســلام السياســي الذي انتعش في أعقاب انحطاط الإيديولوجيا 
القومية، يمر اليوم بأزمة عميقة نــرى تجلياتها في غير مكان: من إيران 
»الجمهورية الإســلامية« إلى السودان، إلى تركيا العدالة والتنمية، إلى 
حركة حماس الإخوانية، والتجربة الإخوانية القصيرة في الســلطة في 
أعقاب الثورة المصرية، وصولًا إلى أقصى ما ذهب إليه الإسلام الجهادي 
في تجربة »الدولة الإسلامية« )داعش(. وهي ليست بحال أزمة نمو، بل 
أزمة تحلل وتفسخ. وربما إحدى المهمات المطروحة على مجتمعاتنا اليوم 

هي تحرير الإسلام، ديناً وثقافة، من الإسلاميين.
بدلًا من أن يقوم الإســلاميون بالتأمل في تجاربهم السياسية الممتدة 
منذ السبعينيات إلى اليوم، بعين النقد وإعادة النظر، يحاولون تحميل 
الآخرين مســؤولية فشــلهم المتكرر وفي كل مكان. بدلًا مــن أن يتركوا 
الإســلام لحاله وأهله، يصرون على اســتثماره لمصالحهــم الدنيوية 
الضيقة، إلى درجة تحول فيها »الإســلام« إلى مشــكلة عالمية، يواجهها 

أقوياء العالم بالنار والحديد. 
التيار الإخوانــي بالذات يمارس التقية، كشــكل من أشــكال العمل 
السياسي، وعينه دائماً على الســلطة. لا تهمه ثورات الحرية والكرامة، 
إلا بقدر ما تشكل سلماً يتسلقونه إلى الســلطة. ولذلك تراهم خاسرين 
دائماً، لأن من يريد السلطة عليه أن يخاطب القلوب والعقول، بغير تقية، 
بل بقلب مفتــوح، على الأقل حين يكون في المعارضــة، وإلا فلا مصلحة 

لأحد في مساعدتهم على الوصول إلى السلطة. 
بدلًا من السؤال عما قدمه العلمانيون للثورة، السؤال الصحيح هو ما 

الذي فعله الإسلاميون بالثورة السورية؟     

٭ كاتب سوري

»ثورة« الإسلاميين ليست ثورة إسلامية
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إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:  

توفيت شــابة تركية مع جنينها ذي الســبعة أشهر 
بعدما ســقطت عن ارتفاع قرابة 300 متر في المياه وذلك 
عقب فقدانها التــوازن أثناء محاولتهــا التقاط صورة 

»سيلفي« من حافلة جبل سياحي خلاب في ولاية موغلا 
غربي تركيا. 

وأوضحت مصادر تركية أن الشابة »سمرا أيسال« 32 
عاماً ذهبت في جولة سياحية برفقة زوجها من محافظة 
إزمير إلــى ولاية موغــلا المتاخمة، وبدأت فــي التقاط 
مجموعة من الصــورة التذكارية من مناطق مختلفة في 
المنطقة السياحية ذات الجبال العالية المتداخلة في مياه 

بحر مرمرة. 
وحســب فيديو تم توثيقه من قبل أحد الســياح في 
المنطقــة، حاول الزوجان الوصول إلــى آخر نقطة على 
حافة الجبل لالتقــاط صورة أجمل فــي مغامرة انتهت 
بفاجعة عندما انحرفت قدم الزوجة ما أدى إلى سقوطها 

وتدحرجها من ارتفاع 300 متر. 
وعقب 8 ساعات متواصلة من عمليات البحث وصلت 

فرق الإنقاذ إلى جثــــمان السيدة في المياه وقد توفيت 
هي وجنينها الذي كانت تســتعد لولادتــه بعد أقل من 

شهرين. 
وأظهرعدد كبير من الصور التي التقطتها الضحية مع 
زوجها قبيل دقائق من سقوطها ووفاتها، السعادة التي 
كانت تغمرهــا، فيما أظهر فيديو آخــر تقدمها إلى حافة 

الجبل قبيل ثوان من سقوطها في المياه ووفاتها. 

التدخين والبدانة والمشاكل الصحية أشد وطأة لدى سكان أرياف أمريكا

سقطت عن ارتفاع 300 متر في البحر

تركية حامل في الشهر السابع تدفع حياتها ثمناً لصورة »سيلفي« 

العيش على ارتفاعات عالية يغير شكل الجسم

»اوستيريا فرانشيسكانا« أفضل مطعم في العالم مجددا

■ باريــس ـ أ ف ب: الترعرع علــى ارتفاع عال 
جداً يحمل جسم الانسان الذي هو طور النمو، على 
تخزين الطاقة وقد ينعكس ذراعين أقل طولًا على ما 

أظهرت دراسة نشرت أمس الاربعاء.
فالرجــال والنســاء النيباليون الذيــن ولدوا 
وترعرعوا على ارتفاع 3500 متر على الأقل، يرجح 
ان يتمتعــوا بذراعين أقصر مقارنة مع أشــخاص 
من الأصول نفســها من مناطــق منخفضة على ما 
ذكــر علماء في مجلــة »رويال سوســاييتي اوبن 
ســاينس«. وللمفارقة، أن أعضاء من الجسم قريبة 
من الذراعين مثل الساعدين واليدين، تحافظ على 

الحجم نفسه لدى المجموعتين.
وســجل النمط نفســه في دراسة ســابقة في 
صفــوف أطفــال بيروفيين مــا يعــزز فرضية ان 
الظروف الجبلية القاسية مســؤولة ربما عن هذه 

الظاهرة.
وقالت ستيفاني باين المعدة الرئيسية للدراسة 

وهي عالمة إناســة حيوية في جامعــة كامبريدج: 
»كان مــن الملفت أن نــرى أن المجموعتــين اتبعتا 
أنماط العيش نفسها«. وتثير النتائج مجموعة من 
الاســئلة ومنها ما هي العوامل التي تجعل شــكل 

الجسم يتغير على ارتفاع عال؟
وتؤكد بايــن »انها على الأرجــح عملية تكييف 

لتحسين تنشق الأوكسجين«.
الســكان الأصليين في  وللأسباب نفســها فإن 
جبــال هيمالايا والانديس لديهــم »صدر برميلي« 
كبير يسمح بتحســين قدرة الرئتين على استيعاب 

المزيد من الأوكسجين.
ومع ان الهواء يحوي 21 ٪ من الاكسجين على 
كل الارتفاعات، يشعر الشــخص بأن الأوكسجين 

أقل في الجبال بسبب الضغط الجوي المنخفض.
وباستخدام »الأوكسجين الفعال« فإن المستوى 
ينخفض الى مــا دون 40 ٪ على ارتفاع 3500 متر 

مقارنة بمستوى البحر.

■ بلبــاو )إســبانيا( ـ أ ف ب: اختيــر مطعــم 
الإيطالي  للطاهــي  فرانشيســكانا«  »اوســتيريا 
ماسيمو بوتورا في مودينا )شمال ايطاليا( مجدداً 
»أفضل مطعم في العالم« في بلباو في إطار تصنيف 

»50 بيست ريستورانتس«.
وقال بوتورا: »هــذا أمر لا يصدق انه أمر بنيناه 
معاً )..( سأســتغل فرصة وجودي تحت الأضواء 
لأقول انه في عام 2018 الطهــاة هم أكثر من مجرد 
وصفات طبخ«. وبوتــورا حاصل على 3 نجوم من 

دليل »ميشلان«.
وســبق للإيطالي أن توّج مرة أولى قبل سنتين 
قبل أن يخلفه العام الماضي »إيلفن ماديسن بارك« 
في نيويورك بإدارة الطاهي السويســري دانييل 
هوم الذي تراجع الى المرتبة الرابعة في التصنيف 

الراهن.

وحل ثانياً المطعم الاســباني »إل سيلير دي كان 
روكا« في خيرونا )كاتالونيا(. وسبق له ان أختير 

أفضل مطعم في عامي 2013 و2015.
وكان المركز الثالث من نصيب المطعم الفرنســي 
»ميــرازور« فــي مونتون الــذي يديــره الطاهي 
الأرجنتيني ماورو كولاغريكو الذي حل رابعاً العام 

الماضي.
أما الخامس فهــو مطعم »غاغــان« في بانكوك 
فيما احتل المرتبتين السادســة والسابعة مطعمان 

بيروفيان هما »سنترال« و »مايدو« في ليما.
وحل المطعم الفرنســي »لاربيــج« للطاهي ألان 
باســار في باريس في المرتبــة الثامنــة. أما آخر 
مطعمــين في تصنيــف أفضل عشــرة مطاعم فهما 
الاســباني »موغاريتس« في ســان سيبســتيان 

والكاتالوني »اسادور اتشيباري« في اتوندو.

■ واشنطن ـ أ ف ب: بات الأمريكيون الذين يعيشون في 
المدن الكبرى يدخّنون بوتيرة أقلّ ويتمتعون بنفاذ أوســع 
لخدمات الرعاية الصحية ويعانون بوتيرة اقلّ من البدانة، 
بالمقارنة مع الذيــن يقيمون في المدن الصغيــرة أو المناطق 

الريفية، على ما أظهرت عدة دراسات جديدة.
وتشتد وطأة هذا التفاوت خصوصاً في مسألة التدخين.

وعلــى الصعيد الوطنــي، تراجعت نســبة المدخنين إلى 
أدنى مســتوياتها نتيجة حملات أطلقت فــي مجال الصحة 
العامة وحظر اســتهلاك التبغ في الأماكن العامة. وانخفض 
هذا المعدّل لدى الأمريكيين البالغين إلى أدنى مستوياته سنة 
2017 مع 13,9 ٪ حســب النسخة الأخيرة من الدراسة في 
مجال الصحــة العامة التي تصدرها مراكز مكافحة الأمراض 

والوقاية منها )سي دي سي(. وكان هذا المعدّل قد بلغ 15,5 
٪ سنة 2016 في مقابل أكثر من 40 ٪ قبل خمسين عاما.

لكن خارج المدن الكبيرة، ترتفع نسبة المدخنين إلى 21,5 
٪ في مقابــل 11,4 ٪ في المناطق الحضرية الكبيرة )أكثر 

من مليون نسمة(.
والفجــوة كبيرة أيضاً بين المدن والأريــاف في ما يتعلق 
بمشــاكل الضغط والســكري واللياقة البدنية والنفاذ إلى 
خدمات الرعاية الصحية، مع الإشــارة إلــى أن كثيرين من 
سكان الأرياف يشــتكون من تكلفة نظام الرعاية الصحية، 

حسب ما أظهرت الدراسة.
وقد تطرقت دراســتان أخريان نشرتا في مجلة الجمعية 
الأميركية الطبية )جاما( إلى مشكلة البدانة. وهما تستندان 

إلى استقصاءات صحية واسعة النطاق.
وقــد أكدت هذه الأبحــاث أن عدد البدناء ارتفع بشــدة 
بين 2001 و2004 وبــين 2013 و2016 في كلّ أنحاء الولايات 
المتحدة. وفي المناطق الريفية، يعاني 43 ٪ من السكان من 

مشكلة البدانة، في مقابل 35 ٪ في المدن الكبيرة.
ولم يســلم الأطفال أيضاً من هذه المشــكلة التي تشــتد 
خصوصا لدى الســود وذوي الأصــول الأمريكية اللاتينية 
وهــؤلاء المتحدريــن من عائــلات ينخفض فيها مســتوى 

التعليم.
وتبــين أن البدانة الشــديدة مرتبطة بمكان الســكن، إذ 
تزداد نسبتها إلى الضعف لدى الأطفال في الأرياف بالمقارنة 

مع هؤلاء المقيمين في المدن.

عصابة الأربعة المغربية
سرقت جميع هواتف

متابعي المباراة 
■ الرباط ـ »القدس العربي«: اعتقل 
الدرك المغربي في منطقة أسني القريبة 
مــن مراكش أربعة شــبان من أصحاب 
السوابق مباشــرة بعد تنفيذهم سرقة 
مثيــرة تتجلى فــي ســلبهم الهواتف 

المحمولة لجميع رواد أحد المقاهي.
وقال موقع »مراكش الآن« ان الشبان 
الأربعة دخلوا أحد المقاهي خلال مباراة 
منتخب تونس وغريمه الانكليزي حيث 
عمــدوا إلى ســلب الهواتــف المحمولة 
لرواد المقهى قبل نجاحهم في الفرار من 

المكان.
مكان  فــي  الــدرك  عناصر  وحلــت 
إبلاغهــا  بعــد  مباشــرة  الحــادث 
بالأمرحيث شنت حملة تمشيطية مكثفة 
قادت الى القبض عليهم وحجز سكينين 
كانا فــي حــوزة الـجـــــناة الأربعة 
الإتجار  فــي  الســوابق  ذوي  من  وهم 
بالمخــدرات واعتــراض المــارة وزوار 
اقتيادهم  وتم  السياحية،  المناطـــــقة 
الــى مركــز الــدرك وتحريــر محضر 
توقيفهم ووضعهم رهن الحراســة الى 
حين عرضهــم أمام النيابــة العامة في 

مراكش.

فرنسي يفوز بـ 36 مليون يورو
 في يانصيب »يوروميليونز«

■ باريــس ـ أ ف ب: ربح فرنســي 
أكثــر مــن 36 مليون يورو في ســحب 
ليصبــح  الثلاثــاء  »يوروميليونــز« 
بالتالي أول فائز فرنســي هذه الســنة 
بهذه المســابقة الجامعة لبلــدان عدة، 
اليانصيب  هيئــة  كشــفت  مــا  وفــق 
الفرنســية التي لا تزال فــي انتظار أن 

يعرّف سعيد الحظ هذا عن نفسه.
وكان ثلاثة فرنســيين قد فازوا بهذا 

السحب العام الماضي.
وقد نــال الفائز الجديــد 36158964 
يورو خلال السحب الذي أجري في 19 
الهيئة.  أعلنت  ما  وفق  حزيران/يونيو، 
وأمام الفائز »60 يوماً اعتباراً من تاريخ 
إجراء الســحب« ليقدم نفســه للهيئة 
التي لا تكشــف عن المدينة ونقطة البيع 

إلا بعد منح الجائزة.

• قــدم ســفير دولة فلســطين لدى النمســا والمراقــب الدائم لدى 
المنظمــات الدوليــة في فيينا صــلاح عبد الشــافي، أوراق اعتماده 
كمندوب دائم لفلســطين لدى منظمــة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
»يونيدو« في مراســم رســمية لدى المديــر العام للمنظمــة لي يونغ. 

وفلسطين هي الدولة 168 في عضوية المنظمة.
 

• صدرت عن دار »بيســان« في بيــروت طبعة جديدة من ديوان »الأرواح الحائرة« للشــاعر 
نســيب عريضة )1887- 1946( الذي يعتبر أحد أهم أدباء المهجر الســوريين، وأحد مؤسسي 

»الرابطة القلمية« في نيويورك مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة.

 •  باسل إبراهيم الطراونة، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في الأردن تم تعيينه عضواً 
في مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال لمدة أربع سنوات.

 
•  اســتحدثت جمعية »ألــــــق« الثقافــــــية التونســية جائزة أدبية ســنوية للرواية باللغة 
العربية تحمل اســم الأديب والروائي التونسي توفيق بكار، بالتعاون مع مكتبة تونس، تقديراً 
لعطاء الرجل وإســهامه الكبير والقيّم في إثراء الحركة الأدبية في تونس خلال أكثر من نصف 

قرن.
 وحُدّد يوم 31 يوليو/ تموز 2018 كآخر أجل لقبول الأعمال المرشحة للجائزة مفتوحة للكُتّاب 

والمبدعين التونسيين والعرب.

سهيل كيوان 

فقط لأجل مشــاهدة مبــاراة في كرة قدم، ممكــن أن تدخل إلى 
بيت لم تدخله من قبل، الرغبة في المشــاهدة تتيح تجاوز العلاقات 
المتعارف عليها بين الناس، أنت مثلًا لا تسمح لنفسك بدخول بيت 
جارك، لتطلب منه أن يفتح فضائية تبث لقاءً مع أديب أو مع فنان، 
أو حتى لمشــاهدة خطاب جلالة هذا الملــك أو فخامة ذاك الرئيس، 
لكــن عندما تكون هذه مباراة في المونديــال، وخصوصاً بين فريق 
عربي وأجنبي، تنكسر الحواجز، وقد تجد نفسك في بيت لم تطأه 
قدماك من قبل شــاخصاً أمام الشاشة، أو تجد في بيتك ضيفاً لم 
تربطه بك علاقة مباشرة من قبل، يدخل برفقة صديق مشترك، أو 
نسيب لمشــاهدة المباراة، وذلك لأن القنوات التجارية احتكرت بث 
المباريات، ولم يتح التقاطها للجماهير الواســعة من خلال الأطباق 

الخاصة، وهذه في رأيي خيانة لكرة القدم وعشاقها.
منتخب كرة القــدم القومي يمثل أكثر بكثير مــن اللياقة البدنية 
والمهــارات الكروية، وهــذا متفق عليه، إنه يمثل كبرياء شــعب ما، 
ويتجاوزه إلــى الأمّة، أو حتى قارّة كما هي حــال القارة الإفريقية 
فــي مباريات ممثليها أمــام الأوروبيين البيــض، وأمريكا اللاتينية 

أمام أوروبا وأمريكا الشمالية.
في كرة القدم محبة وكراهية، تنتقل بالعدوى وأحياناً بالوراثة 
لهــذا الطــرف أو ذاك. فــي العــام 1974، لعبت هولنــدا مع نجمها 
الراحل يوهان كرويــف، لكننا كرهنا هولندا في تلك الحقبة، لأنها 
وقفت مع إســرائيل خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ولم 
تعبأ بســلاح البتــرول العربي، ومــا زال هذا الموقــف محفوراً في 
أعماقنا، كان همّنا أن تخســر هولندا، ليس مهماً أمام من، وبالفعل 
خســرت وقتها أمــام ألمانيا الغربيــة بقيادة بكنبــاور، وكان بيننا 
شاب وحيد، أحبّ وشجّع منتخب هولندا، ، منذ تلك الأيام لا أرتاح 
إليــه، ويبــدو الأمر غريباً بأنني بتُّ أشــكّك بكل مواقفــه، وأعتبره 
انتهازياً بامتياز، ولا أرتاح في التعامل معه، وعندما رشّــح نفســه 
لمنصب اجتماعي ما، أســرعت لإعلان موقفي ضــده، والغريب أن 
هذا الحدس ما زال ســاري المفعول، ويشــاركني في شعوري هذا 

كثيرون.
جاء الانتقام الجميل عندما تعادلت مصر مع هولندا عام 1990، 
فخرجت مظاهرات الفرح في معظم القرى والبلدات الفلسطينية.  

لأن هــذا الموقــف من هولندا، في الســنوات الأخيــرة، حيث بدأ 
الهولنديــون يُظهرون تضامناً مع شــعبنا الفلســطيني، من خلال 
نشــطاء في حملة المقاطعة لشركات إســرائيلية نشطة في الضفة 
الغربية، وكذلك التعاطف مع المهاجرين، إلا أننا نفتقدها وإيطاليا، 

ويعز علينا غياب إيرلندا في هذا المونديال.
إرتبــاط كــرة القدم بالمشــاعر القومية وثيق جــداً، وعبارة »ون 
تو- ثــري- فيفا لالجيري«، اشــتهرت منذ العــام 1962، بعد فوز 
المنتخــب الجزائري على المنتخب الفرنســي في اســتاد العاصمة 
الجزائر، تصوّروا النشــوة التي اجتاحت الجزائريين والعرب في 
ذلك الوقت، للأســف لــم يوفّق منتخــب الجزائر في هــذه الدورة 

بالوصول إلى موسكو.
هذه المرة بخلاف مرات ســابقة اختلطت المشاعر تجاه المنتخب 
الســعودي، من ناحية ترى أن المنتخب يُســتغل سياســياً لصالح 
نظــام غير عابــئ بمصالــح الأمة، ومــن ناحية أخرى لا تســتطيع 
التخلي عن مشــاعرك القومية تجاه أبناء قوميّتك ولغتك وجلدتك، 
مــا نتمنــاه أن لا تصل الخســائر إلى حــد الإهانة بأعــداد أهداف 

كبيرة.
منتخبــا تونس والمغرب، حظيــا بالمحبة والتعاطــف بلا قيد أو 
شــرط، ورغــم اللعب الجماعي الجيّــد والتمكّن من الســيطرة على 
الكرة وســط الملعب وفي الدفاع، إلا أن أداءهما الهجومي متواضع 

جداً.
الخيبــة الكبيــرة جاءت مــن منتخــب أم الدنيــا، فأضافت إلى 
مــرارات الواقــع مرارة، وحرمــت الناس من فرحــة جماعية نادرة 
قصيــرة، عبّــر عنها مواطــن مصري من خــلال فيديو انتشــر في 
وســائل التواصل، يتحدث بمــرارة وهو يقود ســيارته، ويقول: » 
نحــن كمصريين ليــه منفرحش؟ ليه مثلًا  منقضيــش يوم حلو زي 
دَه؟ ونِكســب روســيا مثلا؟ تبــص تلاقي الناس كلهــا مهمومة... 
محمــد صلاح تحسّ إنــه خايف ال تي شــيرت بتاعه يتوسّــخ، يا 
حضــرة الأســتاذ الكابــن محمــد صلاح، مــش جاهــز متنزلش، 
القهاوي كلها بتتفرج، الأهالي ســارقة نت وعمّالة تتفرج، والناس 
اللي داخلــة واخده وَصلة اللي هي القراصنــة اللي عمّالين يحكوا 
ه في ســبيل  عليهــا الأســتاذ حفيظ دراجي وعصام الشــوالي، كلُّ
مصر، قلنا حنفرح..أبصّ ألاقي منظر غير مشرف، يا أخي خايفين 
ليه؟ هو انت بتلعب على الحدود! هو اللّعيب بتاع روسيا حامل لك 
آر بي جي... مية مليون نفســهم يفرحوا.. مية مليون مصري دمهم 
محروق.. دي الوقت زينا زي السعوديين، هم خسروا خمسة إحنا 
ثلاثــة، أتمنى ســيارة تضربني..أنا مصري وعايــز أفرح..يا ناس 

عايز أفرح«.   
فــي اعتقــادي أنه يلــي اهتمــام الجمهــور العربــي بالمنتخبات 
العربية الفريقان الإيراني والســنغالي، بلا شك أن لهما مناصرين 
كثيريــن، المنتخــب الإيراني يمثــل بلداً مســلماً إضافــة للجماهير 
العربية التي تؤيده من منطلقات القربى المذهبية، وإن اختلف كثير 
مــن العرب مع قيادته الدينية وسياســتها، هناك من يتعاطف معه 
أمام المنتخبات الأوروبية بشــكل خــاص، إلا أن هناك أيضاً من لم 

يعد يطيق إسم إيران نتيجة سياسة قادتها. 
وللمنتخب السنغالي نصيبان، فهو يمثل بلداً أكثريته الساحقة 
من المســلمين، إضافــة إلى أنــه يمثل القــارة السّــمراء إلى جانب 
منتخب نيجيريا، وقدّم أداءً مشــرّفاً أمام بولندا وفاز عليها، وهذا 
يعنــي أن القلــوب تهوي إلــى الســنغال، وإذا ما حقق فــوزاً آخر، 

سوف نرى الجماهير العربية العريضة وقد تَسَنْغلت.   
بعــد هذا تحظى المنتخبات المتضامنة مع القضايا العربية وعلى 
رأســها القضية الفلسطينية بالتقدير والتعاطف، كان هذا واضحاً 
مــع منتخــب الأرجنتين الــذي صفع حكومــة إســرائيل قبل ثلاثة 
أســابيع، ولهذا ترى أعلام الأرجنتين مرفرفة على كثير من البيوت 

والمقاهي العربية.  
التعاطــف مع فريــق الأرجنتــين ليس جديــداً، وله جــذور منذ 
ثمانينيات القرن الماضي بقيادة مارادونا، والذي مثّل في الوجدان 
الشعبي، الطبقات والشــعوب الفقيرة أمام أوروبا الغنية المرفّهة، 
كذلك الحال بالنســبة لمنتخب البرازيل الذي يحظى بمحبة خاصة 

لدى كثيرين كون اسمه مرتبطاً منذ عقود باللعب الفني الجميل. 
النجــم رونالــدو وأداؤه المتميــز عامــل جــذب كبير لمشــجعيه 
في اتجــاه البرتغال، وخصوصــاً أن له مواقف طيبــة من القضية 
الفلســطينية، كما قال الرئيس التركي أردوغان، وســوف يجرف 

المزيد من المشجعين إذا ما تقدم وحقّق نتائج أكثر. 
هناك منتخبات لا حاجة لذكر أســمائها، بيننــا وبينها حواجز 

عاطفية، لا نستطيع تقبّلها، معظمها أوروبية.
كنا فــي زمن ما ننحــاز إلى المنتخب الســوفييتي فــي مواجهة 
الفرق الغربية، ولكن المنتخب الروسي لم يعد يمثل هذا الدور أبداً، 
والعكس صحيح، فقد بات شــريكاً لقوى الاستكبار والعربدة على 
العرب طبعاً، إلا لدى قلة قليلة ما زالت تعتبره - شــمس الشعوب 

- منذ ستالين حتى يومنا وما بدّلوا تبديلا.  
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